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كيجيجيوفلاس
ةيرطِخَلاملاحلأاةنس

ةمجرت
كيزيرمأ





لَُتقتنأ«:ينعييذلاكلذ،»نداهنمانرو«:ةيسرافلابعٌئاريٌربعتكانه
2011في.)1(»اهيَفخُتلهتَّثجلوحارًوهزيمنتمث،هتَّثجنفدتو،اصًخش

لىإبيرعلاعيبرلانم،ةبخاصلاثادحلأانمةٍلسلس)فيانكراشو(اندهش
i(كيفياربنونجلةدحّتلماةكلملماتابارطضانم،تيترسلوواوّلتحاةكرح
ةرِّرحتمملاحأ:ينهاجِّتافيةيرطخلاملاحلأاةنستناكدقل.يجولوديلأا)

ملاحأو؛انيثأوندنلفي،ريرحتلاناديموكرويوينفينيرهاظتلماكِّرحُت
ادنلوهنماَّبوروأهاجتينِّيصرنعلايّنيوبعشلاوكيفياربعفدتةٍضماغةٍماَّده
يقيقحلادعُبلادييحتتناكةنمِيهُلماايجولوديلألةيلَّولأاةَّمهَلما.رجلماىَّتحو
نماعًونطبضلابملاعلإالىعرطيسُلمالعفلاُّدرنكيلمأ:ثادحلأاهذهل

وأ،ثادحلأافينماكلاَّيرذجلارُّرحتلالتقملاعلإا؟»نداهنمانرو«ـلا
اذهل.ةنوفدلماةَّثجلالوحروهزلاىنممث،ةيطارقيمدلاوحناهدَيدهتتَّتش
لماشلاقايسلافي2011ثَادحأعَضنو،روملأاحِّحصننأِّمهُلمانمنوكي

.ةصراعلماةيلماسأرلليزكرلماءادعلابطبترتفيكرهظنُل؛يلماعلافقوملل
نأنكيم؛ةدَّدحمُةيخيراتةظحليفف،كلذ)ii(نوسميجكيرديرفشقان
.اقًسََناعًملِّكشتتاعزنلىإةيرظنلاججحلاوةّينفلابيلاسلأادُشْحَلَّوحتي

سايمرجعّبرملىعةًداعنوسميجدمتعي،قسَنَلااذهلثمحيضوتل
ةٍموظنمدََّرجمسيلعّبرلمااذه:لوقعمبٍبسلاذهو،)iii(يقيطويميسلا
،امٍّسياسأ)ضقانتوأداضت(ضرُاعتبأدبياماًئمادناكنإوةيلكشةيئانب

قسن.ينتدّاضتلماينتطقنلاطسّوتيوأ/وَّلحمَّلحيلقرطنعثحبيمث
لعفلادودروأتاباجلإاِّلكبقَّلعتتةيكمانيدةَّطخوهةنكملماعاضولأا
روظنمةطاسببصرحيلاقُسنلااذه.ام)iv(ءٍاصعتساوأدّاضتلةنكملما

تقولافي«:وهف،ىرخأتٍمالكب؛ءًاضفحتفيىرحلأابهَّنإ:تاذلاةَّيِّرح
ةقَّلاخلاتاناكملإانمةًموظنمحتفيهّنإ:ةيمتحلاوةَّيِّرحلاهتاذوهسِفن

رَثأيفتقيماك)هحِّضوُتيذلافقولمالىعدٍودركطقفةًنكممنوكتيتلا(
تاطاقسإوركفلادودحاضًيأيهيتلا)v(سيسكابرللايلعلادودحلا

اذه:سييئرلا)vi(يجولومتسبلإالاؤسلااضًيأنوسميجلأس.)2(»ةلّيخلما
:ةنكملماعاضولأاَّلكلمحييذلاماظنلا

ىوسءٍشيَّيأنوكينأنكيملاهَّنكلو،اٍّيعوضومنوكينأديري«
نأةقيقحلافيبعصلانمحبصي)ةرماعلافيلاثلماليبسلىع(:يجولوديأ
اهتحتفنّصتيتلاةفلتخلماتائفلليعقاولادوجولازييتماننكيمفيكرِّكفن



.اننهذفيتائفلاهذهلةفلتخلمامُظُّنللفورعلماعاترخلاانعةثيدحلانيابلما
اَّنكنإنعُّرمتسلماقُلقلا:انهفئازلالاكشلإانمءٌشيكانهةقيقحلافي

َّنأرُّكذتبدٍَّدحمىوًتسملىإفَّفخُينأهنكيم،اننيعأمسرنةقيقحلافي
.»قُّقحتللعٌوضوموهيذلادوجوللدَّدحُلماماظنلانمءٌزجاهتاذفياننَيعأ

)3(
،انمَوهفمعقاولابسانيلمولف:لجيهعابِّتافيامًاتمينِّقحمُيرصن،انه

دِّدحت،ةًئملامتناكنإ،انُتّطخ.عقاوللةبسنلاباٍّدجئِّيسرٌمأاذهف
سكرامحَّضوماكو.)لماكيرغلكشب(عقاولااهعبتييتلاةيمسرلاةموظنلما

هسفنتقولافييهيعماتجلااعقاوللةيعوضولماتادَّدحُلماف؛لعفلاب
دُّدحتلامدعةطقنفيو،)عقاولابةطبترلماتاذّلل(ةيتاذةٌيركفتٌادَّدحمُ
تارحُانتلااهسفنيه،هتاضقانتوهتاءاصعتسا؛انركفدودحنوكتاهيفيتلا(

.)4(»هضرَعَاضًيأوهصيخشتلا«)هتاذيعوضولمايعماتجلااعقاولاعم
يذلاةنكمُلماعاضولأاِّلكبقّلعتُلماماظنلل»يعوضولما«انيرسفت(انصيخشت
ةيتاذلالعفلادودرطّطخمُهَّنإ،»تياذ«هسفنوه)انطاشنروظنمدِّدحُي
ةبسنلابضٌرَعَوه،ىنعلمااذهبو،انقيبطتفيههجاونيذلاءاصعتسلااهاجت
هيففلتخننأ،كلذعم،انيلعامامّأ:هتاذلولحلمايرغءاصعتسلاااذهل

ةيعوضولماوةيتاذلاينباذهديدحتلامدعلهُليكشتوهف،نوسميجعم
ةجاذسب»يجولوديلأايرغ«انفرّعنإطقفايجولوديأوه:»ايجولوديأ«ـك
طُّروتلالّكنمرِّرحتُلمافصولا؛دَّرجلما»يعوضولما«فصولاتاحلطصبم

ةهجوَّيأ»ايجولوديأ«ـكفصننأثركأمئلالمانمنُوكيلاَأنكلو.تياذلا
تياذلاانطُّروتبهَّوشلمايرغ»يعوضولما«عقاولاضعبسيلـلهاجتترظن
ءاصعتسلاااذهعقاو،»هبُّنجتنكيملايذلاهُّوشتللَّماتلاببسلا«ـَّنكلو

؟انتاطابتراوانرهاوظفيهببسبكَّرحتنيذلا
)vii(»ةيكاردلإاةطيرخلا«هذهفيمهسُينألواحيلياحلاباتكلا

ةيسيئرلاحملامللصرٍتخمفٍصوميدقتدعبف.انراكفأةموظنلم)نوسميج(
رهاوظلالىعازِّكرَمُ،ةنمِيهُلماايجولوديلأالكشديدحتبموقي،مويلاةيلماسأرل

تارحُانتلالىعلٍعفِّدركترهظيتلا)ادًيدحتةيوبعشلاتاروثلا(ةلباقلما
يَنتميظعلاينتّيرُِّرحتلايَنتكرحلاشقانُيباتكلانمنياثلافصنلا.ةيعماتجلاا
للاخنمـهجِاوينألبق،تيترسلوواوّلتحاو،َّبيرعلاعَيبرلاـ2011في

ةبراحمةّيفيكنعبَعصلالَاؤسلاـ)viii(»ةكبشلا«لسَلسمُةشقانم
.ةتبثلماهتّيفيظوفيمهسُننأنودبماظنلا

.)ix(»لقعللمّاعلامادختسلاا«طناكهيلعقَلطَأاموهدسرلااذهةُادأ



ةيعويشلاَّنأهنهذفيعضينأ،ضىمتٍقوِّيأنمثركأ،مويلاءرلمالىعف
فيةيلماعلاةاواسلماعمو،يركفتلاعم،»لقعللِّماعلامادختسلاا«نمأدبت

لِّكشُي»يلماعلانيدلماعمتجلما«ـلُّماعلاءاضفلا،طناكلةبسنلاب.يركفتلا
ىدلمانمعونفي،زواجتتيتلاةيدرفلاتاذلا،ةيلماعلاةيدرفلافيضقانتلا
،طناكهينعَياموهاذه.يلماعلافيةشرابمكراشتو،صّاخلالَُّخدت،يرصقلا

:»صّاخلا«ـللباقمك»مّاعلا«ـب،»؟ريونتلاام«:هلاقمنمةيرهشلاةرقفلافي
ماظنللنكلو،ةيعمجلاطباورلللٍباقمك،ءرلماةيدرفلىإلُيحُتلاةيرخلأا

ةيلماعلِّكشُي»مّاعلا«مانيب؛دَّدحُلمادرفلافيرعتلهسفنسيَّسؤلماـيعمجلا
.ءرلمالقعءادأفيينطوللةزواجم

املىعدمتعتِّصاخلاوِّماعلالقعلامادختساةُيئانثتسيلأ،لاحِّيألىع
وأ(ةيزمرلاةءافكلاقَيلعت،ةصراعلماتاحلطصلماب،هيلعقلطننأنكيم

ةعاطلاقَسنطناكضفريلا؟لقعللِّماعلامادختسلال)ةيئادلأاةَّوقلا
لعفتو(عطُِتلا«:شرابلمايروثلاهضيقنباسحل»عطَِأ،رِّكفُتلا«:َّيديلقتلا

،رِّكف«:ىرحلأابوههقِّْسن»)كلقعب(رِّكف،)هلعفتنأنورخلآابلطيام
عطَِأو)لقعللِّرحُلامادختسلااب(ةيمومعبرِّكف،رملأاوهاذه؛»عطَِأو

لاةيِّرحبيركفتلاف،راصتخاب.)ةَّوقللةيكرايرهلاةيللآانمءٍزجك(ةيصوصخب
نيدوقيامدنعهُلعفيننكيمامصىقأ.قلاطلإالىعءشيِّيألعفبنيرمأي
وهدوجولماماظنلافيملظلاوفعضلاةيؤرلىإ»لقعللمّاعلامادختسلاا«
ةوطخضيَيمنأىَّتحءرمللنكيم.حلاصلإالجأنممكاحللبلطميدقت

)كّشلاو(يركفتللةدَّرجُلماةيِّرحلاَّنأب،)x(نوتترسيشتلثم،معزيودعبأ
:ةيقيقحلاةيِّرحلاةيباجيإبعنتم

َّدضةيماحلاعِوردلُضفأيهركفلاةيِّرحَّنإةٍقثبلُوقلااننكيم«
عنلمةقيرطلضفأوهدبعلالقعررّحتنإفةثيدحلاةقيرطلالىعو؛ةيِّرحلا

عيطتسينلواٍّرحنوكينأهيلعناكنإبَّمتهينأهمِّلعَ؛دبعلارُّرحت
.)5(»هسفنريرحت

اذهب،هتءافكقيلعتو،لعفلانميركفتلاsubtractionحرطنوكيلهنكلو
وأةدوصقمتناكءاوس(انهةيسرلاطناكةيجيتاترسإنإ؟قلاطلإاوحوضولا

وهوينفّلحمُللاحًيصرتقلطييذلايماحمللةفورعلماةليحلالثاتم)لا
نأينفّلحُلمانمبلطيو»لوبقميرغ«هنأنلعيسضياقلاَّنأفرعي

.لعفلابثدحدقناكرَثلأاَّنلأ؛عبطلابليحتسمرمأوهوـ»هولهاجتي«
داعبتسااضًيأوهلقعللِّماعلامادختسلاابيرثأتلانمباحسنلاااذهسيلأ
ةراشلإااٍّدجلهسلانم؟ةفلتخلماةيعماتجلااةسرمالمانمعونلءًاضفحتفي



يعونعسكرامةركفويطناكلالقعللِّماعلامادختسلااينبحضاولاقرافلل
نكلو.امًاتمةسمغنموةيئزجةيناثلاو،ةلصفنموةدياحملىولأا:ةرئاثلاةقبطلا

اهيفحبصييتلاةطقنلاةّقدبفَّرعُينأهنكيم»يراتيلوبرلاعضولا«
»ةيصوصخ«لىإعجاترلانودبارًّثؤمواٍّيلمعهتاذفيلقعللمّاعلامادختسلاا
لاءزج«وههيلعلمعنيذلاعضولاناكالماط،لقعللصّاخلامادختسلاا

في.ةيّلكُلالجأنمةشرابمفقييذلاهادم،يعماتجلاالكيهلل»أزجتي
وهةلودلابزحلمداخكةيسكرالماةيرظنللةينيلاتسلاصرحف،لباقلما

.لقعللصّاخلامادختسلالمّاعلاصرحديدحتلاب
عضولاب»لقعللمّاعلامادختسلاا«ةيلكعمجتيتلاةبراقلماهذهطقف

لوقيماك.انفقولمةئملام»ةيكاردإةطيرخ«مِّدقتنأاهنكيمتياذلاسمغنلما
ةقيقحبفاترعلاا«aussprechenwasist»قئاقحلابحِّصرننأانيلع«:يننيل

عضوعماهبحَّصرُينأبجيقئاقحلايّأ؟عوزنلاام»..اعًوزنكانهَّنأ
؟رابتعلاافيمويلاةيلماعلاةيلماسأرلا



)i(كيفياربجنييربشيدرنأAndresBehringBreivikتايرجفتبمئاقلا
)مجترلما(ـاصخش77لتقلمتدأيتلا2011ويلويفيجيونرلاتلاايتغاو
)ii(نوسميجكيرديرفFredricJameson)1934-(كييرمأبيدأدقان
فياقثلاقطنلما:ةثادحلادعبام«هبتكرهشأنم،سيكرامسيايسرظنمو

.»سيايسلايعولالا«،»ةرخأتلماةيلماسأرلل
)iii(سايمرجعبرموأيقيطويميسلاعبرلماGreimasiansemioticsquare

لاودلاينبتاقلاعلليوينبلاليلحتلافيمدختسييقطنمعبرموه
سايمرجساديرجلآنياوتيللاهعنصةيقيطويميسلا

)vi()Deadlock(
)v(Praxis(مدختست،نيانويلاةملكلالصلأاقفولمعلاوهسيسكابرلا

نعيربعتكةيسكرالمافيو،ةيفسلفلاتايرظنلافيعساولكشبةملكلا
.ةيروثلاةسرمالما

)iv(Epistomlogy(:ةفرعلماتايرظنشقانييذلايفسلفلاثحبلما.
)iiv(CognitiveMapping(دنعىتحةددعتمتامادختساموهفلمااذهل
موهفلمانإلوقلااننكيمناكنإو؛تنلمافيهلراشلمانوسميجكيرديرف

ايجولوديلأابدرفلاةقلاعلوأ،ضراحلاعقاولليرظنلاءاطغلالىإيرشي
.هلوحةنميهلما

)iiiv(Thewire(لصفلافيكيجيجهشقانيكييرمأنيويزفلتلسلسم
.باتكلانمنماثلا

)ix(1784ماعشرنيذلاريونتلاامهلاقمفيطناكهحرطيربعتوه،
اذه؛ةماعلاهءارآحرطيلهلقعدرفلامدختسينأفيقحلالىإيرشيوهو
برقأوهلقعللماعلامادختسلااف،هبموقينأركفلمالىعيذلارودلا

وحنماعلاعضولانميرغيسمادختسلاااذهمكارتو،طناكدنعيأرلاةيرحل
نمهيفنوكييذلا،لقعللصاخلامادختسلااكانهلباقلمافيو.حلصلأا

،مهتاسسؤمبسانييذلالكشلابمهتطلسةسرمامةطلسلاباحصأقح
فياهعيطينأهيلعف،ةسرمالماهذهلىعقيلعتلادرفلاقحنمهنأمغرو

.لاوحلأالك
)x(نوتترسيشتثيكتبرليجGilbertKeithChesterton)1874-1936(

.يزيلجنإبيدأوبتاك





لّظتيتلا»سيايسلاداصتقلاادقن«فيسكرامةيضرفكراشتنينِّيسكرماك
انديعضولجأنمو.ةيداصتقلااـةيعماتجلااانقزآممهففيقلاطنلااةطقن

ةيرخلأاراثلآانمصَّلختننألٍاحِّيألىعانيلعةطرولاهذهدودحلىع
يقيقحلاساسلأااهَّنأادبنإوىَّتحـةيروطتلاسكرامةيناخيراتل

:أوسلأاهتيناخيراتفيسكرامىرنانه.ةيسكرالماةيسكوذوثرلأل
،ةيمتحلاتاقلاعلافيابرًجسانلالخدي،مهدوجوليعماتجلااجاتنلإافي«

فيةاطعمُةلحرلمةئملالماجاتنلإاتاقلاعيأ،مهتدارإنعةّلقتسميهيتلا
ىوقُلالُخدت،رُّوطتللةدَّدحمُةلحرمدنع...ةيِّدالماجاتنلإاىوُقريوطت

اذهوـوأةئماقلاجاتنلإاتاقلاععمعٍاصرفيعمتجلمافيةجتنُلماةيدالما
تاقلاععمعٍاصرفيـةينوناقتاحلطصبمهسفنءشيلانعبرعيطقف
ريوطتلاكشأنم.ادًعاصفنَلآانمهنولغشييذلاراطلإالخادبةيكللما

ةروثلاصرعأدبيمث.اهللاغألىإتاقلاعلاهذهدوعتةجتنلماىوقُلا
ةجتِنلماىوقُلاروّطتتنألبقطّقرمّدُيعماتجاماظندجويلا...ةيعماتجلاا
لبقةيمدقلاَّلحمُّلحتلاةديدجلاايلعلاجاتنلإاتاقلاعو،اهبيفتكييتلا

لياتلاب.ميدقلاعمتجلماراطإلخادباهدوجولةيدالمافورظلاجضنتنأ
َّنأينحفي،لحَُتنأنكيماهَّنأكوةيمتحباهسفنلماهلماهذهةيشربلاعضت
نوكتامدنعطقفرهظتاهسَفنةلكشلماَّنأامًودانلرهظيسبرّقُلماقُّقحتلا
.»)6(لُّكشتلاقايسفيِّلقلأالىعوألعفلابةًضراحاهِّلحلةيدالمافورظلا

فصّتتيعماتجاقٍسنكةيلماسأرلا،لاًوأ؛جودزملٍكشبئطاخطَّطخلمااذه
،ةيادبلانمامًاتمضراحتاقلاعلاوىوقلاينبدّاضتلا:يوينبلانزاوتلامدعب
يّنيتاذلادُّدمتلاوريوثتلاوحنةيلماسأرلاعفدييذلاوهيربكلاُّداضتلااذهو
اذه.لبقتسلمالىإبرهتواهللاغأبَّنجتتاهَّنلأرهدزتةيلماسأرلاـيَنئمادلا
طقف«ةيشربلاَّنأب)ةميكحلا(ةلئافتلماةركفلاطقِسُيءرلماَّنأبُبساضًيأ
نحننلآا:»لّحللةلباقاهَّنأكِّيمتحلٍكشبماهلماهذهلثماهسفنلعضت

قطنمقيرطنعةٌنومضمةٌحضاولٌولحاهلدجوتلاتلاكشمهجاون
.رُّوطتلا

يتلاثلاثلاصئاصخلالىعزّكرننأانيلع،قسنلااذهزوُاجتلجأنمو
رجلأالىإحبرلانملاقتنلالىدلماليوطعوزنلا:ةصراعلماةيلماسأرلافصت
رجلأاو،ةصخصخُلما»ةكراشتلماةفرعلما«لىعِّينبلمارجلأا:ينيسيئرلاهيلكشب(
نوكتنأةصرف(ةلاطبللىوقلأايوينبلارودلا؛)ةيعيبطلادراولمالىعينبلما



ةياهنلافيو؛)زايتماكاهعملماعتلاُّمتيدملأاةليوطةفيظوفي»ٍّلاغَتسَمُ«
)i(نرليمدولكـناجاهيلعقلطييتلاكلتةديدجةقبطدوعص

.»)7(ةرجأتسُلماةيزاوجبرلا«
ةيعمجلاةفرعلمافيسيُّلأايمانتلااهثدحأيتلاةيجاتنلإادعاصتتاعبتنإ

نمديدجلالكشلااذهمدّقيلاأنكلو.ةلاطبلليّرغتُلمارودلاوه
نع)ii(يرجينوتدراهةحورطأعبقتانه؟رُّرحتللادًيدجارًوظنمةيلماسأرلا

iii(ةيتاكشرلاةيلماسأرلاينعتامسٍكرامريذجتاهبنلاواحييتلا،»دشحلا«
نمعون(»ةيلماسأرلالخادبةيكاترشا«لعفلابيههدنعميظنتلاةيلاع)
لكشبةجاحلانعنيدئازينبئاغلاكلاّلمانوكعم،ةيلماسأرلا»)iv(ةكشرأ«

لصيلnominalيمسلااسأرلاعطقلىإطقفجاتحيءرلمافلياتلابو،)بركأ
،لاحِّلكلىع،يرجينوتدراهلةبسنلاب.)8(مئلاملكشبةيكاترشلاالىإ
لمعللكيرايرهلاوزكرمتلمالكشلاباٍّيخيراتدٌّيقمهَّنأفيتناكسكرامدودحف

لعفلابةًقِّلعتمُتناك»ِّماعلالقعلا«نعهتيؤرَّنأببساذه،يعانصلا
عضولىإ»يِّدالمايرغلمعلا«دوعصعم،طقفمويلا.يزكرلماططِخَُلما
يدّالمايرغلمعلااذه.»اٍّيعوضومانًكمم«يروثلاساكعنلاانوكي،نميهمُ
،صوصنلا،داوكلأا،راكفلأاجاتنإ()يزمرلا(ِّليقعلالِمعلايدَومعينبدّتيم

عمنولماعتينيذلاءلاؤه(ِّلياعفنلاالِمعلاو،)خلإ...تلايكشتلا،جمابرلا
.)نايرطلايفيضملىإلافطلأاسييلجلىإءابطلأانم:ةيدسجلاتلااعفنلاا
سكرامهبنلعأيذلاقيقدلاىنعلماب،»نمِيهمُ«يِّدالمايرغلمعلا،مويلا

انًمِيهمُناك،شرععساتلانرقلاةيلماسأرفي،مخضلايعانصلاجاتنلإاَّنأ
بعليهنّكلو،ةيمّكلاتاحلطصلمابسيلـةيلكللهتوصيرعيدٍَّدحمُنٍولك
ةعساوةرطيسةحاسموهلياتلابغزبيام.يوينبلاويزمرلاومهُلمارودلا
لمكلت.خلإ...،لاصتلااونواعتلانملاكشأ،ةكراشتلماةفرعلما:»يبعشلا«ـل
يرغجاتنلإاةلاحفيهّنلأ،ةصّاخلاةيكللمالكشباهباعيتسانكملمانمدعي

ةيعماتجلااتِاقلاعلاَّنكلو،ةيدّالماءايشلأايهتاجتنلمادعتلم،ِّيدِالما
)v(ةيويحةسايسوهيِّدالمايرغجاتنلإاف،راصتخابـاهتاذ)ةكراشتلما(

.ةيعماتجلااةايحلاجاتنإهَّنإ،شرابملٍكشب
يفتحييتلااهتاذةيلمعلالىإنلايحييرجينوتدراهَّنأيهانهةقرافلما

جاتنلإانمةٍلحرمك،نيصراعلما»ةثادحلادعبام«ةيلماسأروُّيجولوديأاهب
تياذلاقلخلاقطنملىإةيزكرلماـةيكرايرهلاقطنمنم،يزمرلالىإيِّدالما
صٌِلخمُةقيقحلافييرجين.اذكهوزكارلماةددّعتمُةكراشلماوتياذلاميظنتلاو

دوعصف،ِّقحلىعناكسكرامَّنأوههَتبثينألواحيام:انهسكرالم



وّيجولوديأ.ةيلماسأرلاعمليوطلاىدلمالىعضراعتم»ِّماعلالقعلا«
ةيرظنلااهَّنإ:دّاضلمامعزلاطبضلابنونّبتيةثادحلادعبامةيلماسأر

كيرايرهلاقطنلمادويقلخادبلّظتيتلايهاهتاذ)اهتسرمامو(ةيسكرالما
ةروثلةيعماتجلااتايرثأتلازواجتعيطتستلالياتلابوةلودلامكحتليزكرلماو

،ىرخأةرّم:معزلااذهلةدّيجةٌيقيبرمإجٌجحكانهو.ةثيدحلاتامولعلما
عنقملاثمبركأوهةيعويشلاخَُّسفَتَّنأيهخيراتلافيىبركلاةقرافلما
،اهتاقلاعوجاتنلإاىوُقنعيديلقتلاسيكرالماكيتكلايدلاىودجىدمنع

رَّمديذلا.ةيلماسأرلازوُاجتلاهتلواحمفيةيسكرالماهيلعدمتعتيذلاو
يعماتجلااقطنلماةاراجملىعاهتردقمدعناكةقيقحلافيةيعويشلامُظُّنلا
عوشرملىإهوعفدينأاولواحمهنإلب:»تامولعلماةروث«ـبموعدلماديدجلا

َّنأفينمكتانهةقرافلما.ىدلماعساورخآيزكرمةلودطيطختعوشرم
يفتحياموه،ةيلماسأرلالىعبُّلغتللةٍديرفةٍصرفكيرجينهبيفتحيام

.ةديدج»ةعراصتميرغ«ةيلماسأرلغٍوزبك»تامولعلماةروث«وُّيجولوديأهب
اهانعمجاذإـحشرتةفيعضطٍاقنثَلاثنَّمضتييرجينوتدراهليلحت
ةيسكرالماتاحلطصلماب(ضترفموهامزواجتةيلماسأرلاعيطتستمِلـاعًم

زارطنماهلعجييذلااذهجاتنلإلادًيدجمًايظنتنوكينأ)ةيكيسلاكلا
ةصراعلماةيلماسأرلاهيفتصخصخيذلاىدلماردقنملاَّلقماهَّنإ.ميدق
بناجلىإ،اهتاذ»ةَّماعلاةفرعلما«)يرصقلاىدلمالىعِّلقلأالىع(حاجنب
نيدئاز«ـينيزاوجبرلانمثركأـمهسفنألَّماعلاهيفحبصييذلاىدلما
،تّقؤملٍكشبلاًطاعطقفسيلحبصيمهنمديازتلماددعلا(»ةجاحلانع

ناكولىَّتح،كلذنمثركأو.)لمعلللهّؤميرغاٍّيوينبحبصيهَّنكلو
انيلع،ينيفيظو-يرغامًودنوحبصيينيزاوجبرلاَّنأأدبلماثيحنماحًيحص

ةبسنلاب؟نَلمةبسنلابينِّيفيظويرغ:لاؤسعمحيصرتلااذهئفاكننأ
رمثتستلماعأةديستلعجةيديلقتلاةيلماسأرلانأول.اهتاذةيلماسأرلل
هريدتمٍَّظنمعوشرمفيٍّلياثملٍكشب)ةضَترقُلماوأةَّصاخلااهلاومأ(اهلاومأ
دعتلم:مويلارهظيدٌيدجٌّلياثمطٌنمكانهف،حبرلادصحتلياتلابو،اهسفنب

ةرادإسلجموأ(يربخلاريدلماَّنكلو،ةصّاخلااهتكشركلتملماعلأاةديس
لبقنمرادتيتلا(كونبللةكولممةكشرريديوهو)ٌّيذيفنترٌيدمهسأري

نمدٍيدجٍّلياثمطٍنمفي،ينقِّرفتمنيرمثتسموأ)اهنوكليملانوريدم
،ةيفيظوـيرغلىإلَّوحتت،ةيمدقلاةيزاوجبرلا؛ةيزاوجربنودبةيلماسأر

اهسفنةديدجلاةيزاوجبرلاـنيرجأَتسُلمانيريدلمانمةٍقبطكاهتيفيظوداعتو
مهف،مهتكشرنمةبسننوكليماهوريدمناكولىَّتحوارًجأىَّقلتت



لىعBonus»ةأفاكم«(مهلمعلىعةأفاكلمانمءٍزجكمهمَهسأنوبسكي
.)»ةحجانلا«مهترادإ

)ضماغ(لكشفينكلو،»ةميقلاضئاف«ـلةئملاملازتلاةديدجلاةيزاوجبرلا
ارًجأنوقّلتياهؤاضعأف،مومعلافي:»رجلأاضئاف«نرلمهيلعقلطيَّمام

اًبلاغوـةلّيختُلماةيعجرلماةطقنلا(يراتيلوبرلا»رجلألنىدلأاِّدحلا«نملىعأ
لماعرجأوهمويلايلماعلاداصتقلاافيديحولااهَلَثمَيتلاوـةيروطسلأا

نعفلاتخلااوهاذهو،)ايسينودنإوأينصلافي)vi(حدكعنصمفي
ةيزاوجبرلافلياتلاب.مهعضوددّحييذلا،قرافلااذه،ينيداعلاينيراتيلوبرلا
يعرفعضوفيروهّظلانويلماسأرلادواعي:شيلاتللليتمكييسلاكلاىنعلماب
مهتءافكقيرطنعثركأبسكلينلَّهؤلمانيريدلماـنيرجأتسلمالَّماعلل
مًاساح،لىعلأامهبساكمرِّبرييذلا،فئازلاُّيملعلا»مييقتلا«نوكيكلذل(

لىعاصرًاق،عبطلاب،سيلرٍجأـضئافنوبسكييذلالمّاعلاطنم.)انه
ءابطلأاوينفّظولماوءاسؤرلاو،ءابرخلاعاونأِّلكلىإُّدتيمهَّنإ:نيريدلما

ثركألاومأ:نلاكشاهلاهنوبسكييتلاةدايزلا.ينناَّنفلاوينفَّقثلماو،ينِّيفحصلاو
ينعييذلااذه،لّقألمعاضًيأنكلو)كلذلىإامونيريدمللةبسنلاب(
ءاضعأضعبلةبسنلاباضًيأنكلو،ينفَّقثلماضعبلةبسنلاب(بركأغارفتقو
لمّاعلاضعبلهّؤُييذلااذهيمييقتلاءارجلإا.)كلذلىإامو،ةلودلاةرادإ
،ايجولوديلأاوةوّقلليطابتعامزيناكيمعبطلابوه،رجأضئافلىعاولصحيل
ضئافةروضر؛نرليمحشريماك،وأـةيقيقحلاةءافكلاعمٍّداجطٍبارنودب
نم»ةطسّوتمةقبط«لىعظفاحتل:ةيسايساهَّنكلو،ةيداصتقاتسيلرجلأاـ

هَّنكلوً،أطخسيلةيعماتجلااةيكرايرهلافسّعت.يعماتجلاارارقتسلاالجأ
.قوسلاحاجنفسّعتللاًثمامارًودبعليمييقتلافسّعتَّنلأ،هتمربرملأا
ةطرفمةيناكمإكانهنوكتامدنعراجفنلاابفنعلاددّهُيلا،ىرخأتٍمالكب

.ةيناكملإاهذهوحيمنأمهدحألواحيامدنعنكلو،يعماتجلااخانلمافي
)vii(جنيدتاحلاصإ:مويلاينصلااههجاوتيتلاقزآلمانمةدحاوعقتانه

ةمكاحلاةقبطلااهنألىع(ةيزاوجربنودبةيلماسأرميدقتديرتتناك
ةجعزمةجردلينعاواوحبصأنلآانوُّينيصلاةداقلافلاحِّيألىع؛)ةديدجلا

ةقبطكةيزاوجبرلاقيرطنعتتأ(ةرّقتسمةيكرايرهنودةيلماسأرلاَّنأب
؟ينصلاهيفضيمتسقيرطيّأفنذإ.مئادرارقتسامدعقلختس)ةديدج
نأـلاًدجكلذضترفنلوـببسوهاضًيأاذه،ةيمومعثركألكشب
نإ:ةيلماسأرلافينيريدلماأفكأكروهظلانودواعيينقباسلاينيسكرالما

ةصراعلماةيلماسأرلامُّدقتلامًاتمبسانمةقبطكةيزاوجبرلليخيراتلامهءادع



ةدّمنمينلاتسحشرماكو،ينتلاحلافيـةيزاوجربنودبٍّيرادإمٍاظنوحن
.)9(»ءٍشيَّلكرِّرقُترَداوكلاَّنإ«:ةليوط

تارهاظلمالىعادًيدجاءًوضيَقلُننأباضًيأانلحمسترجلأاضئافةركف
نوحضاولانوحَّشرلما،ةمزلأاتاقوأيفف،»ةيلماسأرللةضهانلما«ةنهارلا

تناكالماط:ةرجأتسلماةيزاوجبرلانمايندلاتايوتسلمامه»ةمزحلأاطبر«ـل
يذلاديحولاءشيلاف،اًثياحماٍّيداصتقاارًودبعلتلامهروجأـضئاوف
.سيايسلارهاظتلالىعمهتردقيهايراتيلوبرللمهتكراشمقيرطفيفقي

شيحولاقطنلماَّدضاٍّيرهاظداقُتتارهاظلماهذهَّنأنممغرلالىعو
يداصتقلاامهعضوليجيردتلالكآتلاَّدضنورهاظتيعقاولافيمهَّنإف،قوسلل
سلطأ«نم(دنارنيلآلَّضفلمايجولوديلأالايخلادْعِتسنل.زّيمُلما)سيايسلا(

اذهدجيلاأـنوبضرُيس)»ينعدبلما«(ينيلماسأرلاَّنأنع)**(»اًيلابمُلا
ةًداعاهيفبُضرُِييتلا،مويلاتاباضرلإانمديدعلافياًفرحنمايًربعتلايخلا

نادقفنمفُوخلاوهمهعُفادو»نيرجأتسلماينيزاوجبرلا«نمديدعلا
تٍارهاظمتسيلاهَّنإ؟)رجلأانمنىدلأاِّدحلالىعةدايزلا(مهتازايتما

ةلاحلالىإاوعجاترينأنمديدهتلاَّدضتٍارهاظمنكلو،ايراتيلوبرل
نامأَّنأينحفي،مويلاباضرلإالىعؤرجينم؛ىرخأتٍمالكب.ةيراتيلوبرلا
فيرجلأاـيدودحملاًمّاعاوسيلمهَّنإ؟ازًايتماحبصيهتاذةتباثلاةفيظولا

لَّماعلاةعومجممهنّكلو،كلذلىإاموجيسنلاةعانص)نمىَّقبتام(
ةطشرلا:ةيندلماةمدخلافياًبلاغ(ةنومضمفئاظوفيتازايتملااباحصأ

اذه.)اذكهو،مّاعلالقنلالمّاع،نوسِّردلما،نوناقلايقّبطمنممهيرغو
وهسييئرلاعفادلا:ةبلطلاتارهاظمنمةديدجلاةجوَلمالىعاضًيأقبطني
رٍجأـضَئافمهلنمضيدعُيلمليَاعلامَيلعتلاَّنأنمفوخلاـلاًدجـ

.ةلبقلمامهتايحفي
،ةيبرغلااّبوروأىّتحوبيرعلاعيبرلانمـرهاظتللميظعلاءايحلإافعبطلاب

بجيلاـنانويلاىَّتحواينابسأنم،ينصلالىإتيترسلوواوّلتحانم
ةيناكمإهيفءشيلىإيرشيهَّنإ،ةرجأتسلماةيزاوجبرللةروثدرّجمككَترُينأ

.ةدحلىعةلاحلّكبقُّلعتيمٍراصلٍيلحتلجاتحتةيناكمإ،بركأةيلاكيدار
ليبسلىعةدحَّتُلماةكلملمافيةعماجلاتاحلاصإَّدضةبلطلاتارهاظم
سطسغأفيةدحَّتُلماةكلملماتابارطضانعحوضوبفلتختتناكلاثلما

نيذوبنلماءلاؤهلةيويحلاةضافتنلااو،كيلاهتسلاايمدهلالافنركلااذهـ2011
لعفلاباهَّنأضترفينأءرمللنكيم،صرمفيةضافتنلالةبسنلابو.ماظنلانم
بايغَّدضنورهاظتينومِّلعتلماوبابشلا(ةرجأتسلماةيزاوجبرللةٍروثكتأدب



ماظنلاَّدضعَسوأرٍهُاظتنماءًزجتحبصأاعًيسرنكلو،)تاهُّجوتلا
لاأ؟ءارقفلاينحلاّفلاولمّاعلارهاظتلاكَّرحىدًمِّيألىإنكلو.يعمقلا
رهاظتللةقّيضلاةيعماتجلااةدعاقلالىإينيملاسلإلبياختنلااراصتنلاايرشي

،ةيضالماةليلقلادوقعلايفف:انهةصّاخةلاحنانويلا؟ليصلأانيمالعلا
)ةلودللةنميهلاةديدشةرادلإاِّلظفيةصّاخ(ةرجَأتسُلماةيزاوجبرلاتقَِلخُ
لىعلٍعفُّدروهدّتملمارهُاظتلامظعمو،بّيورولأاداحتلالةيلالماةدعاسلماب

.تازايتملااهذهنادقفنمديدهتلا
لىعطٌارفإهقفار،اذهايراتيلوربلىإايندلاةرجَأَتسُلماةيزاوجبرلالُُّوحت
يفّظومونيريدلمارابكلنيلاقعلايرغعفترلمارجلأااذه:رخلآابناجلا

نوكتنلأليتماهَّنأينحفياٍّيداصتقانيلاقعلايرغةأفاكلماىوتسمو،كونبلا
فيتاقيقحتلاتحضوأماكـ)10(ةكشرلاحاجنعماٍّيسكعةًبسانتم

انيلع،يقلاخلأادقنلالىإتاهاجتلااهذهعاضخإنملاًدب.ةدحّتلماتايلاولا
دعُيلمهتاذليماسأرلاماظنلانِوكةيفيكلىعٍِّشرؤمكاهأرقننأىرحلأاب
فيكىنعبم؛اٍّيتاذـمَّظنُلمارارقتسلاانمثٍياحمىوًتسمداجيإلىعارًداق

.ةرطيسلانعجرختنأبدِّدهُتهترودَّنأ
نم؛انهةًبسانمحبصتةيلكلانعةيمدقلاةيلجيهلاـةيسكرالماةركفلا
انيمعُتلاواهتَّيِّلكبةنهارلاةيداصتقلااةمزلأالىعانَيديأعضننأمساحلا
وهةيِّلكُلاهذهلىعانديعضوهاجِّتابلىولأاةوطخلا.ةيئزجلابناوجلا

لىع.ةنهارلاةيداصتقلااةمزلألضٍارعأكةنِّيبلاةدرفنلماتاظحللالىعزيكترلا
،عفنتنلنانويللةمَّدقُلما»ذاقنلإاةمزح«َّنأفرعتسانلاُّلك،لاثلماليبس
لٍاثمكارًاركتوارًارمنانويلالىعةديدجذٍاقنإمُزحضرفُتكلذعمنكلو
نعناتنمِيهمُناتصّقكانه»...نكلو،ادًّيجفرعأانأ«قطنملىعبٍيرغ

ةيّبورولأاـةينالملأاةصّقلا:ييرهماجلاملاعلإافينادَّدترتنانويلاةمزأ
نأبجيبئاضرلانمنوبِّرهتلما،نورِّذبلما،لىاسكلاينلوئسلمايرغنوّينانويلا(

ةدايسلا(ةينانويلاةصّقلاو،)ليالماطابضنلاااومَّلعتيوةرطيسللاوعضخي
.)11()لسكوربفيددُجُلاينيلابريللاطارقونكتلالبقِنمةددّهمُةيموقلا
ةصّقرهظتينيداعلاينينانويلاةاسأملُهاجتليحتسلمانمحبصيامدنعو

َّنأك،ةدعاسلمالىإةجاحبينِّيناسنإاياحضكمٍانتملكشبمهضرعُّمتي:ةثلاث
،ةفئازثَلاثلاصَصقلاَّنأينحفي.دلبلاتبضراًبرحوأامةًيعيبطةًثراك
ةَقيقحيفخُتاهَّنإ:زازئمشلالةراثإثركلأايهةثلاثلاَّنإلوقلانكملمانمف
برحفيمه،لباقلمافينوهجاويمه،ينِّيبلساياحضاوسيليّنينانويلاَّنأ
َّنلأ،مهحافكفيكُّسماتلاوههنوجاتحياموِّبيورولأايداصتقلااعضولاعم



ضرفلرابتخاةيضرأاهَّنإ؛ءانثتساتسيلنانويلا.اضًيأانتهجاوميههذه
يرغيطارقونكتجذونم:ةيلماعةبلاطمعمديدجيعماتجاـيداصتقاجذونم

لىعءاضقلابمهلحٌومسمنورخلآاءابرخلاوكونبلاوفّظومثيحسَّيسمُ
.ةيطارقيمدلا

:بيرقلالبقتسلمافيانعمتجملّثيم)ix(بّيوتسيدمٍليفنمادًهشملّيخت
نوريمانيح؛ةصّاخةراَّفصَنولمحيوعراوشلافينويرسييّنيداعاسًانأ
،ةراَّفَّصلانوقلطيـدٌِّشرتمصٌخشوأ،رٌجاهملق:ـهيفاًكوكشماصًخش
هبشأهَّنأودبيام...ينلِّفطتلماعمةيشحوبلماعتيلاًيرجٌّصاخسٌراحتيأيو

رجفلا«ةكرحءاضعأ؛مويلانانويلافيعٌقاووهصيخريدويلوهمليفب
مهدحأىريامدنعـانيثآعراوشفيتارفاصّلانوقلطي»شيافلايبهذلا
نوصّاخلاسارّحلالصيسو،ةرفاصلاقلطينأبهلحمسُي،هيفاًكوكشماٍّيبنجأ

هذه.هيفهبتشلمااوصحّفتيل»يبهذلارجفلا«نمعراوشلانوبقارينيذلا
ميظنتءاضعأ.2012عيبرفياّبوروأنعءرلمااهبعفادييتلاةقيرطلايه
دَّرجمُمهَّنإ؛لاحِّيألىعَّمهلأارطخلااوسيلءلاؤهنيرجاهمللنيداعلما

تعضويتلافشّقتلاتاسايسـيقيقحلاديدهتلابحصيزٍاومءاذيإ
.قزِألمااذهفينانويلا

َّنإلوقتروملأاعئابطَّنأنمنوكشَياماًبلاغةيسسّؤلماانتيطارقيمددُاَّقن
بزحينبرُايخلاانيدلنوكيبلغلأافي؛يقيقحلارايخلامِّدقُتلاتاباختنلاا

في.ةزيماتميرغاٍّيلعفماهجماربنوكتنيذللاوطسولاراسيوطسولاينيم
مِّدقتيهو2012وينوي17وهاهدُعومةينانويلاتاباختنلااف،يتباتكتِقو

نم)كوزابلابزحوةديدجلاةيطارقيمدلا(لياحلاماظنلاينب:اٍّيقيقحارًايخ
،ةلاحلاهذهفيةداعلايهماكو.ىرخأةهجنمازييرسبزحوةهج
،رعذلابروعشلالىإمئاقلاماظنلاعفدتكلتيقيقحلارايخلاتاظحلف

نوبختنلماهجَّتاولفنعلاورقفلاوةيعماتجلااضىوفلاروصءاعدتسلاهدوقتو
فيفوخلانماجًاومأعفدازييرسبزحزوفةيناكمإدرّجم.ئطاخلارايخلل

لصو؛تلااحلاهذهفيداتعموهماكىرخأةرّمو،لماعلالوحقاوسلأا
برّعتو،يشربنٍئاككثَّدحتتقاوسلأاتأدب:هتورذليجولوديلأاصيخشتلا
ةفّلكمةموكحبنايتلإافيتاباختنلااتلشفولثدحيسَّمام»اهقلق«نع

ليالمافُّشقتلالىعمئاقلاِّبيورولأاداحتلااةيلامءارزوجمانربلمكتل
اوُّمتهيلتٌقومهيدلسيلنانويلافيينيداعلاسانلاَّنكلو.يوينبلاحلاصلإاو
ذإ،ضراحلاتقولافيهعماولماعتيليفكياممهيدل؛تانُّهكتلاهذهلثبم

.ةيرخلأادوقعلافياّبوروأفيثدحيلمٍّدحلىإةًسئابمهتاويححبصت



عَزفلاةًثدحم،اٍّيتاذلمتكتتٍاؤُّبنتحبصتامةًداعتاعُّقوتلاهذهعبطلاب
.اهنمترَّذحةثراكَّلكبلجتلياتلابو

.س.تميظعلاظفاحلماراشأ،»ةفاقثلافيرعتوحنتاظحلام«هباتكفي
ةقطرهلاينبوهاهيفديحولارايخلانوكيتٍاظحلكانهَّنألىإتويلإ
وهاًنايحأنيِّدلاءاقبلىعظافحللديحولاقيرطلانوكيذإ،نايملإامدعو
قّلعتيمايفاًيلاحانعضووهاذه.هتابسنميفئاطلاقاقشنلااظقوُتنأ
)ازييرسبزحفيةظحللاهذهفيةلّثمم(ةديدجةقطرهاهدحو.اّبوروأب
ةقثلا،ةيطارقيمدلا:ةيِّبورولأاةكترلانمهذاقنإُّقحتسيامذقنتنأاهنكيم
ازييرسبزحصرتنانإزوفتسيتلااّبوروأ...ةدحولا،ةاواسلما،بعشلافي

ُّلكاهلو،ايسأباهلةقلاعلاكلتعبطلاب(»ةيويسأمٍيقباَّبوروأ«يه
قيلعتلةصراعلماةيلماسأرلاليلممئاقلاوحضاولارطخلاعمةقلاعلا

.)ةيطارقيمدلا
عوزنلااهدنعلِّكشييتلاةدقعلاةورذ:اَّبورولأةيدرفلاةيلكلايهنانويلا

ةَغايصدعِنُلوـببسوهاذه.اهئاقنةمّقفيةرهاظ،هضراحيخيراتلا
طقفانيلعسيل.صّلخُلماصيلختانيلعهَّنأـنرجافللافيسراباربوأةِتماخ

يرياعم«بِّرجتيتلاةيِّبورولأاةعومجلماـاهيصِّلخمنمنانويلاصيلخت
صيلختاضًيأنكلوـ)x(لجنيمروتكدبولسأكبٍولسأبـ»فشّقتلا
رُّلمافُّشقتلاءاودلنوجِّورُينيذلاددُجُلاينيلابريللا:اهيصِّلخمنماّبوروأ
فياًئطاخاًئيشلاحِّيألىعكانهَّنكلو.نيرجاهمللنيداعلماينِّيوبعشللو
لِّضفيـليابريللاـيراسيلاهلبلأاةباجإطبضلاباهَّنأةقيقحلا:ةركفلاهذه
دٍاعمك؛مويلااَّبوروألاؤسنعـاٍّيعماتجاامًومهممًاِّلعتمافًَّقثمنوكينأ

ضفريهَّنألىعُّصريسعبطلاب،ةيسايسلاةيحانلانمةيصرنعللحٍيصر
نمسيلولخادلانمتيأيرطخلاَّنكلو:نيرجاهمللةيداعلماةيوبعشلا

ةحيصرلاةيوبعشلاماهاَّبورولأينيسيئرلانيديدهتلاَّنإلوقي،ملاسلإا
نأانيلعجودزلماديدهتلااذهةهجاومفيو،ديدجلاليابريللاداصتقلااو

ةيدّالمافورظلاو،تافاقثلادُّدعتعمحمُاستلاويعماتجلااكسُماتلاعجترسن
ةيسيئرلاةركفلا؟اذهثدحيسفيكنكلو.اذكهو،ةيفاقثلاةيمنتللةأّيهُلما
سيايسبزحلىإجاتحننحن:ةيلصلأاهافَّرلاةلودةدوعنَّمضتتانهءاهلبلا

انيلع؛ةديدجلاةيلابريللاطغضتحتةروجهلماةبِّيطلاةيمدقلائدابلماديعيس
مًايلعتوةًيحصةًياعرنمضنو،ةيلالماتادايزلافيمَّكحتنوكونبلاطبضننأ

ةبراقلماهذهلثم.ءشيلّك؟اذهفيُأطخلاام.اذكهو،يّنيلماعيّنيناجم
قزمأللةيلاثلماةيجولوديلأااهتفاضإعمُّداضتتاهّنأيأ،قيضلاىنعلمابةيلاثم



فيتسيلةلكشلما:نوطلافأ»ةيروهمج«نعسكرامهبتكامدْعتسنل.مئاقلا
ماظنللةيلاثلماةروصلاُّلظتيهف،سكعلالىعنكلو،»اٍّدجةيبوتوي«اهنوك

أرقنَّلاأانيلع،ةيروضرلاتايريغتلاءارجإدعب.مئاقلايداصتقلااسيايسلا
اننُِّكَيُملشفكلب،ةليبنلاةركفللةٍنايخكهافَّرلاةلودللياحلارارقتسلاامدع
وهسردلا.اهِتاذهافَّرلاةلودةركففيتيمُلماصقنلاكردُننأٍّيعجررٍثأب
نأانيلعنوكيسف،ةركفلافييرُّرحتلاِّبللالىعظفاحننأدرُِنلمولهَّنأ

ليوطريوطتلالثم(ةًيساسأثركلأااهنيماضمفييركفتلاديعُنو،رايتلاِّيرغُن
ةلوئسلماةيلماسأرلابقِّلعتُلمااذه،»يعماتجلااقوسلاداصتقا«ـلىدلما

.)اٍّيعماتجا
ـةيلماسأرلانم،ةيلماسأرلاةنسنلأتلاواحلمانمدٍشحبمجَاهُن،مويلا

هذهءاروفقييذلايركفتلا.سياسلأالخدلاةيلماسأرىَّتحةيئيبلا
نلآاىَّتحةيلماسأرلاَّنأترهظأةيخيراتلاةبرخلا:لياتلاكضييمتلاواحلما
ولاهَّنأبفُاترعلاابجي،هسفنتقولافيو؛ءاثرلاديلوتلةقيرطلضفأيه

دراولمافازنتسابَّلطتتةيلماسأرلاجاتنإةداعإةيلمعفاهسفنلتكرت
بجيانفده.خلإ...،بورحلاو،ملظلاو،ةيعماجلاةاناعلماو،اهمدهوةيعيبطلا

ةقّلعتلماةيساسلأاةيلماسأرلاةموظنلمالىعظفاحننأ؛اذكهنوكينأ
مدختثيحبهطبضوكلذكيرحتنكلو،حبرللهجولماجاتنلإاةداعإب
شحولاكترننأانيلعفلياتلاب.يلماعلاهافَّرلاوةلادعللبركلأافادهلأا

يتلاةَُّصاخلااهُتابلطاهلقاوسلأانوكلبقنو،ةبسانلماهتيفيظولىإليماسأرلا
ـةثراكلىإدُوقيسقوسلاتامزيناكيمفيبٍارطضاُّيأف،مترحُتنأبجي

هذهلّك،لاحِّيألىع...شحولاضيورتوههُلعفاننُكِيُماملّك
ةيعقاولادحّوتنألواحتيتلا،ةداعلاك،نسحلاضرغلاتاذ،تلاواحلما
»عقاو«ـلاًجاعوألاًجآـهجاوت،ةلادعلابئيدبلمامازتللااعمةيتماجابرلا

طبضلانمارًاركتوارًارمبرهيليماسأرلاشحولا:نيدعبلاينبءادعلا
لاؤسلاحرطلىعامةٍطقنفينيبرِجمُنوكنسلياتلاب.ييرخلايعمتجلما
ةلّيختلماةديحولاةبعللااٍّقحوهليماسأرلاشحولاعمبعللاله:يردقلا

مٍانتموهو،هعفدننأانيلعيذلانمثلاناكولاذامةطاسبب؟قاطنلافي
انَبُّنجتَّنإ؟اٍّدجاًيلاعِّرمتسلمافيظوتلالجأنم،ةيلماسأرلايهماك

لواحنيتلاةيلمعلافيطقفمهسنُس،ةيلماسأرلاةنسنأفيانررمتساولاؤسلا
رجاتمدوعصنَّمضتت،ناكملّكفيةيرفوةيلمعلاهذهتاملاع.اهبلقننأ

تاقبطلافدهتسيةيكلاهتسلاانمديدجلكشلليثمتك)xi(ترامـلاو
:نىدلأا



ةطساوبامًاتمةًديدجامًاسقأتأشنأيتلالىولأاةيربكلاتاكشرلافلاخب«
ماظنوتفوسوركيم،ئيابرهكلاحابصلماونوسيدإلثم(تاعاترخلااضعب
وأ،)زنوتيآ/نوفيآ/دوبيآةعومجمولبآوأ،نماكوولاونيوس،زودنيولا

وألاوكاكوكلثم(ةددّحمتاكرامءاشنإلىعتزّكريتلاىرخلأاتاكشرلا
اهَّنإ؛لبقنمدٌحأهيفركّفيلماًئيشتعنصترامـلاو،)وروبلام
تاقبطلابذجدصقتةكراملىإلوّحتتلةديدجصٍخَرُايجولوديأتعمج
ةباقرلاعمكاترشلااب.اكيرمأفياٍّيدّامةطوغضلماةلماعلاوايندلاىطسولا

ُّديموةضفخنمراعسلأالىعظفاحيانًصحتحبصأ،تاباقنللةمراصلا
نوكراشتيمهَّنلأاضرلاساسحإ،اوناعالماطنيذلا،ةلماعلاةقبطلاكيلهتسلم

.)12(»مهتايترشمةّلسفيعلسلل)اًبلاغبناجلأا(ينجتنُلماللاغتسا
،روّهتلماقافنلإاببسحفقّلعتيلاةيلاحلاةمزلأافيسييئرلاحمللماَّنكلو
،اهتياهنللصتةيداصتقلااةرودلا.خلإ...رّثؤلمايرغكينبلاطبضلاوعشجلاو

دلوامدنع،ضيالمانرقلانمتاينيعبسلاةيادبفيتأدبيتلاةرودلا
يذلاشيحولاكرّحُلماـ)xii(سيكافورافهيلعقلطأماك»يلماعلاروتونيلما«

2008ىَّتحوضيالمانرقلانمتاينينماثلاةيادبنميلماعلاداصتقلااداق
انوكيلمضيالمانرقلانمتاينيعبسلاةيادبوتاينيتسلاةياهن.)13(

ِّليختلابنوسكينرارق؛)***(يمُّخضتلادوكرلاودوقولاةِمزأصرَعبسحف
ةلقنلىعاًِّشرؤمناك)xiv(كييرملأارلاودلالجأنمبهذلارايعمنع
تاينيتسلاةياهنعم.ليماسأرلاماظنللسياسلأافيظوتلافيةيربكةيلاكيدار
ةداعإفيرارمتسلاالىعارًداقكييرملأاداصتقلاادعيلم،ضيالمانرقلانم
1971ماع.تازوجعلىإتلوّحتهضئاوف:ايسآواّبوروأفيهضئاوفريودت
نملاًدب؛ءيرجيجيتاترسافُّصرتبرايهنلاااذهةيكيرملأاةموكحلاتهجاو

.تازوجعلاديزُتنأ،سكعلالعفترَّرق،ةيمانتلمادلبلاتازوجعةهجاوم
سأرلرّمتسلمالاقتنلااةطساوب؟فيك!لماعلاةيّقب؟اهلجأنمعفديسنمو
.اكيرمأتازوجعلوّميلينميظعلاينطيحلماهاجتفُّقوتلابعفدنايذلالالما

:ثودحلافيأدبيذلاوهلياتلا
مانيب.لالماسأروةضئافلاسانلاعَلسطفشت،ةقلامعةيئابرهكةسنكمك«

ىوتسملىعلَّيختمنزاوتمدععشبلأادًيسجت»بيتترلا«اذهناك
يلماعماظن؛يلماعلانزاوتللهباشمءشيدوعصحاتأكلذعمف..بكوكلا
ءشيعضولىعةرداق،ةعراستمةنزاوتميرغةيراجتوةيلامتاقُّفدتنَّمضتي

تاداصتقاو،تازوجعلاهذهلىعمئاق...تباثلاِّومنلاورارقتسلالهباشم
مانيبجتنتلّظت)ينصلامث،نابايلا،اينالمأ:لاثم(لماعلابةدئاقلاضئافلا



هذهةطساوباٍّيلماعىنَجُتيتلاحابرلأانم%07اًبيرقت.اكيرمأاهطفشت
ةيلماسأرتاقُّفدتةروصفي،ةدحّتلماتايلاولالىإةدئاعاهُليوحتَّمتلودلا
لىإتاقُّفدتلاهذهتلَّوح؟اهبتيترسلووتلعفاذامو.تيترسلوولىإ
نمةيمدقوةديدجلٍاكشأو،ةديدجةٍيلامتٍاودأو،مٍهسأو،ةشرابمتارماثتسا

.»)14(خلإ...،ضورقلا
صراعلمايلماعلاماظنلانع)*(دوتليونايمإةيؤرَّنأنممغرلالىع

تاّيلاولاَّنأيهو:اهقدصةظحلرُاكنإبعصلانمف،حوضوبةزّيحتم
رهِظُييمانتلمايبلسلايراجتلااهنزاوتف؛)15(رايهنافيةيروطابرمإةدحّتلما
رٍلاودرايلمنماًنَّوكمُاٍّيموياقًُّفدتَّصتتمنأاهيلع.جتِنميُرغسترفماهَّنأ

(يزنيككلهتسمكلذكيهو،اهكلاهتسالجأنمعفدتلىرخلأالودلانم
xvi(لماعلاداصتقاةكرحلىعظفاحييلماع.)ةبسنلابفٍاكاذه

اذه)!مويلاةنميهمودبتيتلاةيزنيكللةدّاضلماةيداصتقلااةيجولوديلأل
وأ(ةيمدقلاروصعلافيامورلةعوفدلماروشعلااٍّدجهبشييذلا،قُّفدتلا

لىعدمتعت،)نانويلاءامدقةطساوبروتونيمللاهبىَّحضلماتابهلا
نٍمآزٍكرمك»اهيفقوثوم«ةدحّتلماتاّيلاولا:ةدقّعمةيداصتقاتامزيناكيم
اَّبوروألىإطفنللةجتنلماةيبرعلالودلانم،نيرخلآالّكفلياتلاب،ٍّرقتسمو

تايلاولافيةضئافلااهحابرأرمثتست،نلآاينصلاىَّتحو،نابايلاوةيبرغلا
،ةيداصتقاتسيلوةيركسعوةيجولوديألصلأافيةقثلاتناكالماطو.ةدحَّتُلما

اهَّنإـليايبرملإااهرودريبرتةيفيكيهةدحّتلماتايلاوللةبسنلابةلكشلماف
اهسفنمدّقت»باهرلإالىعبرحلا«ـبفلياتلابو،ةتباثبرحةلودجاتحت
هّلكلماعلا.ىرخلأا)»ةذّاشلا«تسيلو(ةيداعلالودلاِّلكليلماعلايماحلاك
نلآارهظتيتلاو،ثلاثلااهتاقبطبةيلماعةطبرسإكفَّظوَُينلألييملياتلاب
ةيركسعةوّقكةدحّتلماتايلاولا)1(:ةثلاثلاوةيناثلاولىولأامِلاوعلاةروصفي

ةينيتلالااكيرمأوايسأنمءازجأواَّبوروأ)2(؛ةيجولوديأـةيسايسـ
فينيردّصلمابركأنابايلاواينالمأانهينمّهُلمانم(يعانصجاتنإقطانمك
ويتوليه،يمانلايرغلماعلاةّيقب)3(؛)ةدعاصلاينصلالىإةفاضلإاب،لماعلا

ادًيدجاٍّماعاعًوزنتبلجةيلماعلاةيلماسأرلا،ىرخأتمالكب.)**(مويلا
ةيلماعلاوةاواسلما:»فياقثلاعُّونتلا«ـبءافتحاكةعنقم،ةيشراجيلولأاهاجت

ماظنف،هسفنلسسّؤُينألبقىَّتح.ةقَّلاخةيسايسئدابمكاٍّيجيردتيفتخت
ماعفقولمابةنراقلماب.لاحيّألىعراهنيساذهديدجلايطبرسلإالماعلا

يتلايهةدحّتلماتايلاولاانّمإ،ةدحّتلماتايلاولاجاتحيلالماعلاف،1945
.لماعلاجاتحت



نوبضاغنالملأاـينيِّبورولأاحافكف،كلتميظعلاِّلظلاةيفلخةهجاومفي
نانويلاةداقلاو؛دوسأبقثفيتارايللماءاقلإفينودِّدترمونانويلانم

للاتحلاابلسكوربطغضنونراقيومهتدايسلىعةقفشلليرثملكشبنوِّصري
هٍفاتءشيكىوسرهظينأنكيملاـةيناثلاةيلماعلابرحلاءانثأنيالملأا

.فيخسو



)i(Jean-ClaudeMilner)1941(سينرفتاّيوغُللماعو،فوسليف.
)ii(MichaelHardt(تدراهلكيام)بيدلأارّظنلماو،فوسليفلا)1960

عماتجلاالماعوفوسليفلا)1933(يرجينوينوتنأAntonioNegriو،كييرملأا
»ةيروطابرملإا«بتكفيينفوسليفلانواعتلىإانهكيجيجيرشي،لياطيلإا
ثلاثلاو،»ةيروطابرملإاصرعفيةيطارقيمدلاوبرحلا..دشحلا«نياثلاهئزجو
هناب»ةيروطابرملإا«باتكفصودقو،)Commonwealth(»كترشلماءاثرلا«

.نيشرعلاودحاولانرقلليعويشلاوتسيفينالما
)iii(CorporateCapitalism(اهيلعرطيستيتلاةيلماسأرلالىإةراشلإا
يرغاهنألىعةداعاهلرظني،ةيطارقويربلاوةيكرايرهلابةفصتلماتاكشرلا
لىعتاموكحلاةرطيسقوفتيتلااهترطيسبويعماتجلااعضولابةمتهم

.اهلود
)vi(Socialization(

)v(Biopolitical(
)iv(Sweat-shop(يرغلمعفورظفيلماعلافظوتيتلاعناصلمايهو

دحلاةاعارممدعوناملأالماوعبايغولمعلاتاعاسثيحنمةبسانم
.روجلألنىدلأا

)vii(جنيبوايشجنوداهانّبتيتلااٍّيداصتقاةحتفنلماتاحلاصلإادوصقلما
.1978ماعتأدبيتلاوكاذنآينصلللىعلأادئاقلا

)**(AynRand)1905-1982(ةبحاص،ةيكيرمأةيسورةيئاوروةفوسليف
ماظنلانعينعفادلمانمتناكو»ةيعوضولما«هيلقلطييفسلفهاجتا
يتلاوةحفصفللأازواجتتيتلاةياورلا»ايلابملاسلطأ«و،ليماسأرلا

.اهراكفأاهيفتنمضيتلااهلماعأزربأبرتعت1957ماعتشرن
)xi(DystopianMovieةئّيسةيتايحةلاحوهايبوتسيدلانمدوصقلما

.»ايبوتويلا«ةلضافلاةنيدلماسكعلىعةدسافو
)x(ليجنيمفيزوجJosefMengele)1911-1979(نيالمأبيبطوطباض
.ةيزانلالاقتعلااتاركسعمفيلافطلأالىعةيّبطبراجتءارجإبرهتشا،يزان

)ix(Walmartةيكيرملأانوتلاوةسرأاهكلتمةيلماعرجاتمةعومجم.
)xii(روتونيلماMinotaurلمحيةينانويلايرطاسلألدوعيفيارخقولخم
بتاكللباتكناونعوهف»يلماعلاروتونيلما«امأ،يشربدسجوروثسأر

Yanis(سيكافورافسينايانيثأةعماجبةيداصتقلااةيرظنلاذاتسأو



Varoufakis-1961(
)***(Stagflation(

)xiv(1971ماع»نوسكينةمدص«ـبفرعياملىإانهكيجيجيرشي
نمرلاودلاريرحتبنوسكيندراشتيرلحارلاكييرملأاسيئرلارارقيهو

،بهذلابشرابملكشبرلاودلالادبتسامدعو،بهذلارايعملىعدماتعلاا
.1944ماعزدوونوتيربماظنلاقًفوقافتلااناكماك

)*(EmmanuelTodd)1951(سينرفايفارغويمدوعماتجالماعو،خرّؤم
.اسنرفبةيفارغويمدلاتاساردللينطولادهعلماب

)xvi(زنيكدرانيمنوجنياطيبرللةيداصتقلااةيرظنلالىإةبسنJohn
MaynardKeynes)1883-1946(ينبطلتخلماداصتقلااةركفىنبتتيتلا

.صاخلاوماعلاينعاطقلا
)**(Helots(ةيمدقلاةينانويلاةطبرسإةلودفيديبعلاةقبط.





نمشرَعنَماثلا«هيَباتكفي(اهجئاتنو1848ماعةيسنرفلاةروثللهليلحتفي
ةقيرطبـسكرام»دقع«)»اسنرففيةيقبطلاتلااضنلا«و»يرمورب

نيذلانوّيسايسلاءلاكولا(يعماتجلااليثمتلاقطنمـةئملامةيكيتكيلايد
اذهلداتعلماموهفلمانمدعبأبهذو،)ةيداصتقلااتاقبطلاوىوقُلانولِّثيُم
ةيعماتجلااةينبلاادًبأسيايسلاليثمتلاسكعيلاهيلإاقًفويذلا،»ديقعتلا«

ةيعماتجاتاعومجملِّثَيُمنأدحاوسيايسليكوناكمإب(.شرابملكشب
ىرخأةقبطلكترتوشرابلمااهليثتمنعَّلىختتنأةقبطلنكيم؛ةفلتخم
ةقبطلاتلعفمالثم،اهمكحلةيئاضقلاـةيسايسلالاوحلأاينمأتةَمّهمَ
،ةيطارقتسرلألةيسايسلاةطلسلاةسرمامنعِّليختلابةيزيلجنلإاةيلماسأرلا
ـنرقنمثركأدعبـناكلاهحضوياملىإيرشيسكرامليلحت.)اذكهو
أدبنانعدـسكرام»ديقعت«ـلةيئدبمىؤًرعبرأكانه.»لادلاقطنم«ـب
ةوذجتأفطناامدنعةطلسلالىعرطيسيذلا»ماظنلابزح«ـلهليلحتب

:ناكاهدوجوُّسر.اسنرففيةيروثلا1848
ةقبطلا.فشَّكتدقدحاوبزحفي)i(ينيعشرلاوينيزنايلرولأاينبفلاحتلا«
مكحتحتةيربكلاضيارلأاكلاّمُـنييربكينمسقلىإتمسقناةيزاوجبرلا
مكحتحتةيعانصلاةيزاوجبرلاو،ةينغلاةيطارقتسرلأاوةداعتسلماةيكرانولما

مسلااناكنوبروبلا.مكْحُلاراكتحالىعلدابتلاباًظفاحـويلويةيكََلمَ
كَيلَلمامسلااناكنويزنايلرولأاو،مسقحلاصملىعنميهلمايرثأتللكَيلَلما
ةيروهمجللةمّاسلمايرغةكلملماـرخلآامسقلاحلاصملىعنمِيهُلمايرثأتلل

حلاصملىعهبظافحلاينقيرفلاناكمإبناكيذلاديحولاءشيلاتناك
)16(»كترشلماماهسفانتنعايَّلختينأنودبةيواستمةطلسبةمّاعلاةقبطلا

.
وأينيداصتقاـينيعماتجاينقيرفعملماعتنامدنع:لوّلأاديقعتلادجنانه
»كترشلمامهضرفيفن«عانقبطقفلَّثتُمنأاهنكيمةمّاعلاماهحلاصمف،ثركأ
فيو.ةيروهمجلالبةيكَلَلماسيليّنيكللماينمسقللمّاعلاكترشلمامساقلاـ
ةيعمجلاةحلصلمالياتلابلّثيميذلاُّسيايسلالُيكولاف،مويلاهسِفنتقولا
وهـةصّاخلاماسقلأالىعلىاعتيمايفو،هتيّلكفي،وهماكـلالماسأرل

تيترسلووَّنأببسوهاذه(ةيعماتجلاا»ثلاثلاقيرطلا«ةيطارقيمد
شرَعنَماثلا«في.يعويشلابزحلاوهةصراعلماينصلافيو،)امابوأمعدت
ماك،هَّلكعمتجلمايّطغيلقطنلمااذهِّدمفيسكرامَّرمتسا،»يرموربنم



نويلبانشيجو؛»برمسيدنمشراعلاعمتجم«ـلعذلالاهفصوفيحضاووه
:ةقزترلمانمنَّوكلماثلاثلا

نمواهيفهٍبَتشمُلَئاسوبنوشيعينيذلانيدسافلانيرجافلابناجلىإ«
ناك،ةرماغلماوةمَّطحلماةيزاوجبرلاتلائاعبناجلىإ،اهيفهٍبتشمُلٍوصأ

ديبعو،مهُتبوقعةيهتنلمانونوجسلماو،نوحَّسرَُلمادونجلاونودشرّتلماكانه
،ةاوحُلاو،نولاشّنلاو،ةيقزُرُلأاو،نولاجّدلاو،نوباصّنلاو،)ii(نوبراهلانفسلا

وّيقيسومو،بخَنُلاو،نولَّماحلاو،يرخاولماوكلامو،نوداوّقلاو،نورماقلماو
،نوذاحّشلاو،ةيركمسلاو،ينكاكسلاونانسو،ةلمعتسلماسبلالماوعئابو،عراوشلا
قلطييتلاكانهوانهةاقلُلماةددّحُلمايرغةخسّفتُلمايرهماجلالّكراصتخاب

بلقتربانوبلكّشهباشتلماصرنعلااذهنم؛ينيميهوبلانوّيسنرفلااهيلع
سيئرهسفنلعجيذلا»تربانوب«ـلااذه...برمسيدنمشراعلاعمتجم
اٍّيصخشاهلىعسييتلاحلاصلمافاشتكاداعأيذلا،ءاغوغلاايراتيلورب
لّكتلامهموةلابزوةمماقَّنأكردأيذلا،انهيرهماجلالكشفيهدحو

يرغلكشباهيلعدمتعينأنكيميتلاةديحولاةقبطلايههذهتاقبطلا
.)17(»لادجلابتربانوب،يقيقحلاتربانوبوه،طوشرم

مّاعلاكترشلمامساقلا:ةيلاكيدارلاهتجيتنلىإداعانهماظنلابزحقطنم
،تاقبطلالّكنميقّبتلما/ةمماقلا،لمهلماضئافلاوهتاقبطلالّكلدحولأا

حلاصمِّلكلىعلٍاعتمكهسفنثلاثلانويلبانكردأالماط؛ىرخأتٍمالكب
اهنكيمةيروفلاةيقبطلاهتدعاقف،تاقبطلالّكةحلاصمُلجأنم،ةقبطلا

نمةضوفرلماةقبطـلالا،تاقبطلالّكنملمَهُلمايقّبتلمانوكتنأطقف
ضئافلاطبضلابوهاذه،ميلسليجيهكييتلاكيدبٍلقبولياتلاب.ةقبطلّك

ِّيأنمفيرعتلاباوجرخنيذلاءاغوغلاوةَّماعلا،عمتجملللِّثمَُلماـيرغ
اذهو.ليّكُلاليثمتللاًطيسوحبصييذلا،يعماتجلااليثمتلليوضعماظن
يّرغينأو،برّهتينأبنويلبانلحاتأيذلاوه»اٍّيعماتجاسئابلا«ـلمعدلا

:نيرخلآاةهجاومفيةقبطلّكلدابتلابلِّثَيُمو،رارمتسابهعضو
مّاعلالمعلانّكلو.مّاعلالمعللةردابم:فئاظولىعنولصحيسسانلا«
نعبئاضرلانمصاقتنلاالياتلابو:سانلالىعةيبيضرلاتامازتللااديزُي
.%4½لىإةعيدولل%5نمليوحتلاب،لوخدلاباحصألىعموجهلاقيرط
ةبيضرةفعاضملياتلاب:فيفختلابرعشتنأبجيةطسّوتلماةقبطلاَّنكلو
رمخلاةبيضرفصنلالىإضفخيو،ةلمجلابرومخلانوترشينيذللرومخلا
،ةيقيقحلالمّاعلاتايعمجلّح؛تاعيبلمالّكبشرتيتلا،ةطسوتلماةقبطلل

:مهتدعاسممتتسنوحلاّفلا.ةيزاجعإةيلبقتسمتاّيعمجبدوعوعمنكلو



،ةيكللمالىعزيكترلانمعسرتواهتاينويدمنمعسرتيتلانهرلاكونب
تاكلتمملىعءلايتسلااللاخنملالماعمجلمدَختسُتسكونبلاهذهنّكلو
دوجولمايرغعضولااذهلىعقفاوينأديريليماسأردجوُيلا؛زنايلروألآ

.خلإ...،خلإ...،نلاعإدرجملظينهرلاكنبو،)iii(نلاعلإاب
نأعيطتسيلاهنّكلو،تاقبطلالّكلكيريرطبلوِمَمُكرهظينأتربانوبدارأ
زيجيدقودنعليقماكطبضلاب،ىرخأنمذخلأانودبةقبطليطعي

لّكمَّدقهَّنلأاسنرففيصخشمركأناكهّنأب)iv(دنورفلانمزفي
نوكيفوسفلياتلابو،ههاجتيعاطقلإامازتللااعم،هعابتلأهتاكلتمم

لىإاسنرفلمعلّكوتاكلتملمالّكلوحيلاسنرففيلجرمركأتربانوب
مدّقينألجأنماهّلكاسنرفنمقسرينأديري،ههاجتصيخشمازتلا

.)18(»اسنرفلىإةيده
،لَثتُمنأ»تاقبطلا«ِّلكلىعناكنإ:»لّكلا«قزأمانههجاوننحن
لِّكشييتلا)طيشرلاةبعل(luJeudufuretلثمنوكيسلياتلابءانبلاف
؛مهروهظفلخ»طيشر«ـلانولقانتيو،دحاوصخشلوحةرئادنوبعلالااهيف

نمّخولـطيشرلاهعمنمَنمّخينألياتلابهيلعفصتنلمافيبعلالا
في(.طيشرلاكليميذلاصخشلاعمهناكملدبتسيسفحيحصلٍكشب

ِّيألىع)»؟ةركلاهعمنم،ةركلا،ةركلا«نوبعلالاخصريةيزيلجنلإاةخسنلا
نألجأنميأ،ماظنلافَّظوتينألجأنم.ءشيلّكسيلاذهفلٍاح

لاف،ةقبطِّيلأشرابملٍثممكفَّصرتيلاّأوتاقبطلاِّلكلىعنويلبانلىاعتي
لّكنميِّقبتلماوأةمماقلالىعهماظنلةشرابلماةدعاقلاعضينأهليفكي
ةقبطلاهذه،ةصّاخةدحاوةقبطللثممكفصرّتينأاضًيأهيلع،تاقبطلا

هذه.لاًاعّفلاًيثتمبّلطتيدحّتملٍيِكوََكفصرّتتلةّقدبلكّشتتلايتلا
نأطقفعيطتستلياتلابو،اهسفنليثتمعيطتستلايتلابعشلانمةقبطلا

:ةدودحلماتايكللمايوذينحَّلافلاةقبطعبطلابيه،لَّثَتُم
نوشيعياهؤاضعأ؛ةميظعةًلتكنولِّكشُيةدودحلماتاّيكلِلماووذنوحلافلا«

عماهضعبةددّعتمتاقلاعفيلوخدلانودبنكلو،ةهباشتمفورظفي
ةقلاعفيمهعمجنملاًدبضٍعبنعمهضعبلزعيمهجاتنإطنم.ضٍعب
ءاوس،مهمسابمهتقبطةحلصمديكأتلىعنيرداقيرغلياتلابمه...ةكترشم

.اولَّثَيُمنأمهيلع،مهسفنأليثتممهنكيملا.عمّجتوأنالمربللاخنم
ىوًُق،مهوُلعتةٍطلسك،مهدِّيسكهسفنتقولافيودبينأبجيمهلّثمم

راطملأامهللسِرُتوىرخلأاتاقبطلانممهيمحتةدودحميُرغةيموكح
ةدودحلماتاّيكلِلمايوذينحلافللسيايسلايرثأتلا.لىعأنمسمشلاءوضو



»اهلاعًباتعمتجلمالعجتيتلاةيذيفنتلاةوّقلافييرخلأاهيربعتدجيلياتلاب
)19(.

:يوبعشلاـتيربانوبلاليثمتللضقانتلماءانبلالِّكشَُتاعًمحملالماهذهطقف
سئابلايِّقبتلمالىعشرابلمادماتعلاا،اهنيبلاقتنلاا،تاقبطلالّكلىعلياعتلا

يرغءلاؤهةقبطلىعقلطلمادماتعلاالىإةفاضلإاب؛تاقبطلاِّلكنم
يرشتام.)20(اٍّيسايسلاًيثتمبَّلطتيٍّيعمجلٍيكوكفُّصرتلالىعنيرداقلا

كيرءابغدعتسنلف(صلاخلاليثمتلاةلاحتساوهتاضقانتلاهذههيلإ
»تيترسلوواوّلتحا«فلاخبهّنإ2012ةيادبفيلاقيذلا)v(موروتناس
حشريسناكماك.)اهّلك%100ـلالّثيموهف،%99لّثتماهَّنأمعزتيتلا
رحانتلا:اٍّيداملاًيحتسملماشلاليثمتلااذهلعجييعماتجلاارحُانتلافناكلا
ذخأي»لك«لّكـعمتجلمالّكلةبسنلابدياحمدجويلاهَّنأينعييقبطلا

.ةقبطِّلكلىعازًايتما
»ينصِّصختلما«ويّنيسايسلانممظعلأابناجلااهعبتييتلاةيهيدبلادعتسنلف
تازوجعُلانمةجرحتاقوأفيشيعنانّنأارًاركتوارًارماننوبرخي:نيصراعلما

َّلقأىوتسبملبقنوءبعلاكراشتننأاعًيمجانيلعنوكيسونويدلاو
بركأبئاضرضرفةركف.)اٍّدج(ءاينغلأاءانثتسابنكلو،اعًيمجـشيعلل
َّيأنودقفيسءاينغلأافكلذانلعفولانَّنأاننوبرخي:قلطموباتوهمهيلع
.جئاتنلانمنياعنفوسو،ةديدجلمعصرفقلخلياتلابورماثتسلالزفاح
يرقفلالوّحتينأيهةبيصعلاتاقولأاكلتنمجرخنلةديحولاةقيرطلا

رطخهجاويسَّينغلاَّنأادبنإو،ىنًغثركألىإينغلاوارًقفثركألىإ
ةمزلألةنميهلماةيؤرلا.هدعاسينأبجيعمتجلماف،هانغنمضعبنادقف
فييه)قافنلإاوضاترقلاافيةلودلاطارفإببسبتثدحيتلا(ةيلماعلا

لىإادنلسيآنمـعقتاهلىبركلاةيلوئسلماَّنأةقيقحعمجعزمعاصر
،اهرايهناعنملجأنمفـةيربكلاةصّاخلاكونبلالىعـةدحّتلماتايلاولا

.بئاضرلايعفاددوقننمةمخضتاّيمكبلَّخدتتنأةلودلالىعنوكي
وهلّكللليثمتكءرلمافقومميدقتورحُانتلانملُّصنتللةيديلقتلاةقيرطلا

،هتاذعمتجمللادًيدهتلّثيميبنجألفّطتملىعدّاضتلاببسءاقلإضرع
ةيماسلاةاداعمَّنأببسوهاذه.دئازضٍئافك،عمتجمللدّاضمصرنعك

،اهتاذةثياحلماايجولوديلأااهَّنإ؛تايجولوديلأانمضنمةدحاوطقفتسيل
سسّؤتو،ايجولوديلأانم)صّاخلالكشلا(رفصىوتسلمادِّسجتاهَّنإ
حازُيوأضمُغَي)يقبطلالاضنلا(يعماتجلاارحُانتلا:ةيئدبلماةكراشملل

”a+1+1“ناكلاقسن.يجراخلالخّدتلمالىعهببسىقلُينأنكيملياتلابو



»دوهيلا«لىإةفاضلإابناتقبطلا:يقبطلالاضنلافيلكشلضفأبلَّثَيُم
صرنعلااذهةفيظو.رحانتلمائيانثلالىإفاضلما،)a)viعوضولما؛نيدئازلا
ناكنإو،يقبطلارحُانتلانمشييتيفلالُّصنتلانمّضتيهّنإ؛ةفعاضمفاضلما

.دبلأالىإ»يقبطلاملاسلا«عنيمو،رحانتلاعمـوهماكةّقدبـفقي
نلفنذإ،ةفاضإنودب،1+1،ناتقبططقفكانهالماط،ىرخأتمالكب

ناتقبطلا:يقبطملاسسكعلالىعنكلو»صلاخ«يقبطرحانتانيدلنوكي
صرنعلاَّنأ؛لياتلاكنوكيضقانتلا.مٍجسنمٍّلكفيىرخلأاماهادحإلمكُت
داقّن.ةعفادلاهتوّقكاضًيأدعاسييقبطلالاضنلا»ءاقن«حيزُيوهِّوشَُييذلا
فيناعراصتتطقفناتقبطادًبأدجوتلاهَّنألىعنوُّصرينيذلاةيسكرالما

ناتقبططّقدجوتلمهّنلأف:ةركفلانوبعوتسيلاةيعماتجلااةايحلا
.يقبطلٌاضنكانهطبضلاباذهلفطقفناترحانتم

فيتَّتميتلاكلت»ثلاثلانويلبانقسن«فيتايريغتلالىإانُليحياذه
ليخدك)يوينبلامهئفاكموأ(»دوهيلا«ـلصّاخلارودلا:لاًوأ.نيشرعلانرقلا

نكيمو،دُعبروّطتدقنكيلمعمتجلمالكيهلىعديدهتلاضرفييبنجأ
سييئرلافدهلا؛مويلادوهيكبناجلأانيرجاهلمارهِظُينأةلوهسبءرملل

.ةديدجلاةيوبعشلل
ضومغ.ةعمسلاةئّيسةطسّوتلماةقبطلامهمويلاراغصلانوحلاّفلا:اًيناث

لىعادًماتعاسكراميّنبماك(دِّسجتلماضقانتلااذه،ةطسّوتلماةقبطلا
ةطسّوتلماةقبطلافةهجنمف:ةسايسلابهطبرةقيرطبهُليثتمُّمتي،)نودورب
كترَُتنأب،شيعلافياهتقيرطلىعظافحلاديرتطقفاهَّنإـسييستلاَّدض
ةيلومشلاتابلاقنلااةدناسلمليتماهَّنأببسوهاذه،ملاسفيايحتولمعتل

لّكعيطتسيف،عمتجلمابنونجلماسيايسلاكارحللةياهنعضوبدعَِتيتلا
ةقبطلاءاضعأفىرخأةهجنم.يعيبطلااهناكموأهناكلمةدوعلاصٍخش

ةددّهَُلمالمعلاةيرثكةينطولاةيقلاخلأاةيبلاغلافينلآانيرِّكنتلماـةطسّوتلما
ولنم،ةرذّجتلماةيوبعشلاةينيميلاتاكرحلالىعنوّيسيئرلانوضِّرحلمامهـ

فيياشلابزحةكرحلىإادنلوهفيزردليوتيرجلىإاسنرففيناب
.ةدحّتلماتايلاولا

vii(ةعماجلاباطخلىإدّيسلاباطخنميلماعلايريغتلانمءٍزجكو،ايًرخأ
نميذلا)ليالمايطارقونكتلا(»يربخلا«ـبقّلعتيـرهظديدجزمرف،)

دعبامةقيرطب)ةرادلإاىرحلأابوأ(مكحلالىعارًداقنوكينأضترفلما
.ةدَّدحمُحَلاصمَّيألِّثَيُمنأنودبةدياحمةيجولوديأ

سيكرالماليلحتلافيداتعلماهيفهبتشلما،اذهِّلكفي،دجننيأنكلو



)viii(بوركلثمتاكشر(يربكلالالماسأرـةيشافلانعسيكوذوثرلأا
ةيسكرالماةيسكوذوثرلأا)ix(اسكودلا(»؟رلتهاٍّقحدناس«يذلا)خلإ...

ةيسكوذوثرلأاةيسكرالما.)رلتهلةطسّوتلماةقبطلامعدةيرظنفنعبتضفر
،قلطلماعجرلماوهيربكلالالماسأر:ةئطاخبابسلأنكلوانهٍّقحلىع
ـتاحازلإانمةلسلسللاخةّقدبهتّيببسمدختسيهنّكلو،»بئاغلاببسلا«
نعديورفقطنمعمقيقدلا)x(نياتاراكينجوكلثاتمنمانسبتقاولوأ
ـراكفأ(سيل)يرموربنمشرعنماثلاهباتكفي(سكرامهدِّكؤيام:ملاحلأا
ىرحلأابنكلوـةقبطلاةحلصلمةيقيقحلاتاقلاعلا؛ىرخأتمالكبـ)ملحُلا

لااهبحازُيوفَّثكََتتيتلاقرطلا،ىرخأتمالكب؛)xi(»ملحُلاـلمع«
.)21(»ةقبطلايعو

»ملحُلاـراكفأ«تسيلأ:نياتاراكقسنسكعننأانيلعاَّبمرلاحِّيألىع
تامزيناكيلماللاخةددّعتمُقرطبةلّثملماحلاصلما/ينماضلماىرحلأابيه

ـ)خلإ...،)xii(ةثرلاايراتيلوبرلا،راغصلانوحلاّفلا(سكرامةطساوبةفوصولما
لكشبدِّدحييذلا»بئاغلاببسلا«ـلاعقاووه»يعاولالايِّنمتلا»سيلوََأ
ارًوفوهعقاولا؟يربكلالالماسأرةحلصم،ةدِّدعتلماتلايثمتلاةبعلرفاضتم

لوخدلاعنتميتلاةبقعلاوةشرابمهيلإلوخدلانكيملايذلاءشيلا
انلعجتيتلاةهَّوشلماةشاشلاوهوانتضبقنمبرّهتييذلاءشيلا؛شرابلما

نمروظنمللةقلطلماةلماكلاةلقنلاوهعقاولافبركأةّقدب.ءشيلادُقفن
أدبمهَّنكلو،اهًَّوشَمُسيلنياكلالايعقاولا:ةيناثلالىإلىولأارظنلاةهجو

:ملاحلألديورفيرسفتلطبضلابلثمامقسنلااذه.هتاذعقاولاهُّوشت
يذلا،هَّبُلةطاسببتسيلمٍلحُفيةيعاولالاةبغرلاف،اضًيأديورفلةبسنلابف

أدبلماهَّنكلو،رهاظملحُـصنلىإهتمجتربةهوّشلماو،ةشرابمرهظيلا
لُثماتب،زولوددنعـداصتقلاابعلةيفيكيههذه.هُّوشتلااذهلسياسلأا

.»ةيرخلأاةلحرلمافي«ةيعماتجلااةينبلاديدحتفيهرودـقيقديموهفم
ضٌَترفمهرُوضح،يقيقحٍّيببسلٍيكوكةشرابمادًبأمَّدقُيلا»يداصتقلاا«انه

وهفةّقدبكلذكوهماكنكلو،يعماتجلاا»ببسلاـهبش«هَّنإ،امًاتم
وهاذه«:هناكمفيادًبأنوكيلاءشي،بئاغلاببسلا،طبترميرغ،قلطم

لُِّكشيىرحلأابهَّنكلو،اًطبضنماًثيدحهلىطعُيلا)يداصتقلاا(َّنأببس
اهَّنإ.)22(»ققّحتلالاكشأبادًبأىّطغمُوهو،هيرسفتُّمتيساٍّيفلاتخااضًاترفا

يعماتجلاالاجلمافيةعِّونتمةلسلسينبرودتيتلاةبئاغلاXـلا
.ةددّحُلمامهتاحاصفإفيمهعزّوت)...نيوناقلا،يجولوديلأا،سيايسلا،يداصتقلاا(
،ةيضاترفاXـكداصتقلااينبلياكيدارلافلاتخلاالىعَّصرننألياتلابانيلع



صرنعك،هتيعقاوفيداصتقلااو،يعماتجلاالاجمللةقلطلماةيعجرلماةطقنلاو
اضًعبمهضعبهجاويامدنع:يعقاولايعماتجلاالومشلل)يعرفماظن(دحاو

فيهسفنضياترفلااداصتقلااهجاويامدنع،ةيلجيهبكلذلوقبوأـ
عمقباطتتةّيوهُلاهذهفـيقيقحلاهلباقمةروصفي»هجاوتلماهديدحت«

.قلطلما)تياذلا(ضقانتلا
iln’yadecausequedece“:11مقرهتضراحمفيناكلاحضوأماك

quicloche”يذلاءشيلاببسىوسبٌبسدجويلا«ـ
ُّمتيحٍضاولٍكشبضقانتلابفصَّتتيتلاةحورطلأاـ)23(»لَّطعتي/قلزني/َّثرعتي

ةبسنلاب.ةيببسلاوببسلاينبدّاضتلارابتعلاافيءرلماعضيامدنعاهحشر
ىنعلمابـ»ببسلا«ناكالماط،لٍاحِّيألىعهسفنءشيلااسيلماه،ناكلال
ينحطاقنلاهذهدنعلَّخدتييذلاءشيلاطبضلابوهـحلطصمللقيقدلا

،قٌئاعكانهنوكيامدنع،)ةجيتنلاوببسلاةلسلس(ةيببسلاةكبشلَّطعتت
وهفيرعتلابناكلالةبسنلابببسلافىنعلمااذهب.ةيببسلاةرئادلافي،ةوّهُ

تاينيتسلا»ةيوينب«ةناطرتداتعاماك»بئاغببس«(دٌيعببٌبس
ءاضففيكَّرحتيهَّنإـ)هعملماعتتنأضيالمانرقلانمتاينيعبسلاو

لالالمعوهةّقدلابانهناكلانهذفيناكام.ةشرابلماةيببسلاةكبشلا
كانهلاثلماليبسلىعءايميكللرتمؤمفي:ةيداعناسلةّلزلّيخت.يعو
لوقيوُّلزيوثّرعتي،ةأجفو؛لئاوسلالدابتنعةملك،لاًثم،يقلُيصٌخش

ديورفهيلعقلطيَّمام»بذاج«ـةيسنجلاةيلمعلافيِّينلمايرسنعاًئيش
يولي،ديعبنمَّيفخلاهيرثأتسرايم،ةيبذاجلاةوّقكلخّدتي»رخآادًهشم«

يتلاةقيرطلايههذهاَّبمرو.اهلخادبةوّهُعنصي،تمالكلارايتءاضف
فيديدحتلا«نعةعمُّسلائِّيسَّسيكرالماقسنلااضًيأاهبمهفننأبجي

،ديعبببسوه»داصتقلاا«ـلفعاضتلماديدحتلالاثم.»)xiii(ةيرخلأاةلحرلما
.ةشرابلماةيعماتجلااةيببسلاىوهُفيلخّدتيهَّنإ،ادًبأاشرًابمسيل

عجرلماوهنكيلمنإ،»داصتقلاليديدحتلارودلا«فَّظوَُيلياتلابفيك
تاحلطصبمُّمتييذلاسيايسلالاضنلالّيخت؟يداصتقلاالاجمللقلطلما

ةيقشرلاةيّبورولأالودلاضعبفيلاحلاناكماك،ةيبعشلاةيقيسولماةفاقثلا
ةيبعشلاىقيسولماينبعازنلااهيففّظوتيناكيتلا،ةيكاترشلاادعبام

عضوب.ليابريللاراسيلاوظفاحلماـيموقلاينميلاينبفلاخللةحازإككورلاو
دوّزو(نعَّبرعَةيبعشلاةفاقثلالاضنف:زارطلاةيمدقتاحلطصبمكلذ

تايلاولافيمويلاوهماك(.هيفلدُاجتلامّتيسيايسعاصر)اهبتاحلطصم
لىعليابريللاراسيلاويترناكلاىقيسوملىعةظفاحلمانميهتذإةدحّتلما



ىقيسولمافيثداحلالاضنلاَّنإلوقلايفكيلا،ديورفعابّتاب.)كورلا
،سيايسلالاضنللةرَّفشَمُةمجرتو،ضرَعَ،يوناثيربعتطقفوهانهةيبعشلا

:هُّصختةٌيّهامهلينلاضنلانملّك.هّلكرملأا»هلوحرودي«ناكيذلا
اهتلالادلاهترفشكفَُتسللاظةكرعمضرأ،ةيوناثةرهاظطقفسيلفياقثلا

.)لاحلاةعيبطبيفكيابمةحضاويهيتلا(ةيسايسلا
اذهَّلكَّنأ،ةلاحلاهذهفي،ينعيلالياتلاب»داصتقلالددّحُلمارودلا«

ام(ـكيداصتقلاافيظوتلاعم،يداصتقلاالاضنلا»نعاٍّقحناك«وغللا
فياقثلاعاصرلافيينترمعزَتنُيودعُبنعهسفننع»ِّبرعَُي«)يوهامـءارو

،سكعلالىع)...ةفاقثلااهرودبدِّدحتيتلاةسايسلادِّدحيداصتقلاا(
عاصرلىإسيايسلاعاصرلللقنلاوةمجترلاةرودفيهسفننوّدُيداصتقلااف
.يترميسلالٍكشب،امًودحازمُهنّكلو،ادًبأاشرًابمسيللاًقن،ِّيبعشـفياقث

بلقتنأاهنكيمةيفاقثلا»ةايحلابيلاسأ«فيترَِّفشُماك»ةقبطلا«ةللاد
ماعةروهشلماةينويزفلتلاةرظانلمادعِتسنلف.ةحيصرلاةيسايسلاةللادلاةداع

يدينيكَّنأفيكو،نوسكينةيمزهنعةلوئسلمااهَّنأبةفورعلما،1959
ينيميلاَّنأينحفي،ايلعلاةقبطلانمليبنلاهَّنألىعلبِقُتسُايمُّدقتلا

َّنأينعيلاعبطلاباذه.ايندلاةقبطلانمسفانمهَّنألىعرهظنوسكين
لِّثيمنياثلاَّنإف،لوّلأانعةئطاخةركفةطاسببيطعينياثلاَّداضتلا

هتاحيصرتفيهسَفنمَّدقيذلايدينيكَّنأيأـلوّلأابةشوّشلما»ةقيقحلا«
للاخنمفرِعُ،ليابريلسفانمونوسكيننعٌّيمُّدقتهَّنألىعةمّاعلا

ينعيلااذهنكلو.ايلعلاةقبطلانملاًيبناٍّقحناكهَّنأبهتايحبولسأ
لىإيرشتاهَّنأالماط،يدينيكةيمُّدقتدودحلىعةداهشلمحتةحازلإاَّنأ
لثلماكرّحتيانهو.)24(سيايسلاـيجولوديلأاهعضولةضقانتلماةعيبطلا
ةحازإلىعدمتعييذلابئاغلاببسلاوهداصتقلاا:»داصتقلاا«ـلددّحلما

ةسايسلا«ةيئانث،ينتلسلسينب)انهةبولقم(ةيترميسلالاو،ليثمتلا
.»ةطسّوتلما/ايلعلاةقبطلا«ةيئانثو»ةظفاحلما/ةيمدّقتلا

هؤاضف.»هسفنينبوداصتقلااينبةفاسلما«ـلمسالياتلابيه»ةسايسلا«
هديدحت«فيداصتقلاانعبٍئاغبٍبسكداصتقلاالصفتيتلاةوّهُلابحتفني

داصتقلااَّنلأةسايسكانه:ةيداصتقلااةيلكلاصرانعنمدٍحاوك،»هجاولما
انهداصتقلاا.ببسـهبش،لٍابمـلا،»زجاع«داصتقلااَّنلأ»ليُّكـيرغ«

يعقاولافِّرعَُييذلاقيقدلاىنعلمابفعاضتملكشبهنعٌَّبرعَمُلياتلاب
للاخرَخآلٍاضنفي»هنعَّبرعَُلما«يقيقحلاُّبُّللاروفلالىعهَّنإ:نياكلالا
.تاهوّشتلاهذهليِننَبُلماأدبلمافيو،هيوشتلانمىرخلأالاكشلأاوتاحازلإا



،ينقطنملىعيعماتجلااسيكرالماليوأتلادمتعي،يوتللماوليوطلاهخيراتفي
قّلعتلماكترشلماضماغلاناونعلاتحتناطلتخيماهَّنأنممغرلالىعو
كانهفةهجنم.امًاتمنازيماتمماهَّنأَّلاإ،»يداصتقلاايقبطلالاضنلا«ـب

،ةينفلاتاعاصرلالّك:ةعمسلائِّيس»خيراتلليداصتقلاايرسفتلا«
)يقبطلا(لاضنلابةطوشرمةياهنلافييهـةيسايسلاو،ةيجولوديلأاو

نم.هُترفشكّفَُتنأرظتنييذلايِّسرلااهانعمنمّضتييذلا،يداصتقلاا
خيراتللسيكرالماةرظنفىرخأتمالكبو؛»سيايسءشيلّك«ىرخأةهج
ةيفاقثوأةيجولوديأوأةيعماتجاىرخأةرهاظدجوتلا،امًاتمةسَّيسَمُ

:داصتقلاالىعىّتحقدُصَياذهو،سياسلأاسيايسلاعاصرلاب»ةَّخَطَلمُ«تسيل
نأو،اٍّيسايسيرصيَّلاأنكيملماعلالاضنَّنأطبضلابوه»ةيباقنلا«مهو
ثيحنم،لضفألمعفورظلجأنممّاتيداصتقاضوافتلىإصرَتخُي
ءشيَّلكدِّدحَُيداصتقلااـ»ينخيطلتلا«نيذهف،لاحِّيألىع.اذكهوروجلأا

داصتقلاا.هسفنقطنلماناعبتيلا»سيايسءشيلّك«و»ةيرخلأاةلحرلمافي«
ةموظنمنوكيس)تاقبطلالاضن(سيايسلا)xiv()جرختسلما(بّللانودب
ةيسكرالماةيروطتلاةيناخيراتلاةركفلافيوهماك،روّطتللةيباجيإةيعماتجا

عفرت«يتلا»ةيقنلا«ةسايسلاف،ىرخأةهجنم.روّطتلانع)ةهباشلما(
ةيلاثلماوةجّفلاةيداصتقلاا:ةيجولوديألّقأتسيلداصتقلاانع»خيطلتلا
عباطاهلانهةينبلا.اهسفنةلمعللناهجوماهةيسايسلاـةيجولوديلأا
وأ.هتاذداصتقلاابلقفيةسايسوه»يقبطلالاضنلا«:ليخادلانارودلا

ينماضلمالّكصرتخينأءرلماعيطتسي:ضقانتملٍكشبكلذانلقول
اهَّنألىعاهترفشكّفيو،يداصتقالٍصألىإةيفاقثلاوةينوناقلاوةيسايسلا

لخادبةسايسيه،يقبطلاعاصرلاءانثتسابـينماضلمالّكـهنع»يربعتلا«
مانيب،ديرفطيسوحلطصموهلياتلابيقبطلالاضنلا.)25(هتاذداصتقلاا
لاضنلانعيربعت»ةياهنلافي«يهةسايسلالّك(داصتقلاابةسايسلاطبري
فيراصتخلااةنكمميرغةيسايسلاةظحللاروفلالىعدناسيوهف،)يقبطلا

.هتاذداصتقلاابلق
لّثملمالىعليثمتللسياسلأاضئافلاوهتاضقانتلاهذهفيعبقييذلا

نمديدعلانملاًدب،ىرخأتٍمالكب.هنعاهسسكرامَّنأودبييذلا
دقف،)يرموربنمشرعنماثلاباتكفييتلاكلتك(ةحضاولاتلايلحتلا
؛»ةيداصتقلااةدعاقلا«ـلةيوناثةرهاظلىإةياهنلافيةلودلاسكرامصرتخا
انهضقانتلا؟ةلودلااهُلِّثتمةٍقبطُّيأ:ليثمتلاقطنبمةددّحمةلودلافاذكهو
،ةينيلاتسلاةلودلاتدّلوَيتلاةلودلاةعانصلماتلاءبعلللهاجتلااذهوه



ـيننيلناك.»ةلودلاةيكاترشا«اهيلعقلطينأبطبضلابءرلمااهربرييتلا
ةقبطلاباٍّيلمعوةمّطحمايسورتكرتيتلا،ةيلهلأابرحلاةياهندعب
لعفلاباجًعزنمـ)ةدّاضلماةروثلانوبراحيمهواونَفلماعلامظعم(ةلماع
نم؟نلآاةيتيفوسلاةلودلل»ةيقبطلاةدعاقلا«ام:ةلودلاليثتمةلكشمنم

ينحفي،ةلماعلاةقبطلاةلودنوكتساهَّنأمعزتاهَّنأِّدحلىإهلّثتمتناك
فيهنيمضتيننيلسينيذلا؟ةيرغصةيِّلقألىإتصرَُِتخُاةلماعلاةقبطلاَّنأ
ينيلالماةلآ،اهتاذ)زاهجلا(ةلودلاوهرودلااذهلينلمتحلماينحَّشرلماةلسلس
ناكلااهسبتقايتلاةتكنلاك.ةيسايسلاـةيداصتقلااةوّقلامِّوقُتيتلاةيوقلا
ثلاثتلَّثمَةيتيفوسلاةلودلافـ»انأو،تسنرآو،لوب؛ءاقّشأةثلاثيّدل«ـ

تاحلطصبمكلذلقنلوـوأ.اهسَفنو،لمّاعلا،ءارقفلاينحلاّفلا:تاقبط
ةلودلارودرابتعلاافيعضينأيننيلسينـ)xv(شوراسيمنافشيإ
لودلايمانتعنمنعادًيعب.سياسألماعك»ةيداصتقلااةدعاقلا«لخاد

ءاضفحتفلهاجتلااذهف،يعماتجلاامُّكحتللةيلآِّيأنمةررّحتلماةيغاطلا
تاقبطلاطقفلّثتملالودلاَّنأبانفترعاولطقف:ةلودللةدّيقميرغةوّق
لاًؤاستحرطنلداقنُس،اضًيأاهسفنلّثتمنكلواهسفننعةجراخلاةيعماتجلاا

.ةلودلاةوّقيوتحيسَّماع
تايلاولافيةيوبعشلاةظفاحلمافيضقانتلافصول)xvi(كنارفساموتلييم

ةيداصتقلااحلاصلماينبىوَهُلايهاهيفةيساسلأاةيضرفلا،مويلاةدحّتلما
ةيداصتقلااةيقبطلاةضراعلماف،ىرخأتٍمالكب.)26(»ةيقلاخلأا«ةلئسلأاو

وفّظوموينماحلماةهجاومفيءاقرزلاتاقايلاووذلماعلاوءارقفلانوحلاّفلا(
ينبةضراعمنوكتلاهترفشكّفَُتوألقتنت)ةيربكلاتاكشرلاو،كونبلا

نوبشرينيذلايّنلحنلماينيلابريللاولمعلاييرثكينصلخلماينِّيحيسلماناكيرملأا
،ةيسنجلاةيلْثِلماوضاهجلإانعنوعفادي،ةيبنجأتارايسنودوقيوهيتلالا
.اذكهوطيسبلايحاوضلاةايحبولسأو،ةينطولاتايحضتلانمنورخسيو
ليارديفلاةلودلالخّدتللاخنمـيذلا»ليابريللا«ـكفرَعُيلياتلابوّدعلا

ينيورادلاروّطتلاضرفلىإ)xvii(ةيصرنعللمواقلماسيردلمالقنلانم(
ضِّوقُينأديريـ)لوصفلافياهميلعتمّتيلةفرحنلماةيسنجلاتاسرمالماو
يزكرلمايداصتقلااينِّيوبعشلاينظفاحلماحاترقا.ةليصلأاةيكيرملأاشيعلاقرط
يرثكِّمكلالىعبئاضرلاضرفتيتلاةيوقلاةلودلانمصُّلختلاوهلياتلاب

وهصرتخلمامهجمانرب،ةطباضلاتلاُّخدتلاهذهليوتملجأنملمعلا
.»لّقأطباوض،لّقأبئاضر«:لياتلا

فقولمااذهضراعتف،ةيتاذلاةحلصمللنيلاقعلاعُّلطتلليدايتعلااروظنلمانم



بارخللطبضلابمهسفنلأنوتوّصينوّيوبعشلانوظفاحلما:حضاويجولوديلأا
ىبركلاتاكشرللبركأةيرّحينعتطباوضلامادعناولّقلأابئاضرلا.يداصتقلاا

ينعيةلودلللّقألُّخدَت؛لمعلاجراخلىإينمدَعُلماينحلاّفلادوقتسيتلا
في.اذكهرملأايرسيسدعبمايفو؛راغصلاينحلاّفلللّقأةيلارديفةدعاسم

لىإيهو،ةبيرغةًوّقةلودلاودبتناكيرملأايّنييرشبتلاينيوبعشلاينعأ
،يحيسلمانمؤلماةيرّحعزنتاهَّنإ.حيسلماِّودعلةٌليمعةدحّتلمامملأابناج

ةينادرفلاةيقلاخلأاضِّوقُتلياتلابو،ةيقلاخلأاةمدخلاةيلوئسمنمهرِّرحُتو
راجفنلالاًئملاماذهنوكيفيكنكلو.هصِلاخسدنهماَّنمٍّلاكلعجتيتلا

َّنأبجعلا؟شوب.وجروجمكحتحتةلودلاتاسسّؤلمقوبسلمايرغ
؛ةلودلالىعييرشبتلاموجهلااذهلثبمةجهتبمتناكىبركلاتاكشرلا
تاكشرلىعادًويقعضتو،ملاعلإاتاداحتاطبضتنأةلودلالواحتامدنع
لوخدلاددّحتوةيبرلاةايحلايمحتو،ءاوهلاثولتطباوضمعدتو،ةقاطلا

ةينادرفلاَّنأيهخيراتللةقلطلماةقرافلما.خلإ...ةينطولاقئادحلالىإ
بناجلاهبرتخيالمةدّيقلمايرغةوّقلليجولوديأريبرتكمدَخَتسُتةيلاكيدارلا

.ةمّاعةباقرِّيأنودبمهتايحطبضتةلوهجمةوّقكمظعلأا
يّنيوبعشلاَّنأةوّقبحضاولانمف،مهلاضنليجولوديلأابناجللةبسنلاب

عاطتسانإ:ةطاسبباهباوزوفينأمهلنكيملااًبرحنوضوخي
ةباقرلااوضرفنإ،روّطتلاميلعتاوعنمنإ،ضاهجلإااورظحينأنوّيروهمجلا

ةيجولوديلأامهتيمزهلطقفيِّدؤينلاذهف،ةييرهماجلاةفاقثلاودويلوهلىع
جتانلا.ةدحّتلماتايلاولافيىدلماعساوداسكلىإاضًيأنكلو،ةيروفلا

ضفرت»ةمكاحلاةقبطلا«َّنأنممغرلالىع:افًيعضلاًفاكتنوكيسلياتلاب
ينعتاهَّنلأ»ةيقلاخلأابرحلا«عمحماستتيهف،يّنيوبعشللةيقلاخلأاةدنجلأا

نعيربعتلابمهلحمستو،ةرطيسلاتحتنىدلأاتاقبطلالىعظافحلا
َّنأوهاذههينعيام.ةئماقلاةيداصتقلااحلاصلماجاعزإنودبمهبضغ
نلمةبسنلابكلذـةحازإةلاحفيةيقبطبٌرحيهةيفاقثلابرحلا

.ةيقبطلادعبامعمتجمفيشيعنانَّنأنومعزي
هذهنوكتفيك:مهفلالىعاسرًعثركأزغللالعجيلاحِّيألىعاذه

،هنلأ؛ةباجلإايهتسيل»يجولوديلأابعلاتلا«و»ءابغلا«؟ةنكمم»ةحازلإا«
ليسغلتضَّرعتاينُّدلاتاقبطلاَّنإلوقلامئلالمانمسيلف،حوضولكبو
نإ.ةيقيقحلااهحلاصمديدحتلىعةرداقيرغنوكتثيحبايجولوديلأابٍّخم
تاونسلافيساسنكتناكفيكديعتسننأانيلعفرُخآءٌشيكانهنكيلم
لمعبطلابسانلاوـةدحّتلماتايلاولافي»ةيمانتلما«ةيوبعشلاعترمةيضالما



شرابلماسيفنلالييلحتلايرسفتلالاو.ةيضالماةليلقلادوقعلافيىبغأاويرصي
فُّصرتلالىعمهبرجتةيديبيللاسانلاتارماثتسا()xviii(شيارملهلفطمنب

يديبيللاداصتقلااهجاوتاهَّنإ:اًئملامنوكيس)ةينلاقعلامهحلاصمَّدض
ُّلحلا.مهلُّخدتلىعضبقلافيلشفي،اٍّدجشرابملكشبحلصيداصتقلااو
لا:ةياهنلافيضٍرمُيرغاضًيأوه)xix(ولاكلاوتسنرآلبقنممَّدقَُلما

ةطبترلماايجولوديلأاوىَطعُلمايعماتجلااـيداصتقلاافقولماينبطباردجوي
َّنأكوىنعملاب»فئازلايعولا«و»عادخلا«نعثيدحلانوكيلياتلاب،هب
يعماتجلاافقولمافيارًوفحم»مئلالما«يجولوديلأايعولانمىوًتسمكانه

عاصرنعجتانوهيجولوديأءانبلّك؛هتاذ»يعوضولما«يداصتقلااـ
ةيناكمإهتجيتننوكتعاصر،تآفاكلمانمةلسلسضرفيوأسِّسؤينمِيهمُ
ـيداصتقلاافقولما«ـكةيجراخةيعجرميأقيرطنعةنومضميرغ،ةمّات

.ةطاسببشىلاتيزغللاف،ةَّماعلاةباجلإاهذهةلاحفي.يعوضولما»يعماتجلاا
:ةيفاقثبرحفياعراصتيلينفرطبَّلطتيرملأاَّنأانههظحلانءشيلُوّأ

يتلا»نييرنتسلما«ينيلابريللرطيسميجولوديأعوضوميهاضًيأةفاقثلا
نمو،ةيلوصلأاوةيصرنعلاوةيناسنجلاةهجاوملىعةزِّكترممهتاسايسنوكت
رهظتمَِل:لياتلاكنوكيسييئرلالاؤسلا.تافاقثلادُّدعتعمحماستلالجأ
دعنلمنحنف،نيِّدللةبسنلاب؟لماعلاةايحفييزكرلماعوضولماك»ةفاقثلا«
ءٍزجكةينيدلاديلاقتلاوسوقطلا)ضعب(عبَِّتنةطاسببنحن،»اٍّقحنمؤن«
يننمؤلمايرغدوهيلا(هيلإيمتننيذلاعمتجلما»ةايحبولسأ«ـلانماترحانم
اٍّقحنمؤألاانأ«)اذكهو.»ديلاقتللامًاترحا«)xx(توشركلادعاوقنوعبّتي
ةديقعلاتافصلنمِيهُلمالاحلاهَّنأودبي»يتفاقثنمءزجدَّرجماذه،اذهب
»ةفاقثلا«نع»ليوصلأايرغ«ةركففاهتعاساَّبمر.اننمزفيةحازلماوأةركَنُلما
لقحلامسااهبلصُفييهخلإ...»ينيعقاولا«ِّنفلاونيِّدلانعزّيمتمءشيك

ءايشلأاهذهِّلكلمساك»ةفاقثلا«ـةيصخشلايرغدئاقعلاوأهنمأبرّتلما
.»ةيِّدجباهذخأ«نودبو،اٍّقحاهبيننمؤمنوكننأنودباهسرانميتلا

ةيفاقثلامهبرحةرفشنوّيلابريللاُّكفيفيكوههظحلانيذلانياثلاءشيلا
نوكيةداع.ءارقفللمهمعدبنوحصرّيمانيب،ةهجاولماةقبطلاةلاسرعم
مهزّييماموهةأرلماقوقحوتافاقثلادُّدعتعمحمُاستلالجأنممهعاصر
ةيكريرطبلاةيناسنجلاوةيلوصلأاوحماستلامدععمةدّاضلماةهجاولمانع

لىعزيكترلايهكابترلاااذهبحيصرتللةدحاوةقيرط.»اينُّدلاتاقبطلا«ـل
ةمسقلاطوطخلىعشيوشتلايهاهتفيظونوكتيتلاةليخدلاتاحلطصلما

موجهلافي»ثيدحتلا«حلطصماهبمدَخَتسُيناكيتلاةقيرطلا.ةيقيقحلا



ةدرّجلماةضراعلما،لاًوّأ:انهلثلمااهببضرننأنكيمثيدحلايجولوديلأا
ةيلماعلاةيلماسأرلابنوَّرقُِييذلاءلاؤه(»ةثادحلايجوّرم«ينبانهةّينبم
نومواقينيذلا(»يّنيلوصلأا«و،)ةيفاقثلالىإةيداصتقلاانم،اهبناوجلّكب

ينظفاحلمانمسانلاُّلكلياتلابىقلُينومواقييذلاءلاؤهطنمفي.)ةلموعلا
نععافدلافينورّمتسلماءلاؤه(»ميدقلاراسيلا«لىإيّنيوبعشلاوينيديلقتلا

نماًبناجحوضوبانلفشكيطيمنتلااذه.)اذكهوتاباقنلاوهافَّرلاةلود
ةيادبفياينالمأفيتاباقنلاوةسينكلاينبفلاحتلادعتسنل.يعماتجلااعقاولا

لاحِّيألىع.دحلأامويتلاّحلماحتفعيشرتعنملىإيِّدؤلما،2003ماع
،لماكلايعماتجلاالقحللدّتيم»فياقثلافلاتخلاا«َّنإلوقلايفكيلاف

لوقلااضًيأمئلالمايرغنمهَّنإ؛ةفلتخلماتايوتسلماوتاقبطلالىعقدُصَيو
يرصنلياتلاب(ىرخأتاضراعمعمةفلتخمقرطبَّمضنتنأنكيماهَّنإ
وأ،ةيلماعلاةيلماسأرلا»ثيدحت«ـلينمواقم»ةيديلقتلاميقلاب«ينظفاحم

نأديفلمايرغنمف،راصتخاب.)ةيلماسأرلاةلموعلاامًاتمرّقُناٍّيقلاخأينظفاحم
فيةلاعّفلاتارحانتلاةلسلسنمدحاووه»فياقثلافلاتخلاا«َّنأمعزن

.ةصراعلماةيعماتجلااتايلمعلا
ينعتلاةيلكللةبسنلابسييئرلاءشيلاكفُّظوتلافيةضراعلماهذهلشف
ينعياذه.ىرخلأاتافلاتخلااعماهسفننعحصفتنأاهيلعَّنأبسحف
دِّدحي)اٍّيقبطلاًاضن(ارًحانتكانهَّنأوهةيسكرالماناهرو،»ةدَّرجمُ«اهَّنأ
حلطصم.هِّلكلقحلل»ةتباثةيّلك«وهيذلاونيرخلآاَّلكفعاضتملكشب
لاهَّنإ:قيقدلا)xxi(ييرسوتللآاىنعلمابمدختسيانه»فعاضتلماديدحتلا«

تلااضنلاِّلكلنياعلماقفأوقلطلماعجرلماوهيقبطلالاضنلاَّنأينعي
انلحمسييذلايوينبلاأدبلماوهيقبطلاعاصرلاَّنأينعيهَّنإ؛ىرخلأا
نكيمىرخلأاتارحُانتلاَّنأةقيرطب»ضقانتلما«لومشلالىعدمتعننأب
ةيوسنلاحافكفلاثلماليبسلىع.»تائفاكلمانمةلسلس«ـباهنعحاصفلإا
،رُّرحتلالجأنمةيمانتلماتلااضنلانمةلسلسبهنعيربعتلاَّمتينأنكيم

دِّكؤتةيجولوديأةادأكفَّظوتينأ)ديكأتلابةداعثدحيماك(نكيموأ
يرغوةيكريرطبلا«ايندلاتاقبطلالىعاهُقوفتايلعلاوةطِّسوتلماتاقبطلا

َّمتينأنكيميوسنلالاضنلاَّنأفيطقفتسيلةركفلا.»ةحماستلما
ـيقبطلارحانتلاَّنكلو،يقبطلارحُانتلاعمةفلتخمقرطبهنعحاصفلإا

لاضنلانمةصّاخةموظنماهَّنإ:انهفعاضملكشبنوّدمـناكماك
هسفنءشيلا(.ايلعلاتاقبطللمئلاميوسنلالاضنلامَِلحشرتهتاذيقبطلا

:حشرتيتلايههسفنيقبطلاعاصرلاتايكيمانيداهَّنإ:ةيصرنعللةبسنلاب



نماينُّدلاتايوتسلمانمضبركألكشبةلوبقمةحيصرلاةيصرنعلامَِل
ليجيهلاىنعلماب»ةقلطمةيلك«وهانهيقبطلالاضنلا.)؟ضيبلالمّاعلا
هَّنإ،هتاذبطبتريهَّنإ،)ىرخلأاتارحُانتلا(هتيرخآنمةقلاعفي:قيقدلا

.ىرخلأاتاعاصرلاعماهبطبترييتلاةقيرطلا)رفاضتملكشب(دِّدحي
ةاداعموةيوسنلاينبليوصلأافلاتخلااوههدِّكؤنيذلاثلاثلاءشيلا

في.يقبطلاعاصرلاوةهباشلماىرخلأاتلااضنلاوةيناسنجلاةاداعموةيصرنعلا
ةيملسلاةكراشلما(فلاتخالىإرحانتلاةمجرتوهفدهلافلىولأاةلاحلا
يقبطلالاضنلانمفدهلامانيب،)ةيقرعلاتاعومجلماوتانايدلاوسانجلأل
حرطلاةلأسم.تارحُانتلىإةيقبطلاتافلاتخلااليوحت؛طبضلابسكعلاوه

ةلسلسهشوّشتام.لّقأرحانتمفلاتخالىإةلماشلاةدقّعلماةينبلانملّلقت
ةلاحفيسيايسلاءاضفللفلتخلماقطنلماوهةيناسنجلاوةيصرنعلاتاقبطلا

نمحافكلابةداقمُةيناسنجلاوةيصرنعللةيداعلماتلااضنلامانيب:ةقبطلا
ىّتحوعاضخإوزواجتفدهتسييقبطلالاضنلاف،رخلآللماكلاكاردلإالجأ

فدهتستيهف،ةشرابمةينماسجةدابإنكتلمولىّتحـرخلآاةدابإ
،ىرخأتمالكب.ةيسايسلاـةيعماتجلاارخلآاةفيظوورودنمصُّلختلا

نوكينأنوديريةيصرنعللنيداعلماَّنإلوقننأيقطنلمانمنوكيمانيبف
سيايسلاوفياقثلااهحافكةيرّحبكردتودِّكؤتنأقارعلأالّكلحومسلمانم
وهةيراتيلوبرلاةقبطلالاضنفدهَّنإبلوقلاَّنأحضاولانمف،يداصتقلااو
لابلوقوهاهفادهأكاردإواهتّيوهُلىعِّماتلاديكأتلابةيزاوجبرللحماسلا
ةفلتخمتاّيوهُةفرعبمقٌّلعتمٌّيقفأقٌطنمانيدلتلااحلاىدحإفي.ىنعم
َّنأيهانهةقرافلما.داضلماعمعاصرقُطنمانيدلىرخلأاةلاحلافيمانيب
قطنمعبتيليابريللاراسيلامانيبرحانتلاقطنمديعتستةيوبعشلاةيلوصلأا
اهلكشفي.دوجولاةكراشتمتافلاتخالىإتارحانتلابيوذتوفلاتخلااكاردإ
لياكيدارلافقولمالىعةيرذجلاينظفاحلماينيوبعشلاتلامحليوتستددّحُلما
فيمالثم،ايلعلاةقبطلاللاغتساَّدضعاصرلاويبعشلاكيرحتلانعيرذجلا

قرزلأاوينيروهمجلاددّحيرمحلأا،ةدحّتلماتايلاولابينبزحلاماظنَّنأةلاح
نإف،يروهمجلل)عبطلاب(نوّيوبعشلانوّيلوصلأاتوّصيمالثمو،ينيطارقويمدلا
بّلطتي)!رمحأنوكأنأنميٌرختُولما(ةيعويشلليداعلماميدقلاراعشلا
ةعّقوتلمايرغةيرارمتسلاافيةققّحتمةيرخسلاـارًخاسوادًيدجىنًعمنلآا
ةيوبعشلاينبوزارطلاميدقيرذجلايراسيلاكيرحتلل»رمحلأا«فقولماينب

.ةيحيسلماةيلوصلأا
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وهفTheFrondeدنورفلاامّأ،ةينيدلااسنرفبورحفيتكراشةيكيلوثاك

)1648-1653(ةيسنرفلاةيلهلأابورحلايّطغيحلطصم
)v(RickSantorumهسفنحشّر،يروهمجلابزحللمٍتنمكّييرمأسيّايس

.2012تاباختنافيةدحّتلماتايلاولاةسائرلحيشترللبزحلاتاباختنافي
)vi(Objeta

)vii(دّيسلاباطخDiscourseoftheMaster،ةعماجلاباطخو
DiscourseofUniversityناكلاكاجاهددّحتاباطخلانمناعونماهو

،)للحُلماباطخوييرتسيهلاباطخاضيأكانه(تاباطخةعبرأنمضنم
دّيسلاباطخ،اهجاتنإةداعإ)هعابتأ(هديبعنمرظتنيوةفرعمجتنيدّيسلا

لشفتدّيسلاةلواحمنكلو،هسفنضرفلهتلواحمربرّيلاونميهمورمآ
باطخليثتمنمبرّهتيامايًرثكديبعلاهجتنييذلاضئافلانّلأ،اًئماد
اهتاذةفرعلمالىعدماتعلاالىعيّنبلماباطخلاوهفةعماجلاامّأ،دّيسلا

ةنلقعوٍعيشرتلىإلوّحتيثيحبدّيسلاةدارلإعضخيهنّكلواهتاينقتو
.هباطخل

)viii(بوركةكشرKruppماعتسسأتيتلاوبلصلاتاعانصلةينالملأا
1810.

)ix(Doxaعئاشوماعلكشباهقانتعامّتييتلاةديقعللةراشلإا.
)x(KojinKaratani)1941(نيابايبيدأدقانوفوسليف.



)xi(ملحلالمعDream-workيتلاتاّيللآانعيديورفحلطصموه
.ملاحألىإيعولالاراكفأاهيفلوّحتت

)xii(lumpenproletariat
)xiii(determinationinthelastinstanceةيسكرالماةيؤرلالباقمفي

كلتنّأيرسوتلآىري،ةيقوفلاىنبلالىعسياسلأارّثؤلماكداصتقلالةيكيسلاكلا
فيداصتقلاااهددّحيتناكنإو،اهبةصّاخلااهقطانمواهتايّهاماهلىنبلا

.ثودحلاةردانةلحرلماكلت،ةيرخلأاةلحرلما
)xiv(Extimateليخادلايموهفمطسّوتيموهفموهو،ناكلاتاحلطصبم
حلطصلماكلذ،هسفنتقولافيليخادهنّكلويميمحلايرغوهو،يجراخلاو

.سيفنلاليلحتلافييعولالالىعقدصيدقيذلا
)xv(IstvánMészáros)1930(يرجمسيكرامفوسليف.

)xvi(ThomasFrank)1965(كييرمأيفحصوبتاك.
)xvii(SchoolBusingةطلتخمسرادمفياكيرمأبسرادلمابلاطلقنوهو

يصرنعلالصفلاتاسايسىنبتتتناكيتلاسرادلمانملادب،قارعلأاينب
.ايمدق

)xviii(WilhelmReich)1897-1957(ةداعبسَحُييواسنمسيفنللحم
.يديورفلاراسيلالىعهنألىع

)xix(ErnestoLaclau)1935(ُامهنأبفصويينيتنجرأسيايسرِّظنَم
.سيكرامدعب

)xx(تلاوكألمايهو)ةيدوهيلاةديقعللاقفو)للاحلا.
)xxi(يرسوتلآيوللىإةبسنLouisAlthusser)1918-1990(فوسليفلا

يرسفتلالباقمفيفقيفعاضتلماديدحتلاحلطصمو،سيكرالماسينرفلا
ةددعتمتاديدحتلانأةركفىنبتي،ةيقوفلاىنبللديحوددحمكيداصتقلاا

.امةرهاظيرسفتلةضقانتمو





ٍيرسفتكةيماسلاةاداعممدّقرلته؛ضيالمانرقلانمتاينيثلاثلالىإدعنل
،يقلاخلأاداسفلا،ةلاطبلا:نوُّيداعلانالملأااهبرتخايتلاتلاكشمللٍّيدسر

ةرماؤلما«راضحتسا.اذهِّلكفلخدوهيلاناكـيعماتجلاارارقتسلاامدع
تسيلأ.ةطيسبةيكاردإةطيرخديوزتباحًضاوءشيَّلكلعج»ةيدوهيلا

كانه؟هباشملكشبنافَّظوتيمويلانيرجاهلماديدهتوفياقثلادُّدعتلاةيهارك
انتاويحفيرّثؤتوثدحتيتلاةيلالماتارايهنلااـثدحتةٌبيرغءُايشأ

مِّدقيفياقثلادُّدعتلاضفروـةًيلكةٌمهبماهَّنألىعاهبرتخنانَّنكلو،ةيمويلا
بولسأنوجعزينيذلامهبناجلأاءلاخدلامهَّنإ:فقومللافًئازاحًوضو

ةيداعلمارعاشمللدعاصلاِّدلماينبةطباترمةقلاعلياتلابكانه.انتايح
مومحلمالتقلافياهتورذلتلصويتلاكلتـةيبرغلالودلافينيرجاهملل

ةيقرعلاةّيوهُلابكُّسمتلا:ةيلالماةمزلأاينبوـكيفياربجنييربشيردنلآ
ليالماديرجتلاةماودفياصرًاحمكنوكةمدصَّدضئيماحعٍردكمدختست
فيوههصاصتمانكيملايذلايقيقحلا»يبنجلأامسجلا«.فافشلايرغ

.اهسفنةيلماسأرللةثيبخلاتياذلاعفدلاةلآةياهنلا
كيفيابرليجولوديلأاتياذلاريبرتلافييركفتللانعَفدتنأاهيلعصرُانعكانه
»يّنيسكرالماداّيص«وتسفينام.يمارجلإاهفُّصرتلىعلعفلادودربناجلىإ
طبضلابسيلجيونرلافياصًخشينعبسنمثركألتقيذلااذهيحيسلما

يتلا»اَّبوروأةمزأ«ـليعقاولايرسفتلاهَّنإ؛نونجملجرلنايذهةلاح
ةيداعلماةيمانتلماةيوبعشلل)لقيوأديزيلٍكشب(نمّضتمرٍيبرتكمدَخََتسُت
هذهفيةيلخادلاتاضقانتلالىعضرَعَيهاهسفنهتاضراعت؛نيرجاهملل

طلخلانم؛هوّدعكيفياربلِّكشَُيفيكوهزبرييذلالوّلأاءشيلا.ةيؤرلا
لىإيمتنياهنملّك)ةيملاسلإا،ةيفاقثلاةيددّعتلا،ةيسكرالما(صرانعةثلاثينب

،تافاقثلاةددّعتمةيلابريللا،لياكيدارلاسيكرالماراسيلا:فلتخمسيايسءاضف
ةيصرححملامةبسنفيةيمدقلاةيشافلاةداعلا.ةيملاسلإاةينيدلاةيلوصلأا
فيانهدوعت))i(ةيطارقوتولبلاةيفشلبلاةيدوهيلاةرماؤلما(ِّودعللةكترشم
كيفيربروّصتاهبطلخييتلاةقيرطلابركألكشبيحولمانم.ديدجعٍانق
هَّنكلوةيحيسلمانععفاديوه.ةيلاكيدارلاةينيميلاايجولوديلأاقاروأتياذلا

هجاوتةٍيفاقثةٍينبدَّرجميههلةبسنلابةيحيسلما:نيمالعيردألاُّلظي
ةعباتملىعءاسنلاعيجشتبجيلاهَّنأدقتعيوةيوسنللدٍاعمُوه.ملاسلإا

ضاهجلإاقوقحمعدي،»نيمالعلا«عمتجلمالِّضفيهَّنكلو؛لياعلاميلعتلا



حملالماطلخيكيفيابرفكلذنمثركأ.ةيسنجلاةيلْثمِللادًِّيؤمهسَفننلعيو
ةيديوسلاةيبعشلاةينغلما،اجاسعمهفطاعتلاثلماليبسلىع(ةيزانلا

ةمواقلمادئاق،سونامسكاموههلاطبأدحأ:رلتهةيهاركو)ةيزانللةدِّيؤلما
دٍاعمُوهامردقباٍّيصرنعسيلكيفيارب.ةيزانللةيداعلماةيجيونرلا
ارخآسيلوايًرخأو.ينملسلماديدهتلىعةزَّكرمهتيهاركلّك:ينملسملل
يهليئاسرإةلودَّنأالماط،ليئاسرلإدّيؤمُهَّنكلوةيماسللدٍاعمُكيفيابرف
دهشينأىَّتحديريوهـينملسلماعُّسوتةهجاومفيلوّلأاعافدلاُّطخ

دجويلاالماطنولوبقمدوهيلاَّنأيههتيؤر.ميلشروأفيدبعلماءانبةداعإ
دجوتلا«:هبِّصاخلا»وتسفينالما«فيبتكماك،وأـمهنمديدعلاكانه
الماط)اسنرفوةدحّتلماةكلملماءانثتساعم(ةيبرغلااَّبوروأفيةيدوهيةلكشم

نم800,000كانهمانيب،ةيبرغلااَّبوروأفيمهنمنويلمطقفانيدلناك
رخلآابناجلالىع.ةدحّتلماةكلملماواسنرففينوشيعينويللمااذه
ةبسنباّبوروأنمثركأ(ٍّيدوهيينيلام6ُّمضتيتلاةدحّتلماتايلاولاف

لياتلابكيفيارب.»ةقيقحلافيةظوحلمةيدوهيةلكشمنمنياعت)600%
؟انًكمماذهنوكيفيكـنيويهصلايزانللقلطلماضقانتلادِّسجي

.كيفياربموجهلىعبّيورولأاينميلالاعفأدودرقيرطنعمَّدقَُتةباجلإا
لهاجتننأانيلعبجيلايمارجلإالمعلاةنادإعملياتلاكناكمهراعش
ةعئاشلاةسايسلاـ»ةيويحلالكاشمللربرُّلماقلقلا«اهلراشأيتلاةقيقحلا

ولوأ،تافاقثلادُّدعتوةملسلأاببسباّبوروألكآتلىإةراشلإافيلشفت
ولسوأةاسأممدختسننأانيلعف،»تسوبميلازويرج«ةديرجنمانسبتقا
»اهيرغوجيونرلافينيرجاهلماجمدةسايسلدّاجلامييقتلاةداعلإةصرفك«
ينينيطسلفلالماعلأاهًباشمارًيدقتعمسننأفيطللانمنوكيس(.)27(

ةداعلإةصرفكلماعلأاهذهعملماعتننأانيلع«لثماًئيش،ةيباهرلإا
اذهفيعبطلابةنمّضتمليئاسرإلىإةراشلإا.)»ليئاسرإتاسايسمييقت

نوكيلياتلابف،شيعللةصرفاهيدلسيل»تافاقثلاةددّعتم«ليئاسرإ:مييقتلا
نيويهصلافلحلااذهنثم.ديحولايعقاولارايخلاوهيصرنعلازييمتلا
لىعف،ينطسلفلمهتبلاطمريبرتلجأنمهَّنأوهمّاتلافرحنلماينيميلا

ِّبيورولأاخيراتلااهمدختسايتلاججحلايرسطّخيعجررثأبفرعينأءرلما
مدعبفاترعلالنوُّدعتسمنحن«يهةنمّضتلماةقفصلا:دوهيلادّضركّبلما
حماسنَّلاأبانقّحبمتفترعانإمكطسوفيىرخلأاتافاقثلاهاجتمكحِماست

ةليلقلادوقعلاللاخهَّنأيهةيواسألماةقرافلما.»انطسوفيينينيطسلفلا
:لئاولأا»تافاقثلايدِّدعتم«اوناكمهسفنأدوهيلاف،اَّبوروأفيةيضالما



فيسٍاسميرغبمهتفاقثلىعظافحلاورارمتسلااةيفيكفيتناكمهتلكشم
كانهقيرطلاةياهنفي.)28(ىرخأةفاقثاهيلعنميهتتناكيتلانكاملأا

ةقّلعتلماكلتـةيولوأكعزََتنُتنأةقيرطِّيأببجيلاةفِّرطتمةيناكمإ
.ينملسلمايّنيلوصلأاوةنياهصلاينب»يخيراتفلح«ـب

»ملاسةيلمع«ـكاهتاذطسولأاقشرلاتاضوافمميمصتَّنأببسوهاذه
فيكـينينيطسلفلاريرحتَّنكلوملاسلاسيليقيقحلاعوضولما.ضماغ

اًيتاذمًاكحنوسسؤيومهنمةعزتنلماضرلأا)نماءًزج(نوينيطسلفلاعجترسي
ـاهسفنةقيرطلابملاسلانععوضولماسيل،ىرخأتٍمالكب.لاًماكاًيسايس
نكتلمرئازجلاوةينيصلادنهلافيةيرماعتسلاابورحلاتناكماكـلق

ميمصتاهيفلَّبقتنيتلاةظحللا.ةرمَعَتسُلمابوعشلاواسنرفينبملاسلانع
لصحينأهتحلصمنوكتيذلاءرلمافقوماهيفلَّبقتن»ملاسلاةيلمع«

.للاتحلالةئماقلالاوحلأاتحتملاسلالىع
ولاذام؟هتاذديدجلاقطنلماهيفضرفيادًيدجاصرًعانلخدولاذامنكلو

يطارقيمدلاحاتفنلااَّنإلوقييذلاضقانتلالَّبقتتنأاَّبوروألىعيّنعت
حَّصرماك»ةيِّرحلاءادعلأةيِّرحكانهسيل«هّنإ:ءاصقلإالىعٌّينبم

نكلو،عبطلابحيحصاذه،أدبلماثيحنم؟ليوطنمزنم)ii(يريبسبور
هرَايتخارََّربكيفيابرفامةٍقيرطب.اٍّدجاقًيقدنوكينأانهءرلمالىع

حماستلافيطرِفُينممجاههَّنكلو،مهسفنأبناجلأامجاهيلموه:فدهلل
انتَّيوهُفينكلوبناجلأافيتسيلةلكشلما.هعمتجملخادنممههاجت
ودبتِّبيورولأاداحتلالةئماقلاةمزلأاَّنأنممغرلالىع.ةصّاخلا)ةيِّبورولأا(
ـةيجولوديأةٌمزأسياسلأااهدعُبفييهف،ليالماماظنلاوداصتقلاافيةٍمزأك
نم)iii(ِّبيورولأاداحتلالةيروتسدلاةدهاعلمالىعتاءاتفتسلاالُشََف:ةيسايس
بّيورولأاداحِّتلااعماولماعتينتوّصلماَّنأبةًحضاوةًراشإمَّدقـايضمينماع

.يرهماجلاكيرحتلىعةرداقةيؤرُّيأهزوعتيداصتقايطارقونكتدٍاحِّتاك
ةراثإلىعةًرداقتناكيتلاةديحولاايجولوديلأافةيرخلأاتارهاظلماىَّتح
.ةرجهلاَّدض»اّبوروأنععافدلا«لىإةجاحلالىعةًدمتعمتناكيرهماجلا
ةيعويشلادعباماَّبوروأقشرةلودفيةيلْثمِللنيدِاعمُللةيرخلأاتابارطضلاا

ةرهاظمفيفلالآاكترشا2011ةيادبفي.رِّكفنلفَّقوتنانلعجتنأبجي
يتلايّنيلثلماتارهاظمفي؛جاعزإوأفنعنودبلوبنطسإفيينِّيلثملل

نكيلم،)تيلبسودارجلب(ايتاوركوايبصرفيهسفنتقولافيتثدح
لبقنمفٍينعمٍوجهلاوضَّرعتنيذلاينكراشلماةيماحلىعارًداقسيلوبلا
ءلاؤهسيلـينيلوصلأانمعونلااذه.ينبضاغلاينيحيسلماينيلوصلأافلاآ



لياتلاب؛بّيورولأاثاترلليقيقحلاديدهتلاَّدضنوعفاديـايكرتفينيدوجولما
ايكرتلوخدسياسألكشبعنيميذلاِّبيورولأاداحّتلاابكلذطبرللاخنمو
اهسفنينناوقلاقيبطتنعاذام:وهحرطييذلاحضاولالاؤسلاف،داحتلال

؟)29(ةيقشرلااّبوروأفي
نمةدحاوك،ةلسلسلاهذهفيةيماسلاةاداعمعضننأمساحلانم

ةيلثلماةاداعموةيناسنجلاوةيصرنعلانمىرخلأالاكشلألةيزاولماصرانعلا
ليئاسرإةلودتبكترا،ةينويهصلاةسايسلاخيسرتلجأنم.خلإ...ةيسنجلا
قلطيامـامًاتملهاجتتلمنإـصرتختنأترَّرقدقل:اٍّيخيراتًأطخانه
نملاًدباهزيكرتةهجّوم،»ةيمدقلا«)يديلقتلابّيورولأا(ةيماسلاةاداعمهيلع

دٍقنكةعَّنقُلماةموعزلما»ةيمانتلما«و»ةديدجلا«ةيماسلاةاداعملىعكلذ
ينرهدرانربمعزراكفلأاهذهلاقًفو.ليئاسرإةلودوةينويهصلاةسايسلل

ةاداعمَّنأ)»ةملظلماروصعلافيراسيلا«هباتكفي(ارًَّخؤم)iv(يفيل
لىعةدوجوميرغوأ»ةيمانتم«نوكتسنيشرعلاودحاولانرقلافيةيماسلا
يرسفتلاسكعننألىعةحورطلأاهذهانتبرجلأ،اهجئاتنانعباتول.قلاطلإا
نملاًدب(ةحازم/ةمهبمةيلماسأرللةاداعمكةيماسلاةاداعلمميدقلاسيكرالما

ةددّحمةيقرعةعومجملىعهزيكرتمّتيبضغلافليماسأرلاماظنلامول
يهمويلاةيلماسأرلاةاداعمفهعابتأويفيللةبسنلاب.)ماظنلاداسفإبةمهتم

.ةيماسلاةاداعمنمركّنتملكش
ةاداعم«لىعموجهلافيايًرثأتَّلقأسيلهَّنكلوهنعتوكسلمارظحلا

،اَّبروروأفياهروهظدواعتامدنعاهتاذةظحللافيثدحيةيمدقلا»ةيماسلا
فياهًباشماًبيرغافًلاحتظحلاننأاننكيم.ةيعويشلادعباملودلاةصّاخ
اوناكنيذلاناكيرملأاينِّيحيسلماينيلوصلألنكيمفيك:ةدحّتلماتايلاولا
ةَينويهصلاةَسايسلاسٍماحبنلآااومعدينألاحلاةعيبطبةيماسللنيداعم

يِّيلوصأنأرملأاسيل:زغللااذهلديحوٌّلحكانه؟ليئاسرإةلودفي
دوهيلاءلاؤهلاهتيهاركفي،اهسفنةينويهصلااهَّنإ،اويّرغتدقةدحَّتلماتايلاولا

حبصتيتلايه،ليئاسرإةلودتاسايسبقلطملكشبنوفترعيلانيذلا
فيكَّكشتييذلايدوهيلازمرتَلَّكشَاهَّنلأ،ةيماسللةيداعمضقانتملكشب

فلحبةٌطبترمليئاسرإ.اهسفنةيماسلاةاداعمراكفأبنيويهصلاعوشرلما
ةدحّتلماتايلاولافيلياكيدارلاينميللسييئرلاتوصلازوينسكوف.يتسواف

ةبترمنملَِّلقتنأارًَّخؤماهيلعناكِّلييئاسرلإاعُّسوتللخسارلامعادلاو
ةًيداعمهُتاقيلعتتناكيذلاةًيبعشثركلأااهجماربمدّقم،)v(كيبينلج

.)30(حيصرلكشبةيماسلل



يهليئاسرإةلودلةهَّجولماتاداقتنلااَّدضةيديلقتلاةينويهصلاةَّجحُلا
مكَحُينأبجيولبنكيم،ىرخأةٍلودِّيألَُثمَاهُلَثمَليئاسرإَّنأعبطلاب
رَّبرَُلمادقنلااذهمادختسانوئيسينيدقِتنُلماَّنكلو،ةياهنلافيدقََتنُتواهيلع

نوُّيلوصلأاضفريامدنع.ةيماسللةيداعمضارغلأةيليئاسرلإاتاسايسلل
نودبةيليئاسرلإاتاسايسللراسيلاتِاداقتنالَيئاسرلإنومعادلانوُّيحيسلما

يرتاكيراكلالىعلكشلضفأبقدُصَيةنَّمضتلمامهجِجَحيرسُّطخف،طوشر
ردصتيتلاةيمويلاسيربيدةديرجفي2008ويلويفيروشنلماعئارلا

ماهنمدحاو،يزانرهظبمةماقلاييرصقينيواسنمرهِظُييذلا،انييفنم
فيكىرخأةَّرمىرتنأكنكيمانه«:هليمزلاهيلعقِّلعيوةديرجلمحي
داقتنلاالجأنماهمادختساءاسُيحبصأةرََّبرُلماةَّماتلاةيماسلاةاداعمَّنأ
دوهيلاداَّقنلا.ليئاسرإةلودءافلحمهمويلاءلاؤهلثم.»!ليئاسرلإصيخرلا

سيلألٍاحِّيألىع.دوهيلليّنيتاذينهراككماظتنابمهعملماعتلاُّمتي
ةَيقيقحلاةَمظعلااٍّسرنوهركينيذلاءلاؤه،مهتاوذلينيقيقحلاينهراكلا

عممهسفنأبنوفلاحتينيذلاةنياهصلا،طبضلاب،مه،ةيدوهيلاةلودلل
؟بيجعلافقولمااذهمَّهفتنفيك.ةيماسللنيداعلما

ةتكنتاحلطصبمكلذعضنل.1989ـللياتلاطابحلإلةبسنلابهسُفنءشيلا
نورهاظتلما،)vii(ةيدنلوبلاةكرحلامسامعزيماك،)vi(اكشوتونينمليف

،روّهتلماليماسأرلانماضتلاصقننودبةيطارقيمدلاوةيرحلااودارأنوضراعلما
.نماضتلانودبةيطارقيمدلاوةيرحلاوهطبضلابناكهيلعاولصحامنكلو
(»ةينابرولأا«هاجتعسّوتلماكترشلمايدقنلالعفلاِّدرفيثدحهسفنرملأاو

viii(رجلمافيةئماقلا)ىمظعلاةيبلاغلاببسب؛اٍّدجةٌفورعمةصّقلا.)31
زيديفبزح؛نابروأروتكيفءارزولاسيئربزحف،ِّيرجلمانالمبرلافي

كلذنمثركأو؛روتسدلاليدعتلىعةردقلاهيدلناكينيميلايوبعشلا
نودبوموينمَّلقأفيعيشرتلالوبقبحمستسةديدجينناوقضرفدقف

ةلسلسارًِّرمم،ىدًمصىقألىإةردقلاهذهمدختساوهو.ئيدبمراوح
:ةًعمساهأوسأوهاذهـةديدجلاينناوقلانمةلماك

لياتلاب،»ةيمارجإتماظنم«ـكهءافلخوقباسلايعويشلابزحلافصينٌوناق
ِّلكنعينلوئسمادارفأوةعماجهتداقويرجلماكياترشلاابزحلالعج

.رجلمابضيالمافيةًئماقتناكيتلاةيعويشلابازحلألةيمارجلإاةطشنلأا
مكاحلابزحلامهنَّيعءاضعأب،ملاعلإالىعةباقرزاهجلسِّسؤينوناق

لكشبلمعيلزاهجللمَّدقتينأهنمبولطمملاعلإاجاتنإلّك.نالمبرلاب
وروي700,000لىإلصتتامارغضرفلىعارًداقنوكيسزاهجلا.نيوناق



اهبرتعيَّداومشرِْنَِلو،»رابخلألةنزاوتلمايرغةيطغتلا«ببسبملاعلإالىع
يِّدعتللوأ»ةيبلغلأا«ـلةبسنلابوأةصّاخةعومجلمةبسنلاب»ةنيهم«زاهجلا

ءاغللإيَِّدؤتنأنكيم»ةيحئاضفلا«تايدعتلا.»ةَّماعلاقلاخلأا«لىع
نعفشكلاهاجتةينوناقلاةَيماحلااضًيأعزنينوناقلا.زاهجللباستنلاا

.ينيفحصلارداصم
،بسحفةًينيدةًمظنمةَشرععَبرلأاٍّيئاقلتلاًوبقمِّدقينايدلألدٌيدجنٌوناق
لماعلانايدلأينلّثممانًِّمضتم،مهنم300نمثركأ(ىرخلأاتِاعومجلماابرًِجمُ

ةداعإةيلمعتابوعصنماوناعينأب)ينملسلماوسودنهلاوينيذوبلاك
مٍاعةَئمِّلقلأالىعتبثتنأاهيلعنوكيسةمِّدقتلماتماَّظنلما.باستنلاا

مَّيقَُتس؛رجلمافيمئاقلاطاشنلانمامًاع20وأليودلادوجولانم
قوقحةنجلومولعللةيرجلماةييمداكلأاقيرطنعةينيدلامهراكفأومهتلاصأ

قيرطنعلوبقلاُّمتيسةياهنلافيو،نالمبرللةعباتلانايدلأاوناسنلإا
.نالمبرلافيينثُلُّثلاةيبلغأبتيوصتلا

لم:هتاذةلودلامسايريغتاذهنَّمضتي؛ةئماقلابامركذفيرارمتسلاااننكيم
ينثلإاـسيايسلايرغنايكلا؛بسحفرجلمانكلو،رجلماةيروهمجدعت
اهجراخورجلمالخادٍعَّسوملٍكشباهدُاقتناَّمتينناوقلاهذه.سَّدقلما

رجلمابقباسلاةدحَّتلماتايلاولايرفسَّنإىتحـةيِّبورولأاتاَّيرحللدٍيدهتك
.)ix(ةرّحلااّبوروأةعاذإلىإىرخأةَّرمجاتحيسدلبلاَّنأارًخاسحترقا

لىع،لكشلاونومضلماينبعاصرلافينمكتينناوقلاهذهلةيساسلأاةقرافلما
لىعيأ،ةيلومشللةَّداضمينناوقك)اهنومضمرابتعاب(ةمَّدقَمُاهَّنأنممغرلا
يقيقحلااهفدهف،يعويشلاماظنلالولفوهيرهاظلااهفدهَّنأنممغرلا

،اَّبوروألىعيقيقحلاموجهلايهينناوقلاهذهـةيلابريللاتاَّيرحلاوه
فيُّقحلامهيدلسيللياتلابنويلابريللا.ِّبيورولأاثايرملليقيقحلاديدهتلا
فِّظنَُييذلارذقلارودلابموقياماصًخشَّنأبٍّوهزماضًرفياوسمغنينأ

لىعـنيذلانالملأاينظفاحلماءلاؤهلثم(»ةيلومشلا«اياقبنمدهشلما
دوهيلانمرلتهصَّلختفيكاٍّسرنورِّدقَُيـةيزانللمهتضراعمنممغرلا

فيلعفلابمه،يفلخلاةهجاولماِّطخفياوسيلنوُّيلابريللاـ)ةءافكب
.ةهجاولما

في،لاثلماليبسلىعفـينناوقلاهذهفيءيذبلاثبعللةراشلإالهسلانم
نلآااوحبصأوميدقلاماظنلااوبراحنيذلاينضراعلمانإف،مويلارجلما
مكاحلابزحلاةهجنماولموعدقيطارقيمدلاليابريللاثايرمللينصِلخمُ
ةراشلإاُّمتيليابريللااضرلاَّنكلو.ةيعويشلابعرفيينطِّروتماوناكمهَّنأكو



ايسانتم)urbi(ةينيدلمارجلمالَثمَفيازَّكرَمُلظيهَّنإ:رخآببسلأطخهل
فلخفىرخأتٍمالكب.اهيفنمّضتم)orbi(ةيلماعلاةيلماسأرلالَثمََّنأفيك
نملُّوحتلااذهثدحَلملأسننأانيلعنابروأمكحلةلهسلاةنادلإاهذه

فيك.ةينيميلاةيموقلاةيوبعشلاوحنةيِّبورولأاةيقشرلاةيعويشلادعب
ةيلابريلةيلماسأرنمرجلما)ةيروهمجدعتلميتلا(لثمناكملوّحتي
نرقلانمتاينيثلاثلالىإدعنل؟)x(امايوكوفةقيرطلىعةديعسةيلماع
ةيشافللةلهسلاتاداقتنلاالىع)xi(ريماهكروهسكامَّدردقف،ضيالما

،ةيلماسأرلانع)دقانلكشب(اومَّلكتينأاوديريلمنيذلاءلاؤهَّنإلوقلاب
لانيذلاءلاؤه:مويلالوقننأانيلع.ةيشافلانعاوتمصينأمهيلع
نأمهيلع،يلماعلاليابريلوينلاماظنلانع)دقانلكشب(ثيدحلانوديري

.رجلماهاجتتمصلااومزتلي
،يرجلمانالمبرلالبقنمارًَّخؤمهُلوبقَّمتادًيدجرَخآاًنوناقركذنانعد
:ىرخلأاةيطارقيمدللةداضلماينناوقلاةلسلسسفنلمٍتنمكةداعمهَفُيوهو

يزكرلماكنبلاءافتخادهشيسديدجلاكينبلانوناقلافهذيفنتُّمتيامدنع
سيئرباوّنةيمستلىعةردقلاءارزولاسيئرللِّوخُيسوةلصفنمةسسؤمك
؛ليالماسلجلمافيينيسايسلاينفّظولماددعاضًيأديزيسهّنإ.يزكرلماكنبلا
رهِظُينوناقلااذهليطارقيمدلادقنلاسيلأ.دلبلادئاوفتلادّعمددّحييذلا

ةراشإهبشيَّمام؟ىرخلأاينناوقللةهَّجولماتاداقتنلاابةقِّلعتمةبيرغةظحلام
سيلأ»)xii(ماتنب،ةلادع،ةيرّح«ـكليماسأرلاراعشلالىإةرخاسلاسكرام

ةيزكرلماكونبلا،ةيطارقيمدلا،ةيرحلا«ضرفنوديرينويبرغلانويلابريللاداَّقنلا
؟رجلمالىع»ةّلقتسلما

»ةّلقتسلماةيزكرلماكونبلا«:عبطلابحضاويرخلأاراعلااذهليداصتقلااقايسلا
بّيورولأاداحتلاااهضرفيتلا»فشّقتلايرياعم«ـلناعذلإلةبسنلابةمساح

قوقحلاَّنأوهلياتلابقولخلماعابطنلاا:نويّبورولأاةيلالماءارزوو
ةلمعلناهجوماهةديدجلاةيلابريللاةيداصتقلااتاسايسلاوةيطارقيمدلا

ةيداصتقلااتاسايسللينضراعلماءلاؤهَّنأفينوكيحضاولانمّضتلاـةدحاو
.اضًيأةيطارقيمدلاوةيرحللديدهت»يعوضوملكشب«مهةديدجلاةيلابريللا
ةيطارقيمدلا(نيدعبلاطقفسيل:قطنلمااذهحوضوبضفرينأءرلمالىع
نكلو،ضعبنعماهضعبنلاّقتسلماماه)ديدجلاليابريللاداصتقلااوةليصلأا

اهسفننعِّبرعتةيلصلأاةيطارقيمدلاتاسايسلاف،ةصّاخلاعقاولافورظفي
ةيسايسلايرغةيطارقونكتلاةيداصتقلاايرياعمللةيبعشلاةضراعلمافيةَّقدب

تاءارجلإاةباقرف،لودلاتاسايسىوتسملىعىتح.»ةدياحلما«واٍّيرهاظ



ِّيمدهلايرثأتلالىعةباقرلافياٍّيداصتقاةحجاناهَّنأتبثيامةًداعةيكنبلا
ةموكحلةيداصتقلااتاسايسلالٍكشِّيأبرِّبريلاعبطلاباذه.ةيلالماةمزلأل

:)xiii(شامات.م.جفُوسليفلاحوضوباهَلَّكشَرهظتيتلاةطقنلا.اَّبوروأ
لىإاًبنجةيطارقيمدلاتاسَّسؤلماةيماحيرستنأيروضرلانمناكنإ«
يتلافُّشقتلايرياعلمةجيتنك(يرجلمابعشللِّرمتسلماراقفلإاعمبنج

َّنأنمشَهدننَّلاأانيلعف،)نويِّبورولأاةيلالماءارزووِّبيورولأاداحتلاااهضرف
»ةيلابريللاةيطارقيمدلاةداعتسلاايًربكاسًماحنورهِظُيلايّنيرجلمايننطاولما
؛ينئيشلانيذهلىعلصحتنأعيطتستلاتنأ،ىرخأتمالكب.)32(

ءايحلإاةوهق:ةديدجلاةيلابريللافُّشقتلاتاسايسويطارقيمدلاءايحلإا
.ةديدجلاةيلابريللاداصتقاةيمرِكنودبمَّدقَُتنأطقفنكيميطارقيمدلا

ناكامدنع.اَّبورولأةيداعلمارعاشلماضومغلىإيرشترجلماةلاح
نمدحاو،ضىمدقعنم،ِّبيورولأاداحتلالمماضنلااكشولىعنوّينافولسلا

نعسكرامةوخلألةتكنمادختساداعأ،ِّبيورولأاداحتلاافياَّنمينكِّكشتلما
داحتلالُّمضننانعد؟لكاشمنافولسلانحنانيدلله:يماحممادقتسا
داحتلااانيدلنوكيسنكلو،ثركألكاشمانيدلنوكتساهتعاس!بّيورولأا

نمديدعلااهبلبقتسييتلاةيفيكلايههذه!اهبينتعيلبّيورولأا
بلجيهنّكلو،ةدعاسلماضعببلجيهّنإ:مويلاِّبيورولأاداحّتلاانافولسلا

ةدعاسلمليومتلابهتابلاطمو،هتامارغوهطباوضب(ةديدجتلاكشماضًيأ
لاؤسلا؟لياتلابهنععافدلاُّقحتسيِّبيورولأاداحتلااله)خلإ...،نانويلا

؟هيلإيرشنِّبيوروأدٍاحتايّأوهعبطلابيقيقحلا
تاداقتنلالسياسلأاقزألماحوضوبنوتترسشتك.جفصوضىمنٍرقنم
ةيرحلالجأنمةسينكلاةبراحمفينوأدبينيذلاسانلا«:نيدللةهَّجولما

طقفمهناكمإبناكنإاًبناجةيناسنلإاوةيرحلاحرطبنوهتنيةيناسنلإاو
ينِّينمالعلاَّنكلو؛ةيهللإاءايشلأااومِّطحيلمنوينمالعلا...ةسينكلاةبراحم
قدُصَيلاَفَأ.»لكشيّأبمهلاحًيرماذهناكنإ،ةينمالعلاءايشلأااومَّطح
نعفُّرطتبينعفادلماددعغلبيمك؟مهسِفنأنيِّدلانعينعفادلمالىعاذه

اوهتناوةصراعلماةينمالعلاةفاقثللةفينعلاةمجاهلماباوأدبنيذلانيدلا
نمديدعلاف،ةهباشمةقيرطب؟ىنعمتاذةينيدةبرخِّيأنمينيلاخ

ثيحبةيطارقيمدللةيداعلماةيلوصلأاةبراحلماَّدجينفهّلتمةيلابريللابيراحم
مهناكمإبنوكيىّتحماهيتلكةيطارقيمدلاوةيرحلانعِّليختلابنوهتنيس

فياٍّبحلماعلااذهميطحتلنيِّدعتسم»نوُّيباهرلإا«ناكنإ.باهرلإاةبراحم
مهتيهاركءاَّرجنميطارقيمدلاانلماعميطحتلنوُّدعتسمانوعفادمف،رخآلماع



مهلعجييذلاِّدحلالىإةيناسنلإاةماركلاُّبحيمهضُعب.ملسلمارخلآل
.ةماركلاهذهلقٌلطمطاطحناوهيذلاـبيذعتلاةنعشرلنيِّدعتسم
ةهجاومفياّبوروأنعيِنثدِحُلماينعفادلمالىع،اضًيأ،اذهقدُصَيلافأ
،يحيسلمايدوهيلاثايرلماةيماحلمومحلمامهيعسفي؟»نيرجاهلماديدهت«

دٍرفلّك:يحيسلماثايرملليقيقحلاِّبُّللانعِّليختللنوُّدعتسمددجلاتوليزلا
تايرحللمويلاتايربعتبوأسدقُلاحورلل(ةيلكللشرابلمالوصولاهنكيم

رظنلافصرب،ةشرابميلماعلادعبلافيكراشأنأيننكيم؛)ناسنلإاقوقحو
حيسلماتُمالكتسيلأ.يلماعلايعماتجلااماظنلالخادبصّاخلايعضومنع
َّيألهاجتتيتلا،ةيّلكلاهذههاجتافييرشتاقولليجنإنم»ةيحئاضفلا«
وهتأرماوهَّمأوهابأضغبيلاوليّإتيأيدحأناكنإ«؟ةيعماتجاةيكرايره
»اذًيملتلينوكينأردقيلافاضًيأهسَفنىّتحهتاوخأوهتوخإوهدلاوأ

وأةينثإةيعماتجاةطبارَّيألِّثتمانهةيسرلأاتاقلاعلا)14:26اقول(
يتلا»ةيهاركلا«.ءايشلأليلماعلاماظنلالخادبانعضوددّحتةصّاخةيكرايره

اهيربعتاهَّنكلو،يحيسلماِّبحلاةهجاومفيتسيللياتلابحُيسلمااهضرف
عمتجلمانعانسَفنألصفننأانيلعضرِفَييذلاهسُفنُّبحلااهَّنإ:شرابلما
يحيسمللةبسنلاب،سلوبسيِّدقلاَّيَنبماك،وأ.هيلعاندلواملىإيوضعلا
ءلاؤهلةبسنلابنذإبجعلا.نانويلاودوهيلا،ءاسنوألٌاجردجويلاف

ةتكناَّمإهرابتعاُّمتيحيسلمارهظمف،شيعللةصّاخةقيرطبينفورعلما
.ةمدصللةيرثمةحيضفوأةفيخس

تماجهلنيدقِتنلماَّنأيهةيقيقحلاةلكشلما.اقًمعثركأاَّبوروأقزأمَّنكلو
مهفبّيورولأاثايرمللمِّيقَلاِّبُّللانععافدلانملاًدب،ةرجهللنيداعلما
،اَّبوروأاياطخبفاترعلاانميهتنيلاسٍقطفيمهسفنأنوصرحياماًبلاغ
.)33(ىرخلأاتافاقثلاءاثربءافتحلااوبّيورولأاثايرلمادودحلعضتلمالوبقلاب

لقنتلياتلاب»نياثلاءيجلما«ةديصقفيةيرهشلاستييرلتبمايليوتمالك
وهأوسلأامانيب،لئلادلالّكصقنوهلضفلأا«:مئاقلاانَقزأمدّيجلكشب

ينيلابريللاينبمئاقلاقاقشنلالزاتممفصواذه.»ةلعفنلماةفاثكلالّك
دعيلم»لضفلأا«.ينيحيسلمالثمينملسلما،ينلعفنلماينيلوصلأاوءافعضلا

ينيدلاويصرنعلافُّرطتلابطبترم»أوسلأا«مانيب،مّاتلكشباطبترم
؟قزألمااذهزواجتنفيك.نياسنجلاو

تنلعأ2010ربوتكأ17في.قيرطلالىإيرشينأهنكيماينالمأفيشاقن
يحيسلمااهداحّتافيبابشلاءاضعلأاعمعماتجافيلكيرملايجنآةراشتسلما

شيعنانَّنإلوقتيتلاكلتتافاقثلادُّدعتنعرظنلاةهجو«:يطارقيمدلا



تلشف،تلشف،ضٍعبعمانضعبءَادعسشيعنوبنجلىإاًبنجةطاسبب
شاقنىدصددّرت،ةمراصتناكاهَّنإلوقينأهنكيمصخشلّقأ.»امًاتم
َّنأاهعمنوظفاحلماُّصرُييتلا)ةنمِيهُلماةفاقثلا(Leitkulturـلانعرِّكبم

تافاقثلانمءاضعلأالىعةنميهمةفاقثةحاسملىعةئماقةٍلودَّلك
بعلنملاًدبنكلو.اهومترحينأةحاسلماسفنفينوشيعينيذلاىرخلأا

ةديدجلاةيصرنعلاةيشافلااّبوروألىعبدنننأوأةليمجلاحورلارود
،انسفنألىإةًدقانانًيعهَِّجوننأانيلع،تاحيصرتلاهذهنلعتورهظتيتلا
.ءايشلألةنيزحلالاحلالىإدرّجلماانتافاقثدُّدعتمهسأىدًمِّيألىإلءاستنو

لوحتيفوسف،اهسفنةراضحلانومترحيونوكراشتيلافارطلأالكول
قّلعتلماعاصرلا.ايّنوناقةطبضنمةكراشتمةيهاركوألهجلىإفياقثلاددعتلا

ينباعًاصرسيلهّنإ:Leitkulturـلانععاصرلعفلابوهفياقثلاددّعتلاب
تافاقثلاعيطتستفيكنعةفلتخلماىؤرلاينبعاصرنكلو،تافاقثلا

لىعيتلاتاءارجلإاوينناوقلانع،دوجولاكراشتتنأاهيلعفيكوةفلتخلما
.دوجولاكرُاشتتدارأنإاهكراشتتنأتافاقثلاهذه

ٍّدحِّيألىإ«ـبةقّلعتلماةيلابريللاةبعللافيصرَاحُننأبُّنجتلياتلابانيلع
نممهلافطأ»مه«اوعنمنإحماستنسله»؟حماستلالمّحتننأعيطتسن

نسبلينألىعمهءاسناوبرجأ»مه«نإ،ةلودلاسرادملىإباهذلا
اودّعت»مه«نإ،مهلافطأتاجيزاودّعأ»مه«نإ،ةنيعمةقيرطبنكلسيو
وأ،يفكيابمينحماستمانسلنحنفعبطلابىوتسلمااذهدنع.ينِّيلْثِلمالىع

.اذكهوةأرلماقوقحينلهاجتم،ِّدحلانعةًدايزنوحماستملعفلابنحن
لجأنمعراصنومَّدقتننأوهقزألمااذهزواجتنلةديحولاةقيرطلا
لا«يتلاتلااضنلا.ءاضعلأاُّلكهكراشتينأنكيمبياجيإيلماععوشرم

.داصتقلاالىإةئيبلانم،ةديدع»نانويوأدوهي،ءاسنوألاجراهيفنوكي
تمّضنا:ةّلتحلماةيبرغلاةفّضلافيةٌيرغصةٌزجعمتثدحروهشةِّدعنم
تاّيدوهيلاءاسنلانمةٌعومجمرادجلادّضتارهاظتلماتاّينيطسلفلاءاسنلل
عمةهجاوملوأعمبهذكترشلماليولأاةقثلامدع.ليئاسرإنمتاَّيلثلما

تقناعذإ،مٍاستمكساتمرَّوطتو،رادجلانومحينيذلاينيليئاسرلإادونجلا
ـبصتنمنياوجرأرعشبةيدوهيةّيلْثمِةيديلقتلااهسبلابمةينيطسلفةأرما

.انلاضنهيلعنوكينأبجياملىعٍّيحلاثمك
ةتكنمادختسافيأطخأدقورولأانمنيافولسلاككّشتلمانوكيابّمرفكلذل

نمبساكلماورئاسخلاليلحتفيتقولاعييضتنملاًدبف.سكرامةوخلأا
في.بّيورولأاداحّتلااهلِّثيممايفزكرننأانيلع،بّيورولأاداحّتلاافيانتيوضع



هديرتيذلاام«:لاؤسلااذهنمهكابترانعديورفَّبرعةيرخلأاهتاونس
يهاًبلاغ.»؟اّبوروأهديرتيذلاام«:ىرحلأابانلاؤسنوكيس،مويلا»؟ةأرلما
فيعضننأانيلعنايحلأاضعبفي؛يلماعلاليماسأرلاروّطتللطباضكفصرّتت

لىإنادوقيسينقيرطلانيذهنمٌّلك.ديلقتلانعظفاحلماعافدلارابتعلاا
نأوهقزألمااذهنمجورخللديحولاقيرطلا.اّبوروأشيمهتلىإ،نايسنلا
زواجتيهةمّهَلما.يلماعلاولياكيدارلاررّحتلابقّلعتلمااهثايرماّبوروأديعتست

نكيميذلاو،يررّحتبياجيإLetikulturوحننيرخلآاعمدرّجلماحماستلا
،ةفلتخلماتافاقثلاطلخيوليصلأاكراشتلمادوجولالىعظفاحينأهدحو
،ةطاسببنيرخلآامترحتلا.Leitkulturـلااذهلةمداقلاةكرعلماعملماعتيو
لكاشميهمويلااًطغضلكاشلماثركأنّأالماط،اٍّماعلاًاضنمهلمدّقنكلو

.اهيفكراشتن



)i(ماعهتغايصتتميذلابيورولأاروتسدلاعوشرملىإانهةراشلإا
عوشرمنكلو،ةددعتلمابيورولأاداحتلااتادهاعلمادحوملايدبنوكيل2004

.ماعلكشبهيلعقافتلاامتيلمروتسدلا
)ii(Bernard-HenriLévy)1848(داورنم،سينرففوسليفوركفم

.»ةديدجلاةفسلفلا«ةكرح
)iii(GlennBeck)1964(ةراشلإا،ةظفاحملللييم،كييرمأجماربمدقم

.زوينسكوفةانقلىعيمويلانيويزفلتلاهجمانربفقوتلىإ
)iv(كييرملأامليفلالىإةراشإNinotchkaةتكنلاو،1939ماعجَتنُلما
معطمرئازلخديذإ،مليفلاتاراوحدحأفيةروكذمتناكاهيلإراشلما
قئاقدسمخدعبلدانلاهلدوعيف،ةيمركنودبةوهقلدانلانمبلطيو
هلضرحينأهتعاطتسابهنأوبنلدجوينكلوةيمركدجوتلاهنأهبرخيو

.بنلنودبةوهقلا
)v(نماضتلا«ةكرحمسالىإةراشلإاSolidarity«مكحللةضراعلماةيدنلوبلا

.ضيالمانرقلانمتاينينماثلافييعويشلا
)vi(Orbanisationلياحلايرجلماءارزولاسيئرلةبوسنلماتاسايسلايهو

.ملاعلإالىعقييضتلاوةطلسلاةيزكرملىعةئماقلا،نابروأروتكيف
)vii(RadioFreeEuropeكييرملأاسرجنوكلانمةموعدمةعاذإ

يتلاةعاذلإا،طسولأاقشرلاويطسولاايسآوةيقشرلاابوروألودلةهجومو
برحلاتاونسءانثأةيعويشلادضنوكتلةهجومتناك1949ماعتسسأت

.ةدرابلا
)viii(FrancisFukuyama)1952(نيابايلصأنمكييرمأسيايسلماع،

ةياهننلاثميسينيلابريللاداصتقلااوةسايسلانأنعهترظنلىإةراشلإاو
.خيراتلل

)ix(MaxHorkheimer)1895-1973(نيالملأاعماتجلاالماعوفوسليفلا
.ةيفسلفلاتروفكنارفةسردلميمتنلما

)x(ماتنبييميرجنياطيبرلافوسليفلالىإةراشإJeremyBentham
.يعفنلايفسلفلابهذلماسيسؤمدحأبرتعييذلاو)1748-1832(

)xi(GMTamásيرجمفوسليف.
)xii(Zealotsسدقلماباتكللةيبرعلاةمجترلافي،يدوهيحلطصموه
نمنامورلادرطةركفاونبتنيذلادوهيلامهو،»نورويغلا«ـبنوفرعي



.حلاسلاةوقبةسدقلماضيارلأا
)xiii(سدقلماباتكللةيبرعلاةمجترلانمةلوقنمةيلآا.





عميعماجذاتسألزنمفيلاًفحتضرح،اينروفيلاكلىإةرخّؤمةرايزءانثأ
يقيدصرعشءاسلماكلذنمرخأتمتقوفي.هشرَِنخّدم،ينيفولسقيدص
ةفشرللجرخينأعيطتسيناكنإةبذهمتمالكبفيضتسلمالأسوسأيلاب

نأيقيدصضرع،)اًبيذهتَّلقألكشب(فيضتسلماضفرامدنعو،نخّديو
اذهَّنأمعزيذلافيضتسلماهضَفراذهىَّتحنكلو،عراشلالىإجرخي
نيأجافامنّكل.هنايرجطسوهَتعمسرِّمديدقينخدتلانعَّماعلانلاعلإا
عونلااذهو،ةفيفختاردّخمءاشعلادعبانلمَّدقفيضتسلماَّنأوهاٍّقح

لكشبةًروطخُّلقأتاردّخلماَّنأكوـةلكشمِّيأنودبَّرمينخدتلانم
.رئاجسلانميربك

:ةعتلماوةذّللاينبنياكلالازييمتللةحضاوةًلاحمويلاةيكلاهتساقزأممدّقي
ثركأتٌيممضٌئافوه)i()jouissance(»ةعتم«ناكلاهيلعقلطيام
حلطصمفىرخأتٍمالكب.ةذّللاأدبمءارومايفدوجومهعضوم؛ةَّذلهنم

plus-de-jouir)ةعتلماتناكالماط؛وٌشحوه)ةطرفلماوأـةضئافلاةعتلما
رايعبمةطوبضمو،ةلدتعمفيرعتلابيهيتلا،ةذّللابةًنراقم،ةطرفماهسفن
يرنتسلماةذّللاقنتعم،بناجنم:نافِّرطتمناَّدحانيدللياتلابنحن.ددّحمُ
لىعو؛ىذلأابباصُينأبَّنجتيوهحرمميديلصرحبتاَّذللابسحييذلا

هدوجوكلهتسيلدعتسلمالماكلاjouisseurعتمتسلماكانهرخلآابناجلا
كانهفبناجلىع؛انعمتجمتاحلطصبموأ.ةعتمللتيممطارفإفيهّلك

تاشُّرحتلاعاونأِّلكنمادًّيجيمحلماو،هتاذّلبسحييذلاكلهتسلما
)نخدلماوأ(تاردّخلمانمدمكانهرخلآابناجلالىعو،ةّيحصلاتاديدهتلاو
انعمتجلميربكلادهجلاو،ءشيلىعدعاستلاةعتلما.تياذلامدهلللييميذلا
لباقلايرغضئافلااذهطبرلىعبّصنيصراعلما»حماسلا«يعفنلاـيذّللا

.تاباسحلالاجملىإباسحلل
ةنمّضتمكةيسنجلاةّيلثلماةركف)ii(نماليديإليروّطهباشملكشب
عابّتاب،jouissance»ةعتلما«ـلطوشرلمايرغصلاخلإل،»نلآا«تاّيقلاخلأ

يّأبطابترلااوألبقتسمللةراشإِّيلأمّاتلالهاجتلاقيرطنعتولماةزيرغ
مّاتلالوبقلالّثتملياتلابةيسنجلاةّيلثلما.ةيلماعلانوئشللةيلمعةدقع
مايف.»لماعلاليل«عقاولىإعقاولانمباحسنلال،تولماةزيرغةيبلسل
لباقمةيسنجلاةّيلثمللةيلاكيدارلاتايقلاخلأانماليديإهجاويكلذهبشي

يتلا»ةيجولوثابلا«ةظحللامهلافطلأا:)لافطلأايأ(ةيرذللنمِيهلماسوهلا



jouissanceةعتلماتايقلاخأةنايخبانمزلتو،تيماجابرلايركفتلالىعانبرجت
.)34(ةيلاكيدارلا

ضاترفلااضفرننأانيلعهّنأوهاذهنمهبجرخنيذلالولأاجاتنتسلاا
هيدلصخشُّلكفـكيلاهتسلاايذّللاعمتجلمافيـاذهلاقًفوهّنأبعئاشلا

سكعلالىعـةيرنتسلماةيكلاهتسلااةذللةيساسلأاةفيظولا:هبعتمتسيءشي
لاهَّنأةقيقحنم،جعزلماهضئافنم،طرفلماهدِعُبنمعاتمتسلاادِّرجَُتـ
تحتنكلو،ىَّتحةبولطميه،اهعمحماستلاُّمتيةعتلما.ءشيلىعدعاسي

،ةتلاوكيشلا:يدسجلاوسيفنلاانرارقتساددّهتَّلاأو،ةيحصلّظتنأطشر
،معن،زينويالما؛تيادنكلو،معن،اكوكلا،نوهدلانمةيلاخنكلو،معن
تحتانهنحن.نمآسنجنكلو،معن،سنجلا؛لوترسيلوكنودبنكلو
ديسلا:ديسلاباطخلهجاومك،ةعماجلاباطخناكلاهيلعقلطُيامةرطيس
وهاذه(ةهفاتلاةيعفنلاتارابتعلاابدّيقميرغ،هكلاهتسافيةياهنلللصي

يديلقتلايطارقتسرلأادّيسلاينبادًدّحَمُاٍّيلكشاهًباشتكانهَّنأببس
ةطوبضمكيلاهتسلااةذّلمانيب،)ةتيملماهتعتمفيسمغنلماتاردّخلمانمدمو
ينيفاكلاةعوزنمةعتلما.ةعماجلاباطخقيرطنعةروشنلماةيملعلاةفرعلماب

ـيهو،اهعقاولا،ةعتمللهباشمءشييهلياتلاباهيلعلصحنيتلا
باطخفيةعتمللةاكاحمـناكلااهنعثدحتيتلااهسفنةقيرطلاب

ةيبعشلاتلاّجلمافيتلااقلمادُّدعتوهباطخلااذهطانمأدحأ.ةعماجلا
لماعتلامّتيسينجلاطاشنلا:انتحّصلديفمءشيكسنجلانععفادتيتلا

.انتحّصلديفمليبقتلاىّتحـباصعلأاحيري،بلقلايِّوقي؛يرجلاكهعم
مغرلالىع؛ةينيلاتسلافيةرفوبدوجومةيسنجلالاةيويحللهباشمءافتحا
لييمناكـلىولأاسمخلاتاونسلاةّطخءانثأـلماشلاكيرحتلاَّنأنم
اذهَّنكلو،ةيزاوجبرلاةمواقملليرخلأانصحلااهَّنأرابتعابةيناسنجلاةهجاولم
نملاضنلاديدجتلجأنمةيسنجلاةقاطلاةداعتساةلواحمنماهعنيملم
نعنلاعلإاُّمتيناكضيالمانرقلانمتاّينيثلاثلاةيادبفي:ةيكاترشلاالجأ

،»نوكامرافـينميربس«لثمءماسأب،يتييفوسلاملاعلإافيةعِّونتميرقاقع
لٍكشب.)iii()35(»مورولوكيتسيتموتكاترسكإـديولفراكيس«،»لوميربس«
ةيوتحلماتابوشرمللارًيوصتىرننحن،مويلاةيبرغلاتاعمتجلمايففهباشم

نمةّيوقةعرجَانلمدّقتـنأضترفلمانمـاهَّنألىعينيفاكلالىع
.)خلإ...لوبدير(»ةقاطلا«

،ةقيقحلافي«:يوبلأاميرحتلالمعةيفيكنعةقيقدةيؤرناكلاانلمِّدقي
بلأاةروصىقبت...ِّملأانعادًيعب.بياصعلٌايخيهلياثلمابلأاةروصف



بلأاةفيظو،فشكيمامثركأ،دِّدحياذه.تابغرلانعرظنلافصرييذلا
مانيب.)36(»نوناقلابةبغرلا)ةهجاوملا(طبرساسأيهيتلاةيقيقحلا
ىَّتحهَّنكلو،اهعمحماستيوةمكحباهلهاجتيلا،نبلااتارماغمبلأارظحي
مويلارظنلافصرتيتلاةيكيلوثاكلاةسينكلاعملاحلاوهمالثمـاهننّقي

نعلجيهةركفلناكلادقنبةيؤرلاهذهطبرننأانيلع.ايليفوديبلانع
:ةعتلمانعِّليختلالىعابرًجمُ؛مداخلالمعيمانيبعتمتسييذلادّيسلا
ءايشلأايهةديحولاعتلما،كلذنمسكعلالىعرملأافناكلالةبسنلاب
دبعلاتازواجتنعرظنلافصريامدنعدُّيسلادبعللاهكترييتلاةليلقلا

فيلمعلاميدتيهو،دبعللةلهستيأتJouissanceةعتلما«:ةيرغصلا
.)37(»ةيدوبعلا

تملعامدنعف.ةطقنلاحضوت)iv(ةميظعلانيرثاكنعرودتيتلاةياكحلا
ىَّتحرملأالصوو،اهرهظءارونمماعطلاوذيبنلانوقسرياوناكاهمَدَخََّنأ
مهلةعتلماتاتُفيَمرَّنأبةًيعاو،بسحفتمستبايه،اهنمةيرخسلالىإ

لصحيطقفهَّنأوهدبعلاداقتعا.مدَخَكاهتزوحفيمهيقبُيرَخلآنٍآنم
فيـةيِّلكعتمتسيدّيسلاَّنأينحفي،ةعتلمانمةيرغصتاتُفلىع
هذهب.)38(دبعلاةعتميهةديحولاةعتلماف،لاحِّيألىعةقيقحلا

دجويلا:ةذّللاوأةبغرلامعدينوناقللوأرظحلللٍيكوكبلأافةقيرطلا
قيرطنعحوتفميقيقحلاهءاضفَّنأالماطةعتمللشرٌابملٌخدمكانه

سييسأتلارودلليبلسلاليلدلا.ةبقارلمابلأاةقيدحتاهكترتيتلاتاغارفلا
،مويلاةحابلإاقزأمفيهداجيإنكيمةيلمعلاةعتمللءاضفقلخفيبلأل
»يحصسنجلا«(هضرفيلبعاتمتسلاارظحيدعيلميربخلاوأدّيسلاثيح
ةَّرمتاذديورفراشأماكفةقيقحلافي.رثؤملكشبهبرّخيلياتلابو)خلإ...

يطارقيمدلاكياترشلاابزحلافيمّهُلمازمرلا،روابوتوأبَّرقلماهقيدصل
لعجتنألواحتلا«:)v()ةيروطسلأا»ارود«،اديإقيقشو(يواسمنلا

.)39(»ةداعسلانوديريلامهَّنإ،ءادعسسانلا
ةطقنلاطقفوهله؟jouissanceةعتملليقيقحلاعضولالياتلابوهام
ةضترفلمادّيسلاjouissanceةعتملثم(قباسلٍكشبةلّيختلماوةيضاترفلاا
جيسنلاارًِّمدمانطيحيواندِّدهييذلاشرابلماعقاولامأ)دبعلالبقنمافًلس
يهو،كلت»رارقلاذاخّتالىعةردقلامدع«لىعظفاحننأانيلع؟يزمرلا
:ةلّيختمةيعجرمةطقنلىإjouissanceةعتلماعقاوصرتختلاةقيرطِّيأب

ةقيرطلا.رّثؤمناهذبتاذلاطيحيةقيقحلافيjouissanceةعتلماعقاو
بُّنجتلةديحولاةقيرطلايأـاٍّدجبترقيامدنععقاولامعدلةديحولا



رهظيعقاوللطرفلماـبرقلاديدهت،مويلا.هلييختَّمتينأيهـناهذلا
رئاجسلا:»ةديعسلاةيحصلاةعتلمالماعنعينعُّقوتةروصفيررّكتملكشب

هّنأتَبثدقف)ةيجولوديأاًبلاغو(ةفلتخمبٍابسلأ؛تارَّدخلمالىعألكشبو
اًنامدإُّلظيينخدتلا:ادًيفماًفدهنوكتلينخدتلاةذّل»ءلاعإ«ليحتسلمانم
لىعدعاسينأهنكيم(ىرخلأاتماسلالّكسمطتيتلاةفصلاهذه،اًتيممُ

لىعرظحلاةدايز.)...لهسألكشباٍّيعماتجافصرّتتكلعجي،ءاخترسلاا
تاريذحتلالىعةفاضلماةيجيردتلاتايريغتلافيةلوهسبةظوحلمينخدتلا
دجتنأداتعلمانمناك،تاونسةدّعنم:رئاجسلابلعلىعةمزللما
رِّمدينألعفلابهنكيمينخدتلا«:ماعلاحارّجلاريذحتكدياحميربخةلمج

نمةلقتنم،ثركأفثركأةفينعةجهللاتحبصأ،ثدحأتقوفي،»كتحص
حضاوريذحتـ.»!لتقيينخدتلا«:شرابلمادّيسلارمألىإةعماجلاباطخ
بركألكشبهعُبطُّمتيريذحتلافكلذنمثركأ؛ةتيممُةطرفُلماةعتلماَّنأب

.ةموسرمرٍوصباًبوحصموبلعلالىعاٍّيجيردت
.دويلوهـةداعلاكـوهينخدتلاعضوفيُّيرغتلااذهلىعشرؤملضفأ

فيتاّينيسمخلاةياهننمةيادب)vi(زيهدوكليجيردتلاءاهتنلاادعب
سنجلاوةيسنجلاةيلْثِلمابةقّلعتلما(تاهوباتلالّكتهتناامدنع،ضيالمانرقلا
،ديدجروظحمكاٍّيجيردتهسفنديدجوباتضرََف،)خلإ...تارَّدخلماوحيصرلا

لىإدعنل.ينخدتلا:ميدقلادوكلابةديدعلاتاروظحلمالادبتسانمعٍونك
،ضيالمانرقلانمتاينيعبرلأاوتاينيثلاثلافيةيكيسلاكلادويلوهملافأ

دٍحاوكفَّظوتيناكنكلو،امًاتماٍّيداعطقفنكيلمةشاشلالىعينخدتلا
،))vii(»كلتملانأوكلتمنأ«مليفعدتسنل(ءارغلإاتاكينكتمظعأنم
،مويلا.)ةراجيسلااهللعشينأتراجوبيرفمهنملاكابنيرولبلطت

،برعلانوُّيباهرلإامهةشاشلالىعنونِّخدينيذلانوديحولاسانلا
فذحةيناكمإىَّتحو،نوداضلمالاطبلأاوأنورخآنوعِّونتمنومرجمو

يرشيهسفنديدجلاروظحلما.تشقونةيكيسلاكلاملافلأانمرئاجسلادهاشم
يجولوديلأالىعزيهدوكزكرمانيب:قلاخلأاعضوفيعسوأةلقنلىإ
.ةحصلالىعزّكرتةديدجلاتايّقلاخلأاف،ةيعماتجلااوةيسنجلاداوكلأاضرفو

.)40(ميلسلاانشيعوانتَّحصدِّدهُياموهئِّيسلا
فّظوتتيتلا،»ةينوتركللإاةراجيسلا«ـلضماغلارودلاوهانهضارعلأانم
قيرطنعغبتلاينخدتكياحتةينوتركلإةادأ:ركسلانملياخلاركسلالثم

ينتوكينلاةدّامومعطلااًبلاغورهظلماوساسحلإاعمهنيخدتلذاذرجاتنإ
نودب،ودبيماك،اضًيأوهتحئارنودبتناكنإو،غبتلارئاجسينخدتل



لىعاٍّيتاذيوتحتةينوتركللإارئاجسلامظعم.ةيِّحصلاهرطاخم)مظعم(
رئاجسلاوأراجيسلالثماتلةممّصم،فّاجلاملقلامجحبةيرئادتاودأ
.طبضلاوأفينصتلالىعةّيصعاهَّنأتتبثأةينوتركللإارئاجسلا.ةيقيقحلا

طوطخلاضعبفلاثلماليبسلىع؟يِّبطجتنم؟تارَّدخماهتاذيهله
؛نيرخلآاباكرلاجعزينأنكيم»نيامدإكولس«رهِظُتهَّنلأاهتعنمةيِّوجلا

.تلاحرلاءانثأعيبللاهضرعتسىرخأطوطخ
؛راصتخابـنيامدلإاهكولسانجعزييذلا)viii(رخلآااذهوهنمَنكلو
هيلعقَلطُينَّمعفلتخميرغهَّنإ؟ِّدحلااذهلىإـةطرفلماهتعتمرهِظُي
»شُّرحتلا«و،شَّرحتيفيرعتلابراجلا.»راجلا«يحيسلماـيدوهيلاديلقتلافي

يرشتاهّنأنمودبياممغربيتلاتمالكلاهذهنمىرخأةملكيه
ضومغليدؤتواٍّدجةضماغةقيرطبفّظوتتيهف،حوضوبةفَّرعمُةقيقحل
؟سينجلاشُّرحتلابقِّلعتلمايداعلاباطخللليخادلاقطنلماوهام.يجولوديأ
.ضفِرُدقـاهعوضوموةبغرلاينبنزاوتلامدعـهتاذيترميسلالاءاوغلإا

قافتلااعميدقعلالدُابتلاودبي،ةيكيتوريلإاةقلاعلانمةلحرمِّلكفي
عزنُّمتيةيسنجلاةقلاعلافةقيرطلاهذهب.هلحومسلماطقفوهكترشلما

ءاكشرلاينبتائفِاكمللقوسلالدابتةقيرطب،»ةقفص«حبصتو،اهتيناسنج
اذهليرظنلايربعتلا.ةَّذللاوهلدابتلاعوضومحبصيذإ،نيواستلماورارحلأا

ةيناسنجلانم:وكوفلىإناكلا/ديورفنمةلقنلابهيلإراشيةذّلللاقتنلاا
»يعقاولا«صىقلألوصوللحفاكتيتلاةيناسنجلاةعوزنمتاذللالىإةبغرلاو
عزنلااذهللاثموهيمقرلاملاعلإافيفيارجونروبللرِّجفتلماعُّسوتلا.ماخلا
،ءشيَّلكرهِظُتنأ،»اًئمادثركأسنج«نوكيدعولا.سنجلانعنياسنجلا

لضّفلما()ix(فِّرطتلماديلابجلايلإانم،ماخلاعقاولانمثركأوثركأ
ةداعإوههبلجتاملّكنكلو،)x(بيذعتلاملافألىإ)وكوفلةبسنلاب

نأنكيميذلاديحولاءاضرلإا.فئازلاءاضرلإاوغارفلانميهتنيلاجاتنإ
ءاضعلأاجلايلإيوسنفشكلىإةيناسنجلاراصتخانمهيلعءرلمالصحي

.)41(ءاهلبةينمتسمjouissanceةعتموهةيسنجلا
ابماٍّيجيردتلدَبَتسُترخلآاعمةقلاعلاف،يديبيللاداصتقلاااذهلثملخاد
كلهتسلماعوضومتاودأـleslathousesدّلولماظفللابرخّأتلماناكلاهدمع
طقفةقيقحلافياهنّكلو،ةطرفمةذّلميدقتبدعوعموديبيللابذتجتيتلا

فيرحاسةيربنلاعإضرِعُ،ايضمنيدقعنم.هتاذصقنلاجاتنإديعُت
يرست:اًفورعمةٍّيبعشصٍصقدَهشملثمَلوّلأاهؤزج؛نياطيبرلانويزفلتلا

كلذدعبو،هلِّبقَُتو،اهرجحفيفٍطُلبهذخأت،اعًدفضىرتولودجلىعةاتف



ةصّقلافلٍاحِّيألىع.مٍيسوٍّباشلىإزجِعمُلكشبعدفضلالَّوحتيعبطلاب
لىعلوّحتتيهو،اهلِّبقَُيوةاتفلاُّباشلاقناعُيكلذدعب:انهيهتنتلا

ةركفلاف،ةأرمللةبسنلاب.اصرًتنمهديبُّباشلااهلمحي،ةيربةجاجزلىإروفلا
لىإحيبقلاعدفضلالِّوحَُت)ةلبقُلااهيلإيرشتيتلا(اهَتفطاعواهَّبحَّنأيه
راصتخايهةركفلاف،لجرللةبسنلاب؛لمتكميبيضقروضح،ليمجلجر

theobjetpetita)يرغصلاأعوضولما(هتبغرةّلع،ئيزجعوضوملىإةأرلما
)xi(.راجلانمةلقنلاءٍفكلٍكشبحضّويلياتلابانهعّقوتلمايرغبلقلا

.lathouseـلالىإ
صيخشلاكراشتلمافنعلاةدايزوسيايسلاحيحصتلادُوعصفهٍباشملٍكشب

تناكالماطهَّنأنرليمدولكـناجشقان.اهسِفنةلمعُللينهجومِّدقي
يّدقعاضًرلىإةيناسنجلاراصتخايهسيايسلاحيحصتللةيساسلأاةيضرفلا

فيهبُّنجتنكيملالكشبةورذلالىإلصتيّنيلْثِلماقوقحةكرحف،كترشم
ةلماعم(يخوزالمايداسلاسنجلانمةفرّطتملاًاكشأطترشتيتلادوقعلا
)ضياترلابلتقلاىّتحو،بيذعتلا،ديبعلاةراجت،ةمدّقُلمافيبٍلككصخشلا

ةراجت:اهسفنليعُتدقعلاقوسةيرّحفتاسرمالماهذهلثمفي.)42(
xii(داسعمطناك«فيتومنّأكو.ةيرّحلالىعقلطلماديكأتلاحبصتديبعلا

.ةعّقوتميرغةقيرطباعًقاوحبصي»)
)xiii(يزنيوكيدساموتلىعناكول؛لاًوأ؛ناحضاونائيشلياتلابكانه
نمةدحاوبرتعتةيمرجلا«يرهشلاهلاقمنملىولأالمجلاةباتكديعينأ
ول«:)ةلطمالما(ةيرخلأاةملكلاٍّكشلابيرغيسوهف،مويلا»ةليمجلانونفلا
ةقسرلالبقايًرثكركّفينلاٍّدجاًبيرقف،لتقةيمرجفيهسفنلجرسمغ
بدلأازواجتلىإاذهنمو،تبسلاضقنوبشرلالىإلوّحتيسةقسرلانمو
ُّبحيهانهةنمّضتلماةلكشلمااًيناثو.)xiv(»ةمّاعلانكاملأافيينخدتلاو
باتكلاانبرخي«:حرجلالىعنوتترسشك.جطغضي،ةداعلاكـءرلمابيرق

ةمّاعماهَّنلأاُّبمر؛انءادعأاضًيأَّبحننأو،انءابرقأَّبحننأسدّقُلما
نوُّيلاكشلإاءابرقلأادّريامدنعثدحييذلاامنذإ.»مهسفنأصاخشلأا

؟تابضرلا
تلعتشا2011سطسغأفيةدحَّتلماةكلملماتابارطضاَّنأنممغرلالىع
تَّبرعاهَّنأةماعلوبقلمانمناكدقف،ناجودكرالمبيرلماتولماببسب
يحاوضفيتابارطضلالهٍباشملٍكشب؟عونِّيأنمنكلو،قمعأقٍلقنع

ةلاسرمهيدلنكيلمةدحَّتلماةكلملمابنورهاظتلماف،2005ماعسيراب
يتلا2010برمفونفيةمخضلابلاطلاتارهاظتينبتوافتلا.اهومِّدقيل



ضفرـةلاسربلاطلاىدلناكدقل؛حضاورمأفنعلالىإاضًيأتلوّحت
تابارطضاليمحتةبوعصببسوهاذه.لياعلاميلعتللةموكحلاتاحلاصإ

وهانهةمءلامثركلأا؛ةيروثتاذغوزبلشرّؤمك،ةيسكرامتاحلطصبم2011
ءاضفلانعينجراخلاءلاؤهلىإيرشتيتلاوـ»عاعرلا«نعةيلجيهلاةركفلا

نيرداقلاو،يعماتجلااجاتنلإافيةكراشلمانمينعونملما،مّظنُلمايعماتجلاا
فنعلل»ةينلاقعلالا«تابارطضلاالكشفيطقفمهقنحنعيربعتلالىع
يههذهنوكتاَّبمر.»ةدَّرجلماةيبلسلا«لجيههيلعقلطياموأ،ماَّدهلا
لىإعمتجلمانعذأمّالك:سيايسلاهركفنع،لجيهدنعةئبتخلماةقيقحلا

.»نيلاقعلالا«فنعللةدَّرجلماةيبلسلاتداع،ةينلاقعوادًّيجةمّظنمةلود
لىإتراشأـةيعويشلاةمظنلأاخسّفتـ91-1989ثادحأَّنإانلليق
ةثراكلاواٍّيمتحىهتناىبركلاةيجولوديلأاعيراشلماصرع.ايجولوديلأاةياهن

ةيتماجابرلاةسايسلانمديدجصرعلىإلخدننحنوتهتناةيلومشلا
صرعفيشيعنانَّنأبعئاشلاملاكلاناكاذإفلاحيّألىع.اذكهوةينلاقعلا

تابارطضلااهذهفي،انهوهفقلطلمافيىنعميّأهليجولوديأدعبام
فيةدحّتلماةكلملماتابارطضاءانثأ.ةظوحلمتحبصأيتلا،ةئماقلاةفينعلا

ىوتسموهانيدلناكام:نيرهاظتلمانمةددّحمبلاطممَّدقَُتلم،2011
فيةقرافمكانهتناك.ءشيببلاطتلاةفينعلاعفأ،رهاظتلانمرفصلا

.اودعاسيواومهفينأنولواحيينقّلعلماوينفقّثلماوعماتجلااءمالعةدهاشم
ىوساوحجنيلمو،ةفولألمامهتغلبتارهاظتلااومجترينأىودجلابينلواحم

.تابارطضلااهتمدّقيذلاسييئرلازغللاضومغةدايزفي
عقاولافيمهورّثؤملٍكشبتازايتمابينعّتمتميرغمهَّنأمغربنورهاظتلما

نمموأعوجلاِّدحلىعنوشيعينمملاحِّيأباوسيلمهَّنكل،نوصَقمُ
ىَّتحو،ةعاشبثركأةيدّامعاضوأفيسانلا.فافكلاشيعىوتسملىإاولصو

ميظنتلىعنيرداقنونوكي،ةيجولوديلأاوةينادسجلاعمقلالاوحأفي
سيلنيرهاظتلماَّنأةقيقح.ةحضاوتادنجأبةيسايستلايثتمفيمهسفنأ
نعيرثكلاانبرختةقيقح،سرّفُتنأبجيةقيقحاهسفنيهجمانربمهيدل
هسفنبيفتحييذلاوهنكسنيذلالماعلاعونام:سيايسلايجولوديلأاانقزأم

يطارقيمدلاقافولاَّدضهيفحاتلماديحولاليدبلاَّنكلو،رايتخلااعمتجمك
نّإلوقتيتلاةنيزحلاةقيقحلا؟ىمعلأاسيفنتلانملٌكشوهضورفلما
وأيعقاوليدبةروصفياهسفننعحصفتنأعيطتستلاماظنلاةضراعم

بارطضلاالكشذخأتطقفاهَّنكلو،ِّلقلأالىعكسماتمبيوتويعوشرم
ةيرّحلةديفمةفيظويّأ.انصرعليرطخشرّؤميه،ىنعلمانملياخلا



ةقيقحلافيوهديحولارايخلانوكيامدنعـاهبىفتحلماكلتـانرايتخا
؟»اٍّيتاذ«مادّهلافنعلاوأدعاوقللاقًفوبعللاينب

لىعمٍانتملكشببرَتخُتةيعماتجاةحاسمفيشيعنانَّنأويدابنلاآمعز
لكشوهىنعلمانملياخلافنعلاف،ءاضفلااذهلخاد:»لماعـلاب«اهَّنأ

اًلماعتحتفةيزانلاةيماسلاةاداعمُىَّتح.هينبتنكملماديحولارهاظتلا
،ودعديدحتقيرطنعافًقومتفصويه:هتعاشبنعرظنلاضغب
ةيزانلاتفشك.هيلإلوصولالئاسوواًفدهتدَّدح؛»ةيدوهيلاةرماؤلما«

كلت،ةيلماعةيكاردإةطيرخلىعستنأتاوذللتحمساهَّنأةقيرطبعقاولا
ةدحاودِّدحُننأانيلعانهاَّبمر.ىنعلمايذاهسماغنلاءًاضفتنمّضتيتلا

،ةيلماعةيلماسأرلاَّنأنممغرلالىعف؛ةيلماسأرلافيةيسيئرلارطاخلمانم
ـلالا«يجولوديلأاعضوللقيقدلاىنعلمالىعظفاحتيهف،هّلكلماعلاطيحتو
.ىنعميذفيرعمهٍُّجوتِّيأنمسانلانمىمظعلاةيبلاغلاةدِّرجَمُ،»يلماع
لا؛ىنعلمانعةيّلكلاليزييداصتقاـيعماتجاماظنلوّأيهةيلماسأرلا
»ةيلماسأرةراضح«دجوتلا،ةيلماع»ةيلماسأررظنةهجو«ةياهنلافيدجوت

نأنكيمةيلماسأرلاَّنأطبضلابوهةلموعلافيسياسلأاسردلا.ةطبضنم
،ةيذوبلاوأةيسودنهلالىإةيحيسلمانم،تاراضحلاِّلكعماهسَفنقِّفوَُت
فيلكّشتينأطقفهنكيميلماعلاليماسأرلادعُبلا.قشرلالىإبرغلانم

.يلماعلاقوسلاتامزيناكيمعقاوك،ىنعمـنودبـىقيقحلاىوتسم
تابارطضاهاجتةيلابريللاوةظفاحلمالعفلادودرنمٍّلاكَّنأببسوهاذه
ريبرتدجويلا:اعًَّقوتمناكظفاحلمالعفلادّر.ىنعلمااهتافةدحّتلماةكلملما

ةداعتسلاةيروضرلالئاسولالّكمدَخَتسُتنأبجيو،بيرختلااذهلثلم
حماستلاسيلعونلااذهنمبركأتاراجفناعنلمهيلإجاتحنامو،ماظنلا

ساسحلإاويرثكلالمعلاو،بركلأاطابضنلاانكلويعمتجلمالخّدتلاو
فقولمالهاجتتاهَّنأطقفسيلةيؤرلاهذهفيفئازلا.ةيلوئسلماب

ـنكلو،ةفينعلاتابارطضلااهذهلثلمبابشلاعفديذلاسئايلايعماتجلاا
تايّضرفلباقمفيتابارطضلااهذهىدصعجْرَةقيرطـمهلأاابّمرو

،ضيالمانرقلانمتاّينيعستلالىإعجنرل.اهتاذةئبتخلماةظفاحلماايجولوديلأا
ةدوعلا«ةعمسلاةئيسهتلمحنعنياطيبرلاظفاحلمابزحلانلعأامدنع
نامرونلبقنمحوضوبةهَّجوَمُتناكيتلاةئيذبلااهتفاضإو،»لوصلأل

:»ظفاحلمايعولالةرذقلاراسرلأافشكنملجختلا«:)xv(تيبيت
نأبجيو؛يميلقإنٌاويحاضًيأوهلباٍّيعماتجااًناويحطقفسيلناسنلإا«
ةيلَبقلابةقّلعتلماةيساسلأازئارغلاهذهءاضرلإاهًَّجومانتدنجأنمءزجنوكي



:»لوصلألةدوعلا«ةلمحهلوحرودتتناكاملياتلاباذه.)43(»ةيميلقلإاو
عمتجلمانمرهاظلاتحتةضبارلاةيرببرلا»ةيساسلأازئارغلا«ديكأتةداعإ
زئارغلاهذهةيرخلأاةفينعلاتابارطضلاافيلباقنانسلوأ.ضرحتلمايزاوجبرلا

فينكلو،تازايتملااةعوزنلماايندلاتاقبطلافيسيلـاهسفنةيساسلأا
؟اهتاذةلثمالماةيلماسأرلاايجولوديلأا

زوكرامتربرهمدّق،ضيالمانرقلانمتاينيتسلاوهودَعبأنٍمزلدعنل
عفاودلا:»ةيسنجلاةروثلا«حشريل)xvi(»عماقلايماستلالاطبإ«موهفم

لّظتو،ضرّحتلمااهئاطغنمدَّرجَُتو،اهيماستلُطبَينأنكيمةيناسنلإا
»عماقلايماستلالاطبإ«نمعونلااذهسيلأـ»ةعماقلا«اهتفصديعتست

شوحو«لىإسانلانّىدتيلاأ؟مويلاةيناطيبرلاعراوشلافيهارناموه
ايجولوديلأانمجَتنُلماواٍّيخيراتددّحُلما»يعيبطلاشحولا«لىإلب،»يّنيعيبط
Le(18ةودنلافي.ةيلماسأرلاتاذلانمرفصىوتسلما،اهتاذةيلماسأرلا

savoirdupsychanalyste,0791-71،ةركفبناكلابعلي،)ةروشنميرغ
باطخللثمامُوهيذلا)ليماسأرلاباطخوأ(دَّدحَُلماليماسأرلاباطخلا

عضومذخّتي$:)راسيلالىعنم(ينلدابتمينلوّأينعضومعمنكلو،دّيسلا
:ةقيقحلاعضوملادلاـديسلاو،ليكولا

)xvii(
(دّيسلاباطخفيماكاهسفنلّظتةلصّتلماطوطخلا

__

باطخفيماكهسفنوهليكولامانيب:)xviii(يرطقلكشبنوضيممهنّكلو
؛ةعتلماضئافبنكلو،دّيسلاباهسفنطبرتلا)ةمسقنلما(تاذلاف،ييرتسيهلا
ةفرعموهانه»رخلآا«ـف،دّيسلاباطخفيماك.ةيلماسأرلاةرودلا»جَتنمُ«

دّيسلالَبَقنماهيلعرَطيسَُلما،)ةيملعلاةفرعلما،بركألكشبوأ(دبعلا
)44(.هسفنلالماسأر،يقيقحلا

وأرقفلالىعطقفهليوعتنكيملالياتلابيضرحلاةدحّتلماةكلملمافنع
لكشفيماك.ىرخلأاةيعماتجلااطباورلاوةسرلأاللاحناوأ،قافلآاصقن
ةيثرنلاةديصقلا»بيرغلا«ـبأدبنابّمرف،ةموظنلماهذهلةبسانلماةيتاذلا

:يرلدوبلةيرهشلا
،كابأ،ثركأهّبحتنمَ،زغللمالُجرلااهَّيأنيبرخأ«



؟كاخأمأ،كتخأ،كمّأ
.خألاوتٌخألاوٌّمألاوبٌأيّدلسيل

؟كؤاقدصأ
.اهانعمادًبأفرعألمةملكمدختستتنأنلآا

؟كنطو
.هيفعقيعضومَّيأفرعألاانأ

؟لماجلا
.ةدلاخةٍهلآك؛هّبحأنأاٍّقحنياكمإبناك

؟بهذلا
.هللاتنأهركتماكههركأ

؟بيجعلابيرغلااهُّيأهُّبحتيذلاام،نذإ
لىعلأاب...لىعلأاب...ُّرتميتلا...مويغلا...مويغلاُّبحأ

)45(»!ةعئارلامويغلا...
،ةشاشلامامأادًيحو؟تنترنلإانمدلمهيرتروب»زغللمالجرلا«اذهمدّقيلاأ

ةميغوههجاتحياملّكـهلإلاونٌطولاوٌّمألاوبٌأهيدلسيل
اذهلثمنميرخلأاجتانلا.هبصّاخلاتنترنلإازاهجاهبلصّتمةيمقر

لهاجتعم،»نولطنبفيةميغ«لىإلوّحتتاهسفنتاذلاَّنأعبطلابعضولا
كيسيفوكاياميريمدلافلخد1915ماعفي.اٍّدججعزمءشيكسينجلاطبارلا
قلقلااهنععفديلو،ةّباشةأرماىوسرُخآسٌيلجاهيفنكيلمراطقةبرع
تردصامدعب.»نولطنبفيةميغانأ،لاًجرتسلانأ«:لاًئاقهسفناهلمدّق

فيعضوتلدّيجلٍكشبحلصتةلمجلاَّنأفشتكاهيتفشنمتمالكلا
:)46(»نولطنبفيةميغ«ةديصق،لوّلأازرابلاهلمعةباتكفيأدبوةديصق

ةَّمهماذلاًجردعيلم«
لتبمءشي
فيطلو

.»نولطنبفيةميغـ
طوطخلابنلاعإ؟سنجلا»نولطنبفيةميغلا«اذهلثمسرايمفيكلياتلاب
وهاذهاُّبمر«:حاترقلاااذهبأدبتارئاطلاتلاّجمفي)xix(ةدحَّتلماةيِّوجلا

:لاًئاقنلاعلإاضييم.»ةيفطاعلاكتايحلجأنم...دهعتبمةناعتسلالتقولا
مَِلاذل،مهتاويحفيبناوجلانمديدعلاباومتهيلينفترحمسانلارجأتسي«
فينوفترحمنحن؟ٍّصاخصخشداجيإلىعانودعاسيلينفترحممدختسنلا
يوديلالمعلابدهعلادعب.)47(»مويلكهلعفناموهاذهـتاقلاعلا



بيذعتلا)مظعم(ـبدهعلادعبو،ثلاثلالماعلالودلىإ)ثُّولتلامظعمو(
تايلاولاقيرطنعبيذعتلالىعاوُبَّردتاُّبمرنيذلا(تايروتاتكيدلالىإ
ءابرخلالىإةيسايسلاانتايحبدهعلادعبو،)يّنينيصلاينصصّختلماوةدحّتلما

ءايبغلأالىإرظناـةَّمهَلمااوُلَّمحتينأنمادجُّلقأمّهنيذلا(ينِّيرادلإا
ةيلمعلاهذهذخأنلامِلـ)يروهمجلابزحلاتاباختنافينوسفانتينيذلا

انقتاعلىععضنمِل؟هسفنسنجلابدُّهعتلافيركّفنويقطنلمااهجتانلىإ
ةسرماملىعةأرماوانأقفَّتننأدعب؟ةنمّضتلماهتاكابتراِّلكبءارغلإادهج
نوكيثيحبابابشثركأليدبديدحتلىإطقفجاتحيانّمٌّلكف،سنجلا

نمَّبحُلاسرايماَّنمٌّلكمانيببركأةقدبوأ(بحلامهتسرمامءانثأ
دوعنكلذدعبواًئداهارًاوحيرجُنواًباشرلوانتننأعيطتسن)مهللاخ
ةقيرطلانإف،لاصفنلاااذهلثمدعب.ادًّيجاًباتكأرقنوحيترسنلاننكاسلم

.درّجُلمافنعلاللاخنمـعبطلابـنوكتسعقاولابلاصتلااةداعلإةديحولا
لىعزيكترلاناك،اعًُّقوتلّقأسيلتابارطضلااهاجتليابريللاراسيلالعفُّدر
هذهلشف؛ةلهاجتلماجمدلادوهجوةيعماتجلااجمابرلانعةرَّركُلمامهتاراعش

ةيعماتجاةايحلةصرفِّيأنمنيرجاهلمانمبّاشلاليجلادَّرجَءايشلأا
نأانيلع،ظفاحلماماقتنلااتلاايخفيسماغنلاانملاًدب.ةيمركةيداصتقاو
لّيختاننكيمله:ةفينعلامهتابارطضلاقمعلأابابسلأامهفلدهجلالذبن
هيفاهًَبتشمُ،اٍّيصرنعةطلتخمةقطنمفيشيعياٍّباشنوكتنأينعياذام
سيل،ةكَّكفُلماسرُلأاوةقافلاباًطاحمو،سيلوبلاهبشُّرحتيو،قبسملكشب
ةظحللافي؟لبقتسلمافيلمألاب،هفيظوتنكيملااًبلاغنكلولاًطاعطقف
سانلاءلاؤهتجرخأيتلابابسلأاحضّتتسرابتعلاافياذهلّكعضنيتلا
طقفاهّنأيهكلترظنلاةهجوفيةلكشلما.ضترفموهماكـعراشلالىإ

سراتمنأ:تياذلااهدَعُبةلهاجتم،تابارطضلالةيعوضولمالاوحلأاركذت
ءرلماطبتريفيكاٍّينمضنِلعُتنأ،اٍّيتاذاحًيصرتقِلطُتنأوهبغشلا

صرعفيشيعننحن.ةيتاذءرلمااهلعجيفيكو،ةيعوضولماهلاوحأب
قسريوهوهيلعضبقلاَّمتارًهاظتملّيختننأاننكيمهيفو)xx(ةيكينيسلا

مُّلاكلافيةاجفأدبيسنأدجنس،هفنعبابسأةفرعلمهيلعطغِضُوقرحيو
صُّلقتلىإايًرشم،يعماتجاسفنلماعوأ،عماتجالماعوأ،كياترشالماعك
،ةيوبلأاةطلسلاخسّفتو،يداصتقلااناملأامدعديازتو،يعماتجلااكارحلا

هنّكلو،هلعفياذامملعيوه.ةركّبلماهتلوفطفييّمومُلأاِّبحلاصقنو
نم»كيبوركطباضلااهُّيأعمتسا«ةيرهشلاةينغلأافيماك،كلذعمهلعفي
،)مياهدنوسنفيتسلتمالكلا(نياتسنيربدرانويلل)xxi(»بيرغلاِّيحلاةصّق«



:»حيصريعماتجاضرموهثادحلأاحونج«ةلمجلىعيوتحتيتلا
...ِّبحُلالىعلصحنلم«

..هيلعلُوصحلالٍفطلّكلُّقحييذلا
..ينحناجانَسلنُحن
..ينموهفميُرغنُحن

ةبيطكانهانلخادقماعأفي
...

..يِّمُأبضريبيأ
..ينعُفصتيِّمُأ

..يعويشيِّدجَ
..تارَّدخلماعيبتتيَّدجَ
..براشاهيدليتخأ
..اًناتسفسبلييخأ

اعًئاضنيوكببساذه،ميحرلاِّبيراي
...

مَتشُينأديريلاُّيبصلا
..ةديفمُةفيظوديريوه
..ةارذقبهعدخعمتجلما

ضيرماٍّيعماتجاوهو
...

؛ةفيظولىعلصحا:لياولاق
..ادوصلامِّدقُييبغ
قمحأينَّنأينعيام

..عمتجمللاٍّودعتسلانأ
»لمعللٌّودعانأ

اهسفننعنلعُتاهَّنإ،اٍّيعماتجااضًرمةطاسببلّثتملاتاوذلاهذهلثم
مهقزألمةفلتخمرظنتاهجوقرافملكشبمِّدقَُتو،ضرمللتاديسجتنوكتل

وأسفنلالماعوأ،كياترشلاالماعلااهباهفصيسيتلاةيفيكلابطبضلاب(
،تابارطضلاالىعلعفلاِّدرِّيأفييركفتللىنعملافةياهنلافي.)ضياقلا
اذهو،نائِّيسماهلاك،ينلاتسيرشيسناكماك:أوسلأاوه،ليابريللاوظفاحلما
،تابارطضلااهذهليقيقحلارطخلانعنابناجلاهنلعأيذلاريذحتلانَّمضتي

اذهلعفلادّر.»ةتماصلاةيبلغلأا«ـلةلوهسبعّقوتلمالعفلادّرفينماكلا



فيثدح)ةطاسببلعفِّدركهعملماعتلاَّمتينأعبطلاببجيلايذلا(
ـورفلأا،ةيكترلا(ةيّلحلماتاعمتجلمافيماك؛هتقيرطب»ليَبق«طاشنةروص
يتلااهتاكلتممةيماحلةيلهلأااهتادحواعًيسرتلكّشيتلا)...خيسلا،ةيبيراك

يّأبةقّلعتلماحئاصنلاضفرننأانيلعاضًيأانه.ةبوعصباهيلعتلصح
ةيرغصلاتلاّحلماباحصأله:عاصرلااذهفيمعدننأانيلعبناج

ينفينعاوناكنإويّنيقيقحلانيرهاظتلماَّدضةهفاتلاةيزاوجبرلانعنوعفادي
ىوًقلنومواقمةيقيقحلاةلماعلاةقبطلانعينلّثمُلمانأمأ،ماظنلاَّدض

َّدضههيجِوتصرتقياماًبلاغنيرهاظتلمافنع؟يعماتجلااخُّسفتلا
قطانلمانمنكتلمتقسريتلارجاتلماوتقترحايتلاتاراّيسلا.مهتاكلتمم
يتلااهسفنةقبطلانمةبوعصباهيلعلصّحتُلماتاكلتملمانمتناك،ىنغلأا

ينبناجينباعًاصرحبصأفقولماَّنأةنيزحلاةقيقحلا.نورهاظتلمااهلخادانم
لخادفُّظوتلافيينحجاننولازيلانيذلاءلاؤه:تازايتملالنيدقافلانم

نيرداقلاواذهلعففيمهرارمتساةجردل،اٍّدجينبضاغلاءلاؤهوماظنلا
معدييذلاعاصرلا.مهعمتجمنمرخلآابناجلاةمجاهملىعطقف

فيوه؛عمتجلمانمينفلتخمينئزجينباعًاصرسيللياتلابتابارطضلاا
سيلنيذلاءلاؤهينب،عمتجلماوعمتجمـلالاينبعاصرةيلاكيدارلاهتورذ
ءلاؤهينب،هوسرخيلءشيلّكمهيدلنيذلاءلاؤهوهوسرخيلءشيمهيدل

.ىمظعُلاحلاصلمامهيدلنيذلاءلاؤهو،مهعمتجمفيةحلصملابنيذلا
(ناموابتنومجيز؟فنعلانمعونلااذههاجتنورهاظتلماعفدنامِلنكل

xxii(لاعفأبتابارطضلاافصوامدنعانهحيحصلاقيرطلالىعناك
تابارطضلااف،رخآءشيِّيأنمثركأ.»ينلهّؤلمايرغوينصقتنلماينكلهتسلما«
امدنعفنعبتذِّفُنكُّلمتلاةبغرنعيربعت،مدهللاٍّيكلاهتسالاًافنركتناك

قيرطنع(»ةطبضنلما«ةقيرطلاباهسفنكاردإلىعةرداقيرغتحبصأ
،ليصأرهاظتةظحللىعاضًيأتابارطضلااتنمّضتعبطلاباذكه.)قُّوستلا

انتاويحفيانطيحتيتلاةيكلاهتسلااايجولوديلأانمرخاسلاِّدرلانمعون
ةيناكمإنمروفلالىعاننودِّرجتمانيبكلاهتسلاالىإاننوعدتمتنأ«:ةيمويلا
ةحاتلماةديحولاةقيرطلابانهكلذلعفنكلذلـطبضنملكشبكلذلعف

دعبامانعمتجم«ةقيقححضوأامةقيرطبفنعلافلياتلاب»!انل
.ايجولوديلألةيِّدالماةَوّقلاةبعصوةظوحلمةٍقيرطبارًهِظمُ»يجولوديلأا

لماهَّنأةقيقحفينكلو،هتاذاهفنعفينكتلمبغشلالماعأفيةلكشلما
تسيلو،ةسكترمتناك،ةيوشتينتاحلطصبمـاٍّقحاٍّيتاذـادًيكأتنكت

هَّنألىععَّنقَمُدسح،ةوّقللراهظإكعَّنقمُسئايوزجاعبضغ،ةلعاف



.صرتنملافنرك
تٍمالكب.ىنعلماديعتسيوغارفلاَّدسيلتيأيسنَيدلاَّنأوهرطاخلمادحأ

نمرَخآطٍمنباهنولكشيةٍلسلسفيعَضوتنأجاتحتبغشلالماعأف،ىرخأ
:شيعلافيانتقيرطلدٍيدعتكةيلابريللاةيبلاغلالبقنمكرَدُيفنعلا

فنعلاوفنعلاف،ينتلاحلااتلكفي.ةيراحتنلااتايرجفتلاوةيباهرلإاتماجهلا
يتلااهتاذىوقلادلويماهنملّكو،ةتيممةعشبةرئادفيناكبتشمدّاضلما
)xxiii(سيفنتةيلمععملماعتننحنفينتلاحلااتلكفي.اهتبراحملواحي

ةنراقلماب.زجعللينمضلالوبقلاوهفنعللديحولاليدبلاثيح،ءايمع
نم«تارهاظتاهَّنألىعمهَفُتيتلاةدحّتلماةكلملماوسيراببغشلماعأب
ُّمتيةيباهرلإالماعلأاف،ءشيببلاطتلاةفينعتابارطضا؛»رفصىوتسلما

.نيدلاةطساوبمدّقُلماقلطلماىنعمللاقًفواهذيفنت
ةمواقلمالعفلىعلاًثممدّقتلاأ.ةيبرعلاتاضافتنلااكانهفكلذدعبنكلو

ةيلوصلأاو»ايتاذ«مادّهلافنعلاينبفئازلارايخلابنّجتييذلايعمجلا
؟ةينيدلا



)i(مضيسينرفلالصلأانكلو»ةعتلما«يهحلطصمللبرقلأاةمجترلا
عمسينرفلاظفللاقاحلإمتيسكلذل،سينجلامزاجرولأاةعتمموهفماضيأ

ةمجترلافيهيلعقفتلماوهسينرفلاظفللانأةصاخ،ةروكذلماةمجترلا
هبقحلينلفيزيلجنلإاةعتلماحلطصمركذيينحفيو.حلطصمللةيزيلجنلإا

.سينرفلاظفللا
)ii(LeeEdelmanدحأو،ستاتةعماجبكييرمأةيزيلجنإةغلذاتسأ

.QueerTheory،»ةذاشلاةيرظنلا«هاجتافيينمهاسلما
)iii(ةيصخلا«و»ينلما«ظافلأنمةبكرميرقاقعلاءماسأ«.

)iv(CatherinetheGreat)1729-1796(لىإ1762نمايسورةروطابرمإ
.اهتايحةياهن

)v(ةلاحلاتناكديورفدنومجيسةيمستلاقفوارودوأرواباديإ
.»ايترسيهلافيةلاحليلحتنمءازجأ«:هباتكفياهشقانيتلاةييرتسيهلا
)vi(HaysCodeلىعةضورفلماةيباقرلادعاوقلاةعومجملىإةراشلإا
ةباقرلاسيئردهعفي1934ماعتأدبيتلاودويلوهفيملافلأاجاتنإ

.1968ماعىتحترمتساوزيهليوكاذنآ
)vii(ToHaveandtoHaveNot1944ماعجاتنإ

)viii(رخلآايحلطصمينبناكلاكاجقرّفيotherيرغصلالولأافرحلاب
،)Autreةيسنرفلاب(يربكلالولأافرحلابOtherرخلآاو،)autreةيسنرفلاب(

تحتجردنيوهو)ego(انلألةسكعنلماةروصلابقلعتملولأاموهفلماف
لىاعتت،ةيرذجثركأةيرخآنعبرّعييربكلارخلآانأينحفي،ليختلماموهفم
يهفكلذل،ينناوقلاوةغللالىعقدصتدقو،ليختمللةمهوتلماةيرخلآالىع

ليلحتللاقفو»يعولالا«نأناكلاىريو،»يزمرلا«موهفمتحتجردنت
فييربكلارخلآاركذنامدنع.يربكلارخلآا»باطخ«لثيميذلاوهسيفنلا
يرغصلارخلآاركذنسينحفيةمخضفورحللاخنماذهنوكيسباتكلا

.ميخضتلااذهنودب
)ix(Fisting.

)x(SnuffMovies.
)xi(objetpetitaهنعثحبنيذلاةبغرلاعوضومنعبرعيحلطصلما
ةدعلماتاعوضولمالىإيرشيلباقلمافي.lathouseحلطصم،يرغصلارخلآافي

.objetpetitaلحملحتلةيجراخلاىنبلالبقنماقبسم



)xii(تايقلاخأ«نعهتضراحمفيفيناكلاكاجاهحرطةيؤريه
اهبمتهاو،1963ماع»داسوطناك«هلاقمو،1958ماع»سيفنلاليلحتلا

متيانهو،»لياثلمائيانثلاداسوطناك«هلاقمفيكيجيجيوفلاساهحشرو
داسو،ماتلايقلاخلأاطناك؛داضتلاةمقفيهنأودبييذلائيانثلانأحرط
.ليابملالاولياعتلمايقلاخلأاماهفقومفيناهباشتمماه،ماتلايقلاخألالا
)xiii(ThomasdeQuincey)1785-1859(هباتكبروهشميزيلجنإبتاك

.)نويفأنمدمتافاترعا(
)xiv(ةملكلحم»ةماعلانكاملأافيينخدتلا...«ةلمجكيجيجعضي

.يزنيوكيدلليصلأاصنلابةدوجولما»ةلطمالما«
)xv(NormanTebbitt)1930(ظفاحلمابزحلافيوضع،نياطيربسيايس

1987لىإ1985نمةترفلانمهسأريذلا
)xvi(repressivedesublimation

)xvii(ديسلالادلالىإيرشيـلازمرنألىإةراشلإاردجتMaster

Signifier،ـلاامأ،ةفرعلمالىإيرشيـلازمرينحفيaرخلآالىإيرشت

تاذلالىإيرشتـلاو،ةطرفلماةعتلماوأ،)other-autre(يرغصلا

نعفلتختليماسأرلاباطخلىإيرشتيتلاوانهةروكذلماةغيصلا.ةمسقنلما
يوتحتيتلاوناكلااهانبتيتلاىرخلأاةعبرلأاتاباطخلابةقلعتلماغيصلا

.اهسفنزومرلالىع
)xviii(تيلآاكنوكيناكلادنعديسلاباطخليزمرلابيتترلا:

)xix(UnitedAirlinesةدحتلماتايلاولابةيسيئرلاةيوجلاطوطخلا.
)xx(ةيناسنلإاتاهجوتلانمككشتلمايركفلاهاجتلاالىإحلطصلمايرشي

.امومع
)xxi(WestSideStory1961ماعجتنأيذلائيانغلاكييرملأامليفلا.

)xxii(ZygmuntBauman)1925(سيكراميدنلوبعماتجالماع.
)xxiii(passagesàl’acte,عباطيذلعفنعبرعينياكلاحلطصموهو

ينبوفينعلاضرغلاوأةركفلاينبةفاسلمايهو،يمارجإوأفينع
.يعقاولادعُبلاينبويربكلارخلآاينبةفاسلماوأ،هذيفنت





يهةحودلابِّيملاسلإاِّنفلافحتمفيPO24.1999ـبةمَّقرَُلماةعطقلا
ىطسولاايسأوأناريإنمشراعلانرقلانمطيسبيرئادفيزخقبط
ةيضرلأافيءادوسةباتكبفرَخزَمُ،مس43هرْطُق،)دنقرمسوأروباسين(

عٌايَضمِيِأرلازُجاعو«:دايزنبىيحيلبوسنملَثَبمءاضيبلاةيبناجلا
تعنصُقابطلأاهذهلثم.)i(»ارَدَقَلابََتاعَرٌمَأتاَفاذَإىَّتحَ،هتِصَرفُل
اَّبمرٌّسينمٌَّنفـلكلأادعبوءانثأينمِّلعتلمالاجرلاينباًبسانمارًاوحيرثُتل

لىعةبيرغةسرماميهو،طناكليونايمإوهيرخلأاميظعلاهسرمامناك
)»لمعتاءادغ«(لمعتابجوكطقففرعُتيتلا،ةعيسرلاانتابجوصرع

.يركفتللتابجوسيلو
هطيحملخاد)ينّفلٍمعك(قبطللجمدلااذهلثمف،كلذلىإةفاضلإاب
ةسرمالمانعحضاوفلاتخافي،يملاسلإاِّنفلافيةمّاعةمسوه)ةبجولا(

ةلاصفيةسدّقمُةحاسمفييّنفلالمعلالزعتيتلاةيديلقتلاةيبورولأا
ةلوبلماف،)ii(اشوددنعفكلذل(ةيمويلاتاطاشنلانعهلةدَّرجَمُ،ضرعلما
،)iii(بي.)ينّفضرعمفياهيفتضرعيتلاةظحللافياٍّينفلاًمعتحبصأ
لىعلمعامدنع.ةمسلاهذهبعوتسا،يملاسلإاِّنفلافحتمىنبمسدنهم

سمشلابعلعملماعتلانملاًدبهَّنأكردأ،هميمصتلةيساسلأائدابلما
فحتمىنبمانلَّيختنإ.هعوشرمفيهفِّظوَينأهيلع،شِّوشَمُصرٍنعكلّظلاو
لّظلاوءوضلابعلةيفيكنمدٍَّرجمُءٍشيكوىنبمكةطاسببيملاسلإاِّنفلا

يذلاطّخلاـلمتكميرغلمعمامأنحنف،هلانكاردإلىعيرثأتلافي
ءزجلايهلظلافيىقبتيتلاءازجلأاورهبلماسمشلاقاشرإءازجألصفي
ةيّلكهبعوتسننألجأنم:انقبطلىعقدُصيهسفنرملأاو.ىنبملللمّكلما

.لكلأاةيلمعلخادبهعضننأانيلع،ينّفلٍمعك
تفشّكتهتلاسر:ادًدّحماًتقؤماعًاقيإاوعبتقبطلافياولكأنيذلاسانلا
الماطف،ادًيقعتثركأةيلمعمّتتانهفلاحِّيألىع.شىلاتيماعطلاواٍّيجيردت

لىعاًبوتكملثلمالعفلابأرقينأءرمللاًبلاغنكيم،اًئلتممقبطلاناك
وهو،فصتنلمافيدوجولمامسرلاوهلياتلاباٍّيجيردتفَّشكتيام؛فّاوحلا

لكأييذلانابعثللةيرهشلاةروصللةهباشلماةايحلاةيرئادلزٌمرحوضوب
ةيئاهنلاةلاسرلايه»ةايحللةميظعلاةرئادلا«هذهلهنكلو.هليذ
يذلازمرلانمعونىرحلأابوهيزكرلمامسرلاناكولاذام؟قبطلل

طقفمدّقيةقيقحلافيهنّكلو،ةقيمعلاةقلطلماةقيقحلامدّقيهَّنأبرهاظتي



؟ةفئازةمكحلةهفاتةمس
تاراركتلاهذهلثايمفصتنلمافيُّيرئادلامُسرلاسيلأ،ىرخأتٍمالكب
)خلإ...،»تويمنأبجيدِلوُءشيلّك«،»ةايحلايهةايحلا«(:ةقيمعلا
ةمكحنوكينأضترفموهابمةيساسلأاانتيرحلىعيّطغتطقفيتلا
هلوقنلءشيانيدلنوكيلاامدنعلمجلاهذهلثممدختسننحن؟ةقيمع
ةمكحلاهذهلثلمةهفاتلاةعيبطلا.ءماكحودبننأكلذعمديرناننّكلو
لثبمهبحصتنأكنكيمثدحيءشييّأ:لاثملأاةيزاهتنافياهسفنفشكت
نمطقف«لوقتنأكنكيم،حجنوةيربكةرطاخممهدحأرطاخنإ؛مئلام
لا«:لوقتنأكنكيم،لشفنإ.»!ميظعءشيللصي،ميظعلكشبرطاخي
»!بعصأكطوقسناك،لىعأتقلحماَّلك«وأ.»رايتلاَّدضحبستنأكنكيم

ةمكحلاهذهلثمءاوخلىعرُخآلُيلد.اقًيمعاذهودبيسىرخأةرّمو
اًئمادودبتُّلظتسةجيتنلافـاهِّبلنعرظنلاضغبـهَّنأوهةيلاثلما

ةيدبلأافيرِّكف،اهذّلاموةيضرلأاةايحلاتلاياخمكشرفيعقتلا«.ةمكحك
عمحلصيهسفنرملأاَّنكلو،اقًيمعلاًثمودبي»!ةديحولاةيقيقحلاةايحلاك

ةايحلايه،ةيضرلأاكتايحبعتمتسا،ةيدبلأالايخلحمطتنألواحتلا«
ةايحلاضراعيلاميكحلالجرلا«نعاذامنكلو.»!كيدليتلاةديحولا
يرنُيةيدبلأاعاعشىرينألىعرٌداقوه،ةيضرلأاةايحلالجأنمةيدبلأا

لصفتيتلاةوّهُلالبقيميكحلالجرلا«ةيناثةرّموأ؟»ةيداعلاانتاويحفي
عمجننأنكيملانونافلاانَّنأفرعيوه،دولخلانعةيضرلأاانتايح

؟»كلذلىعرداقلاهدحوهللاـاعًميننثلاا
اذهلطبضلابلاًثمامسيلقبطلاةّفاحلىعيذلالثلمافلاحِّيألىع
رمأتافاذإىتح،هتصرفلعايضميأرلازجاعو«؛ةمكحلانملكشلا
نادقفدعب،يذلاصخشلاوهيأرلازجاع«:هَبِّلقنانعد.»اردقلابتاع
ةعئاشةلمجلاهذهفةطاسبب.»ردقلالمعنمهلشفَّنأىريلا،هتصرف
هررّقءشيلّكفصرفللهعاضخإنكيمءشيلانأنيدلاانبرخيذإ،اٍّينيد
املوقيلا،قمعبأرقنلو،قبطلالىعدوجولمالثلمانكلو.ضماغلاردقلا
عٌضاخءشيلّك،رٌدََقدجويلا«:ةطاسببتسيلهتلاسر:عئاشلااذهضراعي

في:قبطلامادختسلاتّقؤلمادعُبلافيةًيناثرِّكف؟نذإهتلاسرام.»صرفلل
قبطلافّاوحلىعبوتكلمالاًوأفويضلاظحلايامدنع،ةبجولاةيادب

لىع؛صرفلالىعلوصحلافيةنِّمضتلماةيزاهتنلاانعسٍردكهنوكتري،ئلتملما
،ةعئاشةئبتخلماةيقيقحلاةلاسرلاَّنأنوريقبطلايهتنيامدنعفلاحِّيأ

اهنوءرقيو،اهيلإنودوعيف،لىولأاةباتكلافيمهتتافةقيقحلاَّنأنوكرديو



،ردَقَلاةهجاومفيةصرفلانعتسيلاهَّنأفيمههجاوتطقفكانهو،ةيناث
نأمهرودقمفيهَّنأفيكنع:مماتهلالةراثإوادًيقعتثركأءشينعنكلو

.مهرَدَقاوراتخي
ىوتسلمافينىدلأا.نيرجاهلمالمّاعللمٌّيخمكانهةحودلايحاوضفي

دلبلاطسوةرايزلةيرّحلامهيدلمه.لابيننمنومداقمهنيبيعماتجلاا
لاجرلالىعرظحيةعمجلاماّيأيففلاحيّألىع؛ةعمجلاماّيأفيطقف
ببسلاو،ةعيرذدَّرجمعبطلابهذهنكلوـقوستلاتلاومةرايزباَّزعُلا

لمّاعلا(ىنغلأاينقِّوستلماعمطلاتخلاانمنيرجاهلماعنموهيقيقحلا
لمّحتمهنكيملاومهلحومسميرغ؛رطقفينيديحونوشيعينورجاهلما

.)مهعممهتلائاعبنايتلإاةفلكت
لَّيختنوةيداعلاةايحلالىإِّنفلاخيراتوتاّيرفحلالياعأنملزننانعد

يزكرلماقوسلابونجببشعلالىعنوحيترسيينِّيلابينلالمّاعلانمةعومجم
زبخلاوصمّحلانمةًعضاوتمةًبجونولكأيمه.ةعمجمويفيةحودلافي
فيينكمهنم.دايزنبىيحيةلاسرحضّتتىَّتحاٍّيجيردتهنوغرفُي،انقبطفي
لمولاذام؟اضًيأانيلعاذهقبطناولاذامنكل«:مهنمدحاولوقي،راوح

نمىوكشلانملاًدبـولاذام؟نيذوُبنمكانهشيعننأانردقنكي
؟اهيّرغنوةظحللازهتنننأانيلعناكـانرِدق

انديعضننأاننكيمـمًاهّوتمسيلملاسلإافييرُّرحتلالياكيدارلانومضلما
خيراتفيةيقيقحةدَّدحمةظحل«،ةيتياهلاةروثلا:عّقوتميرغناكمفيهيلع

َّدضيروثلاعاصرللةيقيقحلاتايادبلانمةانثتسميتياهتناك.»لماعلا
ناكيتياهفيطقف:1804ريانيفيللاقتسلاابتهتنايتلاو،ةيدوبعلا
نلاعلإاناكيتياهفيطقف،ةيّلكهيلعاقًفاوتمةيناسنلإاةيرّحلانلاعإ

يعماتجلااماظنلاعمةشرابمةهجاومفي،رئاسخلالّكمغربامًوعدم
فيدحاوثدحدجويلا«،ببسلااذهل.»ماّيلأاهذهليداصتقلااقطنلماو

لىعرطيسلمايلماعلاماظنللادًيدهتثركأهتانمّضتتناكهّلكثيدحلاخيراتلا
ةروثيمَّظنمنمادًحاونّأعسّوملٍكشباًفورعمسيل.)48(»ءايشلأا

لجر(Bookmanنماكوبنوجباًفورعماًِّشربمدَوسأادًبعناكيتياه
ظفلف،ىبركلاةأجافمللو،مّلعتمهَّنألىإيرشييذلامسلاااذه،)باتكلا

.نآرقلالىإلبسَّدقُلماباتكلالىإيرشيلا»باتكلا«
»ةيعويشلا«ةيفللأاتاروثللميظعلاديلقتلانهذلالىإعجترسنانلعجياذه

ةعومجماوناكةطمارقلا.جنزلاةروثو،»ةطمارقلاةلود«ةصّاخ،ملاسلإافي
ثيح،)مويلانيرحبلا(ةيبرعلاةريزجلاهبشقشرفيةزكترمةيليعماسإةيفلأ



لىعاوضرّحمهَّنلأ؛نونادمُةًداعمه.م899ماعةيبوتويةيروهمجاوسسّأ
رجحلالىعاوَلوتسا،م930ماعجحلامسومءانثأ:»باهرلإانمنرق«

صرعَّنألىإةراشلإلجأنمذخِتايذلافُّصرتلااذه،ةكّمنمدوسلأا
ةطمارقلافده.دعبمايفنوناقلاعيطينأهيلعدحألاو،أدبدقِّبحُلا
سلجبمةموكحمتناكةلودلا،ةاواسلماولقعلالىعينبمعمتجمءانبناك
تاكلتملمالّك.هئاكشرنمضةيادبلانمنوكيسيئرعم،ةّتسنمنوّكم
اوناكةطمارقلاَّنأنممغرلالىعو،عابتلأاينبلدعبتقِّرُفعمتجلمالخادب

تناكمهتطشنأ:اٍّيسراعًمتجماونوكيلممهَّنألاّإ،قَلغمعمتجمكينمّظنم
،ةصربلافيديبعلاةروثباعًوفدمناكمهدُوعص.حوتفملكشبةشرتنموةمّاع
15لاوطترمتسايتلاكلت»جنزلاةروث«؛دادغبةطلستلخلخيتلاكلت

نمةقطنمللاوبلجُ،دٍبع500,000نمثركأاهيفكراشو)م883-869(امًاع
ليّع«ىعدييذلادوسلأادبعلا،اهدئاق؛ةيملاسلإاةيروطابرملإاءاحنأعيمج
أدبو،ةصربلاقاوسأفينولمعينيذلاديبعلاةاناعمنممدِصُ»دمّحمنب

ةيرّذنمهّنأمعزوه.مهتيذغتطانمأو،مهلمعلاوحأنمققّحتلافي
ماظنلةوعدلافيأدب،همُعزلَبقُيلمامدنعو؛بلاطبيأنبليّعةفيلخلا
ناكولىّتحةءافكثركلأالجرلامكحينأهلاقًفوبجي،لياكيدارةاواسم

لثم(يّنيمسرلاينخرّؤلماَّنأـةداعلاكـنذإبجعلاـاٍّيسابعادًبع
.ةضافتنلال»ةعشبلاوةيشحولا«تافصللطقفاوراشأ)يدوعسلماويبرطلا

ىرخأةوطخوطخننأانيلعنوكيلالم،يّنيلابينلالمّاعلادهشملىإدعُنل
)قدنففيةفاظنةلماعاهنأبه،ةرجاهمةلماعاضًيأيه(ةأرمالّيختنل

ءًاذغطقفمهلمدّقتلاةأرلماَّنأةقيقح؟انقبطفيماعطلامهلمدّقتو
ةللاداهلـقبطلالىعةشوقنلماةلاسرلاـركفللءاذغاضًيأنكلولكلأل

هَيحوَّنأةيادبلافيدقتعادمحم؛ملاسلإافيةأرلمارودبةقّلعتمةصّاخ
هللاقلخنمدحأنكيلم«:اهيلعيّروفلاهِلعفُّدرناك،ةٌّيرعشتٌاسوله

ةملسلماـهتلاسربلوّلأانمؤلما.)iv(»نونجموأرعاشنمليّإضغبأ
ةيرقلانونجمرودولمتحلمايرغككّشتلانملّكنمهتذقنأيتلاو،لىولأا

لمّاعلامدختيتلاةأرلماتناكولاذامنذإ.ةأرما؛ةجيدختناكـ
نأةقيقحبلاجرلارِّكذَُتلةمكحبصّاخلاقبطلااذهتراتخادقنيرجاهلما
ردقهّنأ،ىرحلأابوأـةيردقةلأسمسيلاضًيأوهاهتداسنمنىدأاهنوك

برغلافياًئيسمامًلاعإارًخؤمهجاوُيملاسلإانّأمغرب؟هيريغتنكملمانم
دوجوةيفيكىرننأنكيمانَّنألاإ،ءاسنلااهبلماعييتلاةقيرطلاببسب

.كيريرطبلاهحطستحتئبتخمامًاتمفلتخمنومضم



فحتمفيPO24.1999ـبةمَّقرَُلماةعطقللةيئاهنلاةلاسرلانذإيههذه
تاحلطصبمبرغلاةهجاومفيقشرلالعجنللينمالماط:يملاسلإاِّنفلا

لاـةجودزمةهجاومنَّمضتيثلاثعضومفيفقيملاسلإاف،ةيرّحلاوردقلا
ضترفيماهنملّك،ءرلماهديرياملعفلةيرّحلالاوىمعلأاردَقَللعوضخلا

قمعأةيرّحىرحلأابنكلو،ينحلطصلماينبةدرجمةيجراخةهجاومافًلس
يربكلكشبرهِظُتطسولأاقشرلافي2011ثادحأ.انرِدق)»رايتخا«(ريرقتل
دوعنلةجاحبانسلنحنف»دّيجلا«ملاسلإادجنل:ظٌقَِيوٌّيحثايرلمااذهَّنأ

.اننيعأمامأافًِّشكَتمُ،انههدجننحن؛شراعلانرقلالىإ
عبَّتي،ةمّاعلاةدعاقللاقًفو،ةيرخلأاهتمزأنميوطلسماظنبترقيامدنع

ئجافملكشب:ضٌماغعٌدّصتثدحي،يقيقحلاهطوقسلبق؛ينتوطخهخُّسفت
رملأاسيل.ينفئاخاودوعيلمةطاسببمهَّنأو،تهتناةبعللاَّنأسانلافرعي
ِّدركاهُكاردإمّتياهتاذةطلسللهتسرمامنكل؛هتَّيعشردَقَفَيماظنلاَّنأطقف

ةروثلكّييسلاكدسروهو،»هاشنهاشلا«باتكفي.روعذمزٍجاعلٍعف
دحأفي:عُّدصتللةمساحلاةظحللا)v(كيسنيشوباكدراشيردَّدح،ينيموخلا
هيفخصرامدنعكرّحتينأدٌيحورٌهاظتمضفر،نارهطفيقرطلاتاقترفم

نارهطتفرع،ينتعاسللاخفي،ةطاسببروعذلمايطشرلابحسناو،يطشر
اذهتلتيتلاعراوشلابرحَّنأنممغرلالىعو،ةثداحلانعاهّلك

ةبعللاَّنأبامةقيرطبنوفرعياوناكسانلاَّلكَّنأَّلاإ،عيباسلأتَّرمتسا
.تهتنا

فيداجنيدمحأحلاصليوسومسرخامدعبهباشمءشيثدحيلمأ
.ثدحَّماعىؤرلانمديدعلاكانه؟2009ماعةروّزلماةيناريلإاتاباختنلاا
هبشيلكشببرغللةدِّيؤلما»حلاصلإاةكرح«ةورذكتارهاظلمامهضعبىأر

ةروثلنيمالعلعفدّرـخلإ...،ايجروجوايناركوأفي»ةيلاقتبرلا«تاروثلا
ـةيلابريلناريإهاجتلىوأةوطخكتارهاظلمااومعّدمه.ينيموخلا

سيكعلكشباومجوهدقو.ةيملاسلإاةيلوصلأانمةررّحتمةديدجةيطارقيمد
وهناك:ةقيقحلافيصرتناداجنيدمحأَّنأاودقتعانيذلاينكِّكشتلمانم

بابشلاوةطسّوتلماتاقبطلانميوسوممعدءاجمانيب،ةيبلغلأاتوص
َّنأةقيقحهجاونوماهولأااَّنعضفننانعداولاقمه،رٍاصتخاب.ينضّغلا
نيذلاءلاؤهكانهمث.ناريإهُّقحتستيذلاسيئرلاوهداجنيدمحأ

داجنيدمحأينبوهنيبتافلاتخلااوتيونهكلاءانبلافياوًضعيوسوماوبرتعا
،ةيوونلاةقاطلاجمانربلماكتسادارأاضًيأيوسوم:ةيرهاظتافلاتخادَُّرجم
ينيموخلانملماكلامعدلالىعلصحو،ليئاسرإبفاترعلااَّدضناكوهو



.ةيطارقيمدلالّكتعمقامدنع،قارعلاعمبرحلاءانثأءارزولاسيئرنوكيل
يدمحلأنوّيراسيلانومعادلامهنزحللةراثإءايشلأاثركأنإفةياهنلافي

.نياريلإاللاقتسلااوهاٍّقحرطخفييذلاءشيلانأنوريمه؛داجن
،ةبخنلاداسففشكو،دلبلاللاقتساعمفقوهَّنلأزافداجنيدمحأ

،انللاقيماك،وهاذه.ةيرقفلاةيبلاغلاليخادمديزيلدوقولاءارثمدختساو
ركنمنونجمكبيرغلاملاعلإاةروصءارومايفنماكلايقيقحلاداجنيدمحأ
راركتوهةقيقحلافيناريإفيثدحيمافةيؤرلاهذهلاقًفو.تسوكولوهلل

برغلانملوممبلاقناـقدصبمةحاطلإانم1953ماعفيثدحالم
ـبسحفقئاقحلالهاجتتلاهذهرظنلاةهجوَّنكلو.يعشرلاسيئرلادّض
ةداتعلماةئلماب55ـلانمتدازيتلا(ةيباختنلااةكراشلمانمةيلاعلاةبسنلا

رهِظُتاَّنمإـٍّضياترعاتٍيوصتكطقفَّسرفَُتنأنكيميتلا)ةئلماب85لىإ
ةبسنلابهَّنأضاترفاىَّنبتتو،ةيبعشلاةدارلإليقيقحلايربعتلالهاجتاضًيأ
،هيلإلوصولانكيميذلاردقلابدّيجداجنيدمحأف،ينظفاحلماينِّيناريلإل

.نيمالعيراسيدٌئاقمهمَكُحيليفكيابمينجضانيُرغمهف
اهأرقتـاهضراعتبيهماكـةيناريلإاتارهاظتلانعرظنلاتاهجولّك

نيدّيؤلمايّنيلابريللايّنيحلاصلإاةهجاومفييّنيملاسلإاينظفاحلماتاحلطصبم
له:يوسومديدحتفيةيربكةبوعصنودجيمهَّنأببسوهاذه،برغلل

مأ،قوسلاداصتقاوةيصخشلاةيرحلاديريبرغلانمموعدميحلاصإوه
ةعيبطفيرّثؤميرغئياهنلاهصرننوكيسيذلاتيونهكلاءانبلافيوضع

اعًيمجمهَّنأرهِظُيفرّطتلمابذُبذتلااذهلثم؟ةظوحلمةقيرطيّأبماظنلا
.تارهاظتللةيقيقحلاةعيبطلامهتتافدق

تددّرتيتلا»!بركأهللا«تاحيصو،يوسومودّيؤمهانّبتيذلاضرخلأانوللا
َّنأاوَأرَمهَّنألىإحوضوبتراشأ،ليللاملاظفينارهطحطسأنماهؤادصأ
داسفلليطعتو،اهروذجلةدوعك،1979ماعينيموخلاةروثلراركتمهرهاظت
نمثركأيهلب،ةجمَبرَمُطقفتسيلروذجللةدوعلاهذه.يرخلأاةروثلا
،لماشلامهكساتم،بعشلاةدحولدّكؤمراهظإ:يرهماجلاكولسبةقّلعتمكلذ
،طابضنلااوةيئاقلتلاينبديرفلامهجزمك،قلاّخلاتياذلامهميظنتومهلاجترا

ةضافتناعملماعتننحن.ٍّماتتٍمصفيفلالآلةموئشلماةيرسلمالثم
.ينطَبحلماينيموخلاةروثراصنلأةيقيقحةيبعش

فيكييرملأالُّخدتلابناريإفيثادحلأانراقننأةروضرببسوهاذه
ضرفلابةنراقلماب،ةيبعشلاةدارلإالىعلاًيصأادًيكأتنمّضتلولأا؛قارعلا
رهظُتناريإةصّقف،ىرخأتمالكب.)49(قارعلافيةيطارقيمدلليبنجلأا



َّنأبُبساضًيأاذهو.قارعلافيثدحتنأبجيناكيتلاءايشلأا
فيامابوأباطخلةهفاتلاةعيبطلالىعقيلعتكأرَقُتابّمرةَيناريلإاتِارهاظلما

لانحن،لا:نايدلأاينبرٍاوحلةجاحلالىعدَّكأيذلا2009ماعةرهاقلا
ءلاؤهينبكسُماتلاجاتحننحن؛)تاراضحلاوأ(نايدلأاينبارًاوحجاتحن

نيذلاءلاؤهوةيملاسلإالودلافيةلادعلالجأنمنولضانُينيذلا
ةجاحبنحنف،ىرخأتٍمالكب.رخآناكمِّيأفيهسفنلاضنلامهنوكراشي

.رخآنٍاكمِّيأفيوكانهوانهلاضنلامعديسييستلىإ
يدمحأ؛لاًوأ؛هذهرظنلاةهجوناعبتتناتمساحناتجيتنِّلقلأالىعكانه
ـيملاسإيوبعشةقيقحلافيوهلب،ءارقفلاينِّيملاسلإللاًطبسيلداجن

ةسايسلاوجرّهلمارهاظتلانمطيلخ،نياريإنيوكسيلبربهبشأءشي،شياف
هعيزوتو،ليلالماةيبلغلأىَّتحقلقلابلجتيتلاةروّهتلماةيوطلسلا

طقفهفلخفقتلا.انعدخينأيغبنيلاءارقفلالىعتاتفُلليجوجايمدلا
ةقبطاضًيأنكلو،برّغتلماةمّاعلاتاقلاعَلازُاهجويطشرَلاِعمْقلاصرُانع
نياريلإايروثلاسرحلا(ماظنلاداسفنعةجتانلا،ءاثرلاثيدحمنمةّيوق
فيىوقلأاءاثرلازكرم،ةمِّخضتمةكشرنكلو،ةلماعةقبطايشيليمسيل

.)دلبلا
يدمحلأينهجاوُلماينِّيساسلأاينحَّشرُلماينباحًضاوازًييتمعضننأانيلع،اًيناث
ةخسنلىإاسًاسأفدهي،اٍّقحٌّيحلاصإبيورق.يوسومو،بيورقيدهم؛داجن
يوسوم.ةصّاخلاتاعومجلمالّكبمماتهلاابدُعَِيو،ةّيوهُلاتاسايسنمةيناريإ

ةروثبموعدلمايبعشلاملحُللٍّيقيقحءٍايحلإهمُسافقي،امًاتمفلتخمءٌشي
ةليصأايبوتويكهَكردننأانيلعف،اٍّيبوتويملحُلااذهناكولىّتح.ينيموخلا

لىإصرََتخُتنأنكيملا1979ةروثَّنأكلذهينعيام.اهتاذةروثلل
رُكذََتتقووهاذه.كلذنمثركأتناكيهـخسارلايملاسلإاءلايتسلاا
عادبلإلثهلالاراجفنلااعم،ةروثلاتلتيتلالىولأاةنسللةبيجعلاةروفلا

سانلاوبلاطلاينبتاشاقنلاو،ةيميظنتلابراجتلاو،يعماتجلااوسيايسلا
رهِظُي،تَبكُينأبجيناكراجفنلاااذهَّنأبةمّاتلاةقيقحلاهذه.يّنيداعلا
ةقبسلمايرغةررّحلماىوقُلاحتفتةظحل،ليصأسيايسثٍدحكينيموخلاةروث

وهكلذعبتيذلا.انًكممءشيُّلكاهيفادبةظحل،يعماتجلاالوّحتلل
عضوب.يملاسلإاءانبلالبقنمةيسايسلاةباقرلاخوسرعميجيردتقلاغإ
نم»توبكلماةدوع«يهمويلاتارهاظمةكرحف،ةيديورفتاحلطصبمكلذ

.ينيموخلاةروث
يوطلسمكحماظندرّجمنكلو،هسفنماظنلادعيلماذهفلٍاحيّألىع



هعِضونمىَّقبتءشيَّيأينيموخلاهللاةُيآدَقََف.نيرخلآانمضنمدساف
دحاوـهتقيقحلىعرهظورئاغصلانععّفترمئدابمبحاصيحورميعزك

نعرظنلاضغبو،لاحيّألىع.يّنيزاهتنلاايّنيسايسلاةعومجمنمضنم
اًثدحاندهشانَّنأاننهذفيعضننأاٍّدجمّهُلمانمف،»تّقؤلما«جتانلااذه
برغللنيدّيؤلمايّنيلابريللاينبلاضنلاراطلإعضخيلمثدح،مًايظعاٍّيرُّرحت

دُقفنانَّنأينعتةككّشتلماانتيتماجاربتناكنإ.برغللنيداعلمايّنيلوصلأاو
فيلخدنبرغلافينُحنفنذإ،يرُّرحتلادعُبلااذهكاردإلىعةردقلا

.انبينصّاختاداجنيدمحلأاًفورظينقلاخ،يطارقيمددعباماصرًعةقيقحلا
ةطقنللصويذلا،بيرعلاعيبرلاهيلعقَلطُيمايفرجّفتناريإفيأدبام
مماتهاتناكيصرلماعضولافيتاقرافلماسىقأنمةدحاو.صرمفيهتورذ
لبقصرمَّنأولماكـ»ةيعشر«ةقيرطبلاقتنلااَّمتينأةروضرببرغلا

تناكةديدعتٍاونسلهَّنأسىننَّلاأانيلع!نوناقلامكحبعّتمتتتناك2011
مكحفّقوت.كرابمماظناهضرفيتلاةتباثلائراوطلاةلاحتحتصرم
ةايحلااقًناخ،سيايسلادومجلانمةلاحفيهلمكأبدلبلالاًعاج،نوناقلا

عراوشفيسانلانمديدعلاَّنأاٍّدجلاًوبقمودبيكلذل،ةيقيقحلاةيسايسلا
فيةرّملوّلأءايحأمهَّنأنورعشيمهَّنأبنلآااومعزينأمهنكمأةرهاقلا
مهمعدلنمثلانلآاعفدتةيبرغلاىوقُلاَّنأبدَاتعلماماهّتلاانّكلو.مهتاويح
عيبرلاءاجامدنع.يفكيابمادًيعبلصيلمةيطارقيمدلايرغةمظنلألقفانلما

ـصرموأسنوتفيينِّيلوصلألظٌوحلمرٌوضحكانهنكيلم،بيرعلا
عبطلابيربكلالاؤسلا.ينَّيعِمقلاينمَاظنلادّضةطاسببنارهاظتياناكنابعشلا

؟سيايسصرٍتنمكغزبيسيذلانمَ؟لياتلامويلافيثدحيسيذلاامناك
ثركلأاراسيلاوينيملاسلإاتصقأ،سنوتفيةتّقؤمةموكحتحَِّشرُامدنع
اسًاسأماهَّنأالماط،دّيجاذه«ناكيّنيلابريللقثاولالعفلادّر.ةيلاكيدار
دجويلاأ؟ةطاسبلاهذهبروملأالهنكلو.»نايلومشنافرطتم،ناهباشتم
ىّتح؟راسيلاويّنيملاسلإاينبادًيدحت،لعفلابىدلماليوطوٌّيقيقحرٌحانت
صرنللاهيفنلاصييتلاةظحللايفف،ماظنلاَّدضةظحللنيدَحَّتماناكول
برحلانمصىقأاَّبمر،تيمملاضنفينلاخديسو،ماهتدحويهتنتفوسف

.كترشلماماهودعناكنمدّض
ةلاحتناكنيرحبلاوصرميَتضافتناتعبتيتلاايبيلفيةيلهلأابرحلا
.يّنيباهرلإلدّاضلماحافكللةنملآاهايمللاندعنحن:عيبطتلاةداعلإةحضاو
بركلأاريشرلاويّنيباهرلإلمعادلا،فياذّقلايرصملىعازًَّكرمناكهابتنلاالّك
ناسنلإاقوقحشويجترهظىرخأةرّمو،هبعشلىعلبانقلايقلييذلا



فيىرخأةرّماوعَّمجتنويلمعبركانهنّأهنايسنمّتام.ةروصلافي
وههنايسنمّتامو؛ةضافتنلالينيدلافطخلادّضاورهاظتيلريرحتلاناديم
ماظنلادّضةيبلغلأاتارهاظملىعضىقيذلانيرحبلافييدوعسلالُّخدتلا
قوقحلىعيِّدعتلااذهَّدضبرغلارهاظتيناكنيأـ)vi(يطارقوتولأا
ماظنَّنأنممغرلالىع:ةيروسلاةضافتنلااطيحُيهسفنضومغلا؟ناسنلإا
هيضراعلمةيجولوديلأاـةيسايسلادماتعلااقاروأف،فطاعتلاقّحتسيلادسلأا

.حوضولانعةديعب
ايبيلثادحأفيمماتهلاليرثلمابناجلانإف،ةيبرغلارظنلاةهجونم
برغلالََّخدت.ةيبرغلاىوقُلالعفِّدرفيضومغلاودُّدترلاناكايروسو
سيايسجمانربَّيأاومِّدقيلمنيذلاراوّثلامعدلايبيلفيشرابملكشب
َّدضبرغلالَخّدتكلذنمثركأو؛)صرموسنوتفياولعفماك(يررّحت

هيلإدهَعُينألبِقهّنأىّتح،ضيالمادقعلاِّرملىعةيّلكهعمنوَاعتماظن
حلاصلماَّنأحضاولانمايروسفي.مهبيذعتلمهيفهبتشلماينيباهرلإاب
ماظنلالىعليودطغضيّأثودحةيناكمإتعنمةيفارغجلاةيسايسلا
هاجتطاقنلاهذهلّك.)هلليدبيّأنعحوضوبدسلأالضّفتليئاسرإ(
ناك،قباسلافي:ةئملامبيرعلاعيبرلاوايروس/ايبيلينبسييئرلافلاتخلاا
يربعتلاانلحومسلمانمنوكيثيحبضييم)لازيلاو(ةروثلاوةطلسلاعاصر
يرُّرحتلاحافكلادَعُبَّنكلو)دسلأاوأفياذّقلاَّدضنوكننأ(انفطاعتنع

.حوضوبدٌوقفملياكيدارلا
ذخأننأانيلع،ةحضاولاةيلوصلأاتاكرحلاةلاحفيىّتحفلاحةّيألىع

ةٍعماجكماظتنابمَّدقَُتنابلاط.ةيعماتجلااصرانعلالَهاجتنَّلاأوانرَذح
2009ماععيبريففكلذمغرو؛باهرلإاباهمَكحضرفتةٍيلوصأةٍيملاسإ

اهَّنأزيماتكرويوينتلقن،ناتسكابفيتاوسيداولىعتلوتساامدنع
ضرلأاباحصأةعومجمينبةقيمعلاتارُّتوتلالّغتستةيقبطةروث«تمّظن
يجولوديلأازايحنلاا.»ضيارأنوكليملانيذلامهيرجأتسموةيرغصلاءايرثلأا

للاغتسالىعنابلاطةردق«نعاهثيدحفياًظوحلمناكزيماتلالاقلم
ـرخآءشيبمّتهت»ةيقيقحلا«مهتدنجأتناكولماك،»ةيقبطلاتاقاقشنلاا
لانيذلاءارقفلاينحلاّفلاةاسأم»نوُّلغتسي«طقفمهَّنإوـةينيدلاةيلوصلأا
زييمتلا،لاًوأ؛ينئيشفيضينأةطاسببءرلمالىعفاذههاجت.ضيارأنوكليم
َّنأكو:نابلاطلىعاٍّيجراخضورفلمايعفنلابعُلاتلاو»ةيقيقحلا«ةدنجلأاينب

تاحلطصبممهتاسأمنوبرتخيلامهسفنأضيارأنوكليملانيذلاينحَّلافلا
ينحلاّفلاةاسألم»اهللاغتسا«ـبنابلاطتناكنإ،اًيناث!»ةيلوصأةينيد«



لكشبةيعاطقإلّظتيتلا،ناتسكابلرطاخلمانمريذحتلاسارجأقّدت«
نمةدحّتلماتايلاولاكاضًيأيّنيلابريللايّنيطارقيمدلاعنيميذلاماف،»يربك
ةنيزحلاةللادلا؟ينحلافلاةدعاسملواحتلةاسألماهذهلهباشم»للاغتسا«
ىوقُلاَّنأوهزيماتلاقيقحتفيحضاولالاؤسلااذهحرطمدعةقيقحل

.ةيلابريللاةيطارقيمدلل»ةيعيبطةفيلح«ناتسكابفيةيعاطقلإا
نيوتلُوقناكةًروطخوارًاعوةًيزاهتنالعفلادودرثركأ؛صرملىإدعُنَل
ايًريغتنوكينأبجينكلويروضريريغتلا«:نإنإسيتلقنماك،يرلب

تاوّقعممَهافتلاطقفينعيناكصرمفي»رّقتسلمايريغتلا«.»اٍّرقتسم
.مهمكحةرئاداٍّيبسننوعسّويوهسفنكراببمنوحّضيابّمرنيذلا،كرابم

ةيطارقيمدلاراشتنلامهمَعدنونلعيمهّنإ:اًثهلاناكيّنيبرغلايّنيلابريللاقافن
،ةلادعلاوةيرّحلامسابةيغاطلاَّدضروثتسانلاوـنَلآانكلو،لماعلالوح
ةجهبلاسيلو»قلقلا«مِل.»ةياغللنوقِلَق«مهـنيدلالجأنمسيلو
راعشودبيضىمتٍقويّأنمثركأمويلا؟ةصرفلىعتلصحةيرّحلاَّنلأ

عضولاـتاوماسلاتحتضىوفكانه«:اٍّدجاًبسانمجنودسيتوام
.»زاتمم

ةنملع؛»نيشرعلانرقلاملاسإ«اهَّنألىعةيسكرماللفورعلمافيصوتلابلقب
لىإلوّحتيملاسلإاَّنأ)vii(فيوجاتيردنآـيريبمعز،درّجُلماملاسلإانونج

دعبةيلماسأرللدّاضلماهفنعرابتعاب،»نيشرعلاودحاولانرقلاةيسكرام«
دّكؤتةيملاسلإاةيلوصلأالىعةيرخلأاتاعيونتلاتسيلأنكلو.ةيعويشلارايهنا

ةروثلىعدهشيةيشافللدوعصلّك«نّأنعةيمدقلاينماينبترلافةيؤر
َّنألىعٌّيروفلٌيلدهنّكلو،راسيلالشفلةجيتنوهةيشافلادوعص»؟ةلشاف

رملأاو.هكيرحتلىعارًداقراسيلانكيلم،اضرمدع،ةًنماكةًيروثكانه
ناكاهدوعصف،»ةيملاسلإاةيشافلا«مويلاهيلعقلطياملىعقبطنيهسُفن

رَّوصَُتامدنع.ةيملاسلإالودلافينيمالعلاراسيلاءافتخابطبضلاباًطبترم
لازيلانمف،ةيلوصلأاةيملاسلإالودلافيأوسلأالثلمااهَّنألىعناتسناغفأ
اًبزحنمّضتي،يوقنيمالعديلقتهبادًلبتناكامًاعينعبرأذنماهَّنأركذي

بهذنيأ؟يتييفوسلاداحتلاانوعنودبةطلسلالىعلصح،اٍّيوقاٍّيعويش
؟نيمالعلاديلقتلااذه

نإ:ةيصرلماوةيسنوتلاينتروثللموئشلماويقيقحلاسردلالىإانليحياذه
دّلوتفوسف،لياكيدارلاراسيلالهاجتفيةلدتعلماةيلابريللاىوقُلاترّمتسا
جاتحي،سييئرلاليابريللاثايرلماَّرمتسينألجأنمف.رهقيلااٍّيلوصأاٍّدم
َّلكلاَّنأنممغرلالىع.لياكيدارلاراسيلانمةيوخلأاةدعاسلمانوّيلابريللا



ئبتخملٌاضنكانهف،ةيطارقيمدلاتاروثلاهذهلاسًِّمحتممًاعادناك)اًبلاغ(
اهباوفتحابيرغلاملاعلإامظعموةيمسرلارئاودلا؛اههيجوتبقٌّلعتمٌّرمتسم
:ةيقشرلااّبوروأفي»ةيطارقيمدللةمعادلا«تاروثللهرهوجفيهباشمءشيك
اذه.برغلاكاويرصينأفيةبغرلا،ةيبرغلاةيلابريللاةيطارقيمدلافيةبغرلا

رخآادًعُبكانهنأاحًضاوحبصأامدنعحايترامدعدوجوببسوه
نمحافكلااذه.ةيعماتجلااةلادعلابةبلاطلمابةداعءرلماهيلإيرشي،ادًوجوم

ةيلمعجئاتنهلنكلو،بسحفاٍّييرسفتلاًاؤسسيلهيجوتلاةداعإلجأ
ةدحوللةيماسلاتاظحللابطارفإببجعننأانيلعبجيلا.ةمساح

فيك؟كلذدعبثدحيسيذلاام:اًئمادسييئرلالاؤسلاناكالماط،ةينطولا
لىعف،تفلسأماك؟ديدجيعماتجاماظنلىإةيرُّرحتلاةظحللاهذهمجترتس

ةيبعشلاتاراجفنلاانمةلماكةلسلساندهش،ةيضالماةليلقلادوقعلاِّرم
اهلكشفيءاوس،يلماعلاليماسأرلاماظنلااههيجوتداعأيتلاو،ةيرُّرحتلا

َّلاأانيلع.)ناريإ(ليوصلأااهلكشوأ)يّنبلفلالىإايقيرفأبونجنم(ليابريللا
تناكبيرعلاعيبرلافيةكترشلمالودلانمةدحاودجوتلاهَّنأسىنن
دَّحوََتكلذل،لّقأوأبركألكشبةيوطلستناكاهُّلك:لاًكشةيطارقيمد

ـةيطارقيمدلابلطمعمشرابملكشبةيداصتقلااوةيعماتجلااةلادعلابلطم
لياتلابو،ةطلسلافياوناكنمَداسفوعشجنعاجًتانناكرقفلاَّنأكو
ةيطارقيمدلالىعانلصحولاذامنكلو.مهنمصُّلختلاَّمتينأايًفاكنوكيس

؟دعباذامـرقفلايقبو
،ةروثلاةياهنهَّنألىعهرُّكذتُّمتيس2011فيصَّنأودبيف،ِّظحلاءوسل

شيجلاماهاهبرقارافّحناك؛نماكلااهرُّرحتلهقنخلىإةفاضلإاب
لازيلايذلا(شيجلاينبفلحلاطّطخمَُّنإلوقلانكيم.نوّيملاسلإاو
تايلاولانمةيلالماةنوعمللميظعلايقلتلما،بّيطلاميدقلاكرابمشيج

،ةروفلانملىولأاروهشلافيامًاتمينشمّهماوناكنيذلا(يّنيملاسلإاو)ةدحّتلما
:ديازتملكشباحًضاوحبصأدق،)دعبمايفمهتّيضرأاوداعتسامهَّنكلو
مهترطيسديكأتمّتيسوشيجللةيدّالماتازايتملااعمنوّيملاسلإاحماستيس
لا(برغللينمعادلاينيلابريللانونوكيسنوسراخلا.لباقلمافيةيجولوديلأا
ـلهنوقّلتييذلاهيإيآسيلالِيوتملّكنممغرلالىعءافعضنولازي

عيبرلاثادحأفينوّيقيقحلانولعافلااعًيمجمهنمثركأو)»ةيطارقيمدلاشرن«
نمةكبشمّظنينأىودجلابلواحيذلا،غزابلانيمالعلاراسيلاـ
دَّقعَام.ةيوسنلاتاعومجلمالىإتاباقنلانم،نيدلماعمتجلماتمّاظنم
ينيلامعفديسيذلا،يداصتقلااعضوللعراستلمارايهنلااوهثركأروملأا



فييربكلكشبينبئاغاوناكنيذلاوـلاًجاعمألاًجآعراوشلالىإءارقفلا
بابشـلّقلأالىعاٍّيئدبمـاهيلعرطيسيناكيتلاعيبرلاتاضافتنا
،عيبرلاراجفناررّكيسديدجلاراجفنلاااذه.نومّلعتلماىطسولاةقبطلا
ارًايتخاةيسايسلاتاعوضولمالىعضرفيو،ةقيقحلاهجاوينأهيلعضرفيس

،ءارقفلابضغهجّوتسيتلاةنميهلماىوقُلالّثميسيذلانمَ:ابًعص
؟نويملاسلإامأديدجلانيمالعلاراسيلا،سيايسجمانربلىإاهمجتريو

ُّمضييذلافلحلاهاجتبيرغلاِّماعلايأرلافياعًُّقوتثركلأالعفلاُّدر
ُّمتيس؛ةيكينيسلاةمكحلانعايًربعتكٍشلابُّمضيسشيجلاويّنيملاسلإا
وهماكو،ةيبرعلالودلافيةيبعشلاتاضافتنلاانّأارًاركتوارًارمانرابخإ
لياتلاب.حَّلسُلماملاسلإاراصتناباًئماديهتنت،)ةيبرعلايرغ(ناريإفيحضاو

نوكتسةيقّبتلماةلاسرلاو،اٍّشرُّلقلأاهَّنألىعيعجررثأبكرابمرهظيس
بعلتنأنمثركأهفرعتيذلاناطيشلالىعءاقبلإالضفلأانمـةحضاو
لابينصلخمَّلظننأانيلعكيينيسلاءارغلإاهذهةهجاومفيو.ةيرُّرحتلاعم

.ةيصرلماتاضافتنلاللياكيدارلاررّحتُلمابلقللطوشر



)i(“Foolishisthepersonwhomisseshischanceand
afterwardsreproachesfate.”ةيرثلأاةعطقلانعلوقنمبيرعلالصلأاو

.ةروكذلما
)ii(MarcelDuchamp)1968-1887(تاكرحلالىإيمتنيسينرفنانف

.روكذلما»ةلوبلما«هلماعأزربأنم،نفلافيةيعيلطلا
)iii(I.M.Pei)1917(بناجلىإ،ينيصلصأنميرماعمسدنهموهو

مرهلاممصموهف،ةحودلابيملاسلإانفلافحتمميمصتفيهماهسإ
فحتمو،نابايلابوهيمفحتمو،سيراببرفوللافحتبميديدحلايجاجزلا

.ينصلابوهوزوس
)iv(“NownoneofGod’screatureswasmorehatefultome

thananecstaticpoetoramanpossessed.”لوقنمروكذلمالصلأاو
.يبرطلاخيراتنم

)v(RyszardKapuscinskiيدنلوبيفحص.
)vi(Autocracyدرفلامكح.

)vii(Pierre-AndréTaguieff)1946(لىعهبتكزكرتسينرففوسليف
.ةيماسلاةاداعموةيصرنعلالئاسمةشقانم





تلصوامدنع،تيترسلوواوّلتحاةكرحباقعأفيهُلعفنكيميذلاام
ةكلملما،اينابسأ،نانويلا،طسولأاقشرلافي،ادًيعبتأدبيتلاتارهاظلما
لوح،لياتلاب،كرحتتو،يربكميعدتبىظحتنلآايهوزكرلمالىإـةدحَّتلما
ةكرحلىدًصكو،2011ربوتكأ16دحلأامويفيوكسيسنارفناسفي؟لماعلا

َّنأكوةكراشمللةوعدعميرهماجلافيلٌجربطخ،تيترسلوواوّلتحا
اننولأسيمهَّنإ«:ضيالمانرقلانمتاينيتسلافييبيهلاطمنبثدحياذه
هذهلثم.»اًبِّيطاًتقوضيَقنلانهنحن،جمانربانيدلسيل،انجمانربنع
مهَّنأرطخ:نورهاظتلمااههُجاوييتلاةميظعلارطاخلمافشكتتاحيصرتلا

قطانلمافيهنوسرايميذلاحرََلمامارغفيو،مهسفنأمارغفينوعقيس
مايفرهظياهتميقليقيقحلارابتخلااـةصيخرتلاافنركلاَّنكلو.»ةَّلتحلما«
بّلطتياذه.يّرغتتوأةيمويلاانتايحتَّيرغتفيك؛لياتلامويلافيثدحي

.ةياهنلاتسيلوةيادبلايههيفتارهاظتلانوكتـارًوبصوابًعصلاًمع
لماعلضفأفيشيعنلانحن،وباتلاسركتدقل:يهةيساسلأاةلاسرلا

.»لئادبلافييركفتلا،لىعنوبرجمنحنلب،انلُّقحينحن؛نكمم
:ةيادبلاةطقنلداعدقبيرغلاراسيلانإف؛ليجيهلاثولاثلانمعٍونعابِّتاب

ةيعمجلجأنم»يقبطلاعاصرلاةّيوهام«هيلعقلطيَّماعِّليختلادعب
غوزبلا»ةيلماسأرلا«دواعت،ىرخلأاتلااضنلاو،ةيوسنلاو،ةيصرنعلاةهجاوم
دارفلأامولمدعوههمّلعتبجيسردلوّأ.ةلكشمللمٍساكنلآاحوضوب
هعِّجشُييذلاماظنلاَّنكلو،هعشجودرفلادَاسفتسيلةلكشلما؛مهفقاومو
i(تيترسلووسيلوةيسيئرلاعراوشلافي«راعشسيلُّلحلا.داسفلالىع
لوولىعةًدمتعمةيسيئرلاعراوشلالعجييذلاماظنلايريغتفينكلو،»)

.تيترس
نملىإابابلانمةَّماعلازومرلا؛عشجلانعثيدحلارظحننذإانوعد

اذهَّنكلو،كلاهتسلااوطرفلماعشجلاةفاقثةمواقلماياصولاباننوفصقيهلفسأ
؛ةدحاوكانهتناكنإةيجولوديأةيلمعوهةصيخرلاةيقلاخلأانمروظنلما

ةئيطخةلأسملىإانهمجَترَُيهسفنماظنلافيروفحلما)دّتملما(رابجلإا
ةمزلأا«:ابابلانمبرّقمتيوهلالاقماك،صّاخسيفنفعضو،ةيصخش
َّنألىإرذحباحًملم.»ةيقلاخأةمزأنكلوةيلماسأرةمزأتسيلةيلاحلا

نملاًدب،خلإ...،ةيكلاهتسلااوعشجلاوملظلااوفدهتسينأمهيلعنيرهاظتلما
لىعردقلاسفنبوهتنامألىعتيوهلالائِّنهننأاننكيم.اهسفنةيلماسأرلا



ديكأتلافيةركفلا:قِلخؤلمادقنلافينمّضتلمايفنلاهبغاصيذلاحوضولا
ُّلظتةيلماسأرللتياذلاعفدلاةرود.ةيلماسأرلادقنعنميهةيقلاخلأالىع

نكيملايذلاشحولا،قباسلانمبركألكشبانتاويحلقلطلماعقاولا
ضفرننأانيلع:نياثلاانرظحلىإانليحياذه.ةقيقحلافيهيلعةرطيسلا
»ةلادعثركأ«رخآلاًكشكانهَّنأكوـ»ةيلالماةيلماسأرلا«ـلطسّبلمادقنلا

.ةيلماسأرلانم
لماجلاببجعنانلعجييذلاءاوغلإاكلذةٍطاسبببَّنجتننأاضًيأانيلع

حضولأاهيربعتدجيلشفلاروعش.لشفلاباهيلعموكحلماتاضافتنلالقلطلما
لمعتيذلاام«يرنيوكدّيسلالَئِسُ:)ii(يرنيوكديسللتخيربةراشإفي
»مداقلايئطخلبِّترأانأ؛اًبيصعاًتقوضيقأانأ«:كدّيسلاَّدر.»؟هيلع
لشفا«ميدقلايتيكيبلافيتولمالىععيونتلااذهفلاحِّيألىع.)50(
اهفّلخييتلاجئاتنلاوههيفزكرينأءرلمالىعام:ايًفاكسيل»لضفأ
determinate»ددّحلمايفنلا«ةلكشمف،مويلاراسيللةبسنلاب.هءارولشفلا

negationلّحملّحينأبجيبياجيإماظنيّأ.ماقتنابةبوحصمتداع
؟تاضافتنلاليماسلاسماحلااهيفتفخيتلاةظحللافي،ميدقلاماظنلا

ليصأبضغنعبرعتاهّنإ،ةيلاحلاتارهاظتللاًتيممافًعضهجاونانهنحن
يريغتللددّحمبياجيإجمانربلىإهسفنليوحتلىعرداقيرغُّلظي

.ةروثنودبةيروثحورنعبرّعتاهّنإ،سيايسلاـيعماتجلاا
لىع،نابسلأا)نوبضاغلا()iii(زودانجيدنلإاوتسفينالمبرّقملكشبرظنلا

ةمغنلاوهرهظييذلالوّلأاءشيلا.تآجافلماضعببلجي،لاثلماليبس
اننوبرتعيرخآضعبو،ينِّيمُّدقتاننوبرتعيانمضعب«:ةحضاولاةيسايسلالا

،اهنيعبتاّيجولوديأقنتعيانضعب.لاانضعبونونمؤمانضعب.ينظفاحم
سيايسلاعضولانمنوبضاغونوقِلَقاعًيمجانَّنكلو،ينسَّيسميرغانضعبو

لاجروينِّيسايسلاينبداسفلا:انلوحهارنيذلايعماتجلااويداصتقلااو
نعنونلعيمه.»توصلابو،ةليحلابانكتريكونبلايفَّظومولماعلأا
اهبمزتلينأبجييتلايريغتللةلباقلايرغقئاقحلا«ـلاقًفومهرهاظت
ةيمنتلا،ةيسايسلاةكراشلما،ميلعتلا،ةفاقثلا،فيظوتلا،نكسلاقّح:انعمتجم
ينضفار.»ةديعسوةيحّصةايحلجأنمينكلهتسلماقوقحو،ةرّحلاةيصخشلا

انيلع،شربلاقوفلالماعضونملاًدب.ةيقلاخأةروث«لىإنوعدي،فنعلل
،هيترشأالماجًتنمتسلانأ.تاجَتنمُانسلوشرٌَبنحن.انتمدخلهدَيعُننأ

ينملأاشيَافلاَّنألُّيختلهسلانم.»هنمهيترشأنموأ،هترشألموأ
اذه،معنـ»شربلاقوفلالماعضو«:بلاطلماهذهلّكلىعاضًربقفاوي



يّنيكنبلاولماعلاالاجرويّنيسايسلاينبداسفلا«؛دوهيلانوُّيكنبلاهلعفيام
،مهتمّأمدختةيؤريوذءانمأينِّيلماسأرديرننحن،معنـ»ةليحلابانكتري

شربنحن،معنـ»تاجتنمُانسلو،شربنحن«؛ينِّيلالماينعِّبرتُلماسيلو
لعافلانوكيسنمو.رارمتساباذكهو؛قوسلاتسيلونطولايهانتطبارو

ُّمتي،راسيلاوينميلا،اهلماكبةيسايسلاةقبطلامانيب؟ةيقلاخلأاةروثلافي
نوّكتيكلذعموتسفينالما،ةطلسلاةوهشبةداقنموةدسافكاهعملماعتلا

:مهسفنأسانلاسيل)51(؟نمَــلةهجومبلاطلمانمةلسلسنم
مهَّنإ،مهلجأنمكلذلعفينلادًحأنّأ)دعب(اومعزيلمزودانجيدنلإا

يذلايريغتلااونوكينأمهيلع)يدناغةلمجمادختسادعِنُلو(مهسفنأ
.هورينأنوديري

ام«:ةيرهشلاهتلوقمناكلالاق،1968ماعسيرابتارهاظملىعلٍعفِّدرك
.)52(»دحاولىعنولصحتفوسو.ديدجدّيسوهينِّيروثكهيلإنوحمطت

نحنف،زودانجيدنلإادنع)طقفسيل(اهفدهتباصأهتظحلامَّنأودبي
ُّدرننحنو.ايلاطيإونانويلافيديدجلادّيسلااذهلةراشإلوّألىعلصحن
وهنلآاعوزنلاف،نورهاظتلمااهمَّدقيتلاةيربخلاجمابرلاصقنلىعةٍيرخسب

يرغينيطارقونكتلانم»ةدياحم«ةموكحبيّنيداعلاينِّيسايسلالادبتسا
نونوّللما»نوّيسايسلا«.)ايلاطيإونانويلافي،نوُّيكنبمهمظعم(ينسَّيسُلما

ئراوطةلودوحنحٍوضوبهجّوتيعوزنلااذه.نوّيدامرلاءابرخلاءاجو،اوحار
هاجتلسكوربتفَّصرتفيكدعتسنل(ةيسايسلاةيطارقيمدللقيلعتوةَّرقتسم
نمحايترلااعم،ءاتفتسلااةيناكمإنمرعذلاب:نانويلافيةيسايسلاثادحلأا

لاقتنلاااذهلةبحاصلماءايشلأانم.)ديدجيطارقونكتءارزوسيئرحيشرت
ابم،اَّبوروأفيةيِّرحلالىعظوحللماقييضتلاةيسايسلايرغةيطارقونكتلل
.ةيوطلسلاةيلماسأرللديدججذومنكاٍّيجيردتغزبتيتلا،ايكرتنمضتي
فييفحص100نمثركألاقتعالثم(ةموئشلماتلالادلانمةعومجم

َّنألىإيرشُت)ةيملاسلإاةموكحلابلقلرمآتلايهوءاقمحةمهتب2011
تٍمالكب.يوطلسلاملاسلإادوعصلىعنايِّطغُيةيلابريللاويداصتقلااءاخرلا
ةلودك؛برغلافياهلةعئاشلاةروصلانعةديعبعقاولافيايكترف،ىرخأ

.حماستلماسيايسلاملاسلإلاجًذونممدقُتاهنأضترفي
سيردإكيترلاةيلخادلاريزوىقلأامدنع،2011فيةديرفةثداحعدتسنل
(»نيوتترسشلا»فسلفتلمايطشرلا«ـلنوكتنأُّقحتستةبطخينهاشميعن

iv(.ملاسلابزحءاضعأنمفلاآنجسكيترلاسيلوبلاَّنأمعزوه
مهعنقينألجأنمةمكاحموأليلدنودبداركلألمعادلاةيطارقيمدلاو



:ينهاشتمالكلاقًفو.مهنجسلبقارًارحأةقيقحلافياوناكمهَّنأ
لمنإ؟اًنوجسمكنوكنموكشتامدنعاهنعثدّحتتةيرّحيّأ...ةيرّحلا«
امدنع.هلخادبفلاتخادجويلالياتلابف،نجسلاجراخةيرّحكانهنكت
.جراخلابةيرّحكانهتناكهَّنأينعياذهفتنجسدقكنوكنموكشت
،دلبلااذهمسّقأنأديرأ«:لوقتنلأةيرّحلاىّتحكيدلتناكجراخلاب
لا.رخآءشييّأوأ.»روثأنأديرأ،ينيَفاكاسيلتياذلامكحلاوةيرّحلا

لاتنأ.ةيرّحلاعقاووههركنُتيذلاديحولاءشيلا.كلذراكنإكنكيم
عّتمتتيتلاةيرّحلانعيربعتلاةيرّحكسفنلىعركنُتتنألياتلابو،اهلبقت

َّنإلوقتنلأةيرّحلاكيدلسيل...ةٌأَّبعمكراكفأوكبلقو،كلقعَّنلأ،اهب
ءلاؤهلةفاضلإاب،كيرمدتقيرطنعو.اٍّقحةدوجوماهبعّتمتتيتلاةيرّحلا
نمكررّحننأ،اٍّرحكلعجننألواحننحن،اذكهمّلكتتكنولعجينيذلا
»اٍّدجدقّعمواٍّدجقيمعلمعاذهو،هلعفناماذه.مهعابتأويّنيلاصفنلاا

)53(.
.ةطلسلليعشرلاماظنلافي»نونجلا«تاضاترفالىعلّديةجّحلاهذهنونج
سيلف،انعمتجمفيةيرّحدجوتلاهّنأمعزتالماط:ةطيسبلىولأااهتيّضرف
.هكلتملامّامكديرجتنكيملاف،كتيرّحنمدَّرجَُتامدنعضاترعلااكناكمإب
ماظنوهمئاقلايعشرلاماظنلاناكالماط:ةيناثلاةيضرفلايهةفارطثركلأا

نيرداقيرغ،نودَبعَتسمُةقيقحلافيمههدّضنودرّمتينيذلاءلاؤهف،ةيرّح
لوبقلةيساسلأاةيرحلانممهسفنأنودِّرجُيمهّنإـةيرّحلالوبقلىع

وهف،»كرمّدي«وسيلوبلاكلقتعيامدنعفكلذل.ةيرّحلانمةيعماتجاةحاسم
لاقتعا.اٍّيتاذضورفلماكدابعتسانمكررّحي،اٍّرحكلعجيةقيقحلافي

»اٍّدجادًقّعمو،اٍّدجاقًيمعلاًمع«حبصيلياتلابمهبيذعتومهدرّتمفيهبتشلما
.ةيقيزفاتيمةماركبحونمم

برقأوهاملىإاسًسّؤمودبياَّبمريركفتلااذهَّنأنممغرلالىع
فيدجوتلا؛ةقيقحلانماًئيشنمّضتيكلذعمهَّنإلاإ،ةيئادبلاةيفوصلل
ـةيرّحلاصرحقيرطنعـقِلختيعماتجلااماظنلاجراخةيرّحةقيقحلا

ةجّحلضفأمِّدقَُيعقاولافيةقيقحلانمءشيلااذهَّنكلو.اهلةحاسم
،انتيرّحليقيقحلالكشلاوهانتيرّحلسيسّؤلماَّدحلااذهَّنلأطبضلاب:هَّدض

خسارلكشيّأو،دّحلااذهيَننَبَتفيكفرعننأيربكلكشبانينعيف
كيترلايطشرلافيةلّثملماـةطلسلافينيذلاءلاؤهةعدخ.هذخأي

لياتلاب،اهتاذةيرحلالكشكدودحلانعمهلكشميدقتيهـفسلفتلما
.هسفنعمتجلمادّضلاضنوهمهدّضلاضنيّأنوكي



ديلقتلاببسبابّمر،اينابسأفيهنمثركأادًعاوودبينانويلافيفقولما
ماظنطوقسدعباينابسأفيىفتخايذلا(يمانتلماتياذلاميظنتلليرخلأا
دقرهاظتلاةكرحنأودبينانويلافيىّتحفلاحيّألىع.)54()وكنارف

فينورهاظتلماظفاح.ةيبعشلاتياذلاميظنتلاتاحلطصبماهتورذلتلصو
ةحاسم،ةيزكرمةطلسلابةيواستمةيرحةحاسملىعماجاتنيسناديم
نكلو.اذكهوثدّحتللتقولانمهسفنرادقلماعيزوتمّتيثيحةمّاع

مايفنوكرّحتيسفيك،كلذدعبنولعفيساذاملوحنوشقانتياوءدبامدنع
وهعماجلإاناك،)لاًثمديدجسيايسبزحميظنتمهيلعله(رهاظتلادعب
،ةطلسلالىعءلايتسلالةشرابمةلواحموأادًيدجاًبزحسيلهنوجاتحيامَّنأ

بازحلأالىعطغضلاةسرماماهفدهنوكيةيندمةيعماتجاةكرحلب
لماكلاميظنتلاةداعإةَّمهلمحوضوبمئلاميرغاذه.ةدوجولماةيسايسلا
لوصولالىعرٍداقٍّيوقنايكلءرلماجاتحي،كلذلعفل.ةيعماتجلااةايحلل

.ةيروضرنوكتدقةوّقِّيأباهكاردإوةعيسرتارارقل
اضًيأءرلمالىع؛ءابرخللسّيسلمايرغمكحلاضفرتنأ؛نذإايًفاكسيلاذه

،نميهلمايداصتقلااميظنتلاعضونمهديريَّماعةيِّدجبيركفتلافيأدبينأ
ديدجلاروذبنعثحبينأ،ميظنتلانمةليدبلاًاكشأبِّرجيولَّيختينأ

نملافنرك)وهاهيلعنميهلماوأ(دَّرجمتسيلةيعويشلا.ضراحلافي
ِّلكقوفواضًيأاهَّنإ؛فّقوتلالىعماظنلابرجييذلاييرهماجلارهاظتلا

َّماعرظنلاضغب.يرثكلالمعلاوطابضنلااوميظنتلانمديدجلكشءشي
لاكشلأةَّحلُلماةجاحلاهذهباٍّدجاًيعاوناكدقفيننيلنعهلوقننأنكيم

.ميظنتلاوطابضنلاانمةديدج
ُّثحلااذهوه،ةيكيتكيلايدلاةروضرلاطبضلابعبتيامنإفلاحِّيألىع

ام.ةديعبَّلظتنأضترفلمانمميظنتلانمةديدجلاكشأراكتبالىع
نيرهاظتلماةقاطلةعسرتمةمجرتيّأوهةلحرلماهذهفيهتمواقمبجي

ِّقحفياغًارفـاغًارفنورهاظتلماقلخدقل.ةرّقتسمتابلاطملىإ
ةضولماهذهةحاسمءللمتقولالىإةجاحكانهو،ةنمِيهُلماايجولوديلأا
تماجهلانمايًرثكقلقننلأةجاحبانسلانّنأببسوهاذه.ةيباجيلإا
يفكيابمةلهسةعّقوتلماينظفاحلماتاداقتناف،تيترسلوواوّلتحلاةهَّجولما

نوّيلوصلأامعزيامدنع؟اكيرملأنوداعمنورهاظتلماله؛اهنعةباجلإل
فيةيحيسلمايهامركذننأانيلعف،ةيحيسمةلوداكيرمأَّنأبنوظفاحلما
مهَّنإ.بّحُلابدحّتلمايواستلمارّحلايننمؤلماعمتجم،سدقلاحورلا:ةقيقحلا
ةينثولاتيترسلووَّنأينحفي،سدقلاحورلانولّثيُمنمَمهنورهاظتلما



له،))v(روثلالاثتمفيةدسّجم(ةفئازمانصأةدابعفيةرّمتسم
)اذكهو!اوّلتحا(ةبراحمودبتاَّبمرمهتغلَّنأيقيقح؟نوفينعنورهاظتلما

نوفينعمهّنإ،اهسفنيدناغاتماهلمافنعةقيرطبطقفنوفينعمهنّكلو
هيلعضيتميذلاقيرطلافياقًئاعاوعضينأهيفنوديرييذلاردقلاب
فيظوتلالىعظافحللجاتحلمافنعلاباذهنراقيفيكنكلوـءايشلأا

نكيلمأنكلـنولشافمهنعلاقي؟يلماعلاليماسأرلاماظنلللهسلا
نمتارايللماتائممهذاقنإبلطتنيذلاءلاؤهمهنويقيقحلانولشافلا

فيكانهنكلوـنوّيكاترشامهنعلاقي؟)vi(تيترسلووفيانتارلاود
ةيكللماماترحامدعبنومهَّتممه،ءاينغلأللعفلابةيكاترشاةدحّتلماتايلاولا

تنفأ2008فيرايهنلالتدّأيتلاتيترسلووتانهّكتنكلوـةصّاخلا
امدعبأنمثركأةبوعصلكباهباحصأاهبستكايتلاةصّاخلاتايكللمانم

.هيلإلوصولانورهاظتلماعيطتسي
طقسيذلاماظنلالىإيرشتةيعويشلاتناكنإ،يّنيعويشاوسيلنورهاظتلما

يّنيعويشاهبنونوكييتلاةديحولاةقيرطلا.1990ماعفيقاقحتسانع
.ماظنلاهدِّدهُييذلاـةفرعلما،ةعيبطلاعويشـعويشلابنومّتهيمهّنأيه
ءلاؤهمهيّنيقيقحلاينلماحلاَّنكلو،نولماحمهَّنألىعمهعملماعتلامّتي
تداتعايتلاةقيرطلابٍّكشلابضيَتمنأنكيمءايشلأاَّنأنورِّكفينيذلا

مهنوكنعنوديعبمه.بسحفةيرهاظتلايدعتعم،اهبضيتمنأ
يّأنورمّديلامهَّنإ،سوباكلىإلَّوحتمٍلحُنمنوظقيتسيمهف،ينلماح

نورهاظتلما.يجيردتتياذيرمدتةيلمعفيامًاظننوهجاويمهَّنكلو،ءشي
ةحوتفلماةيواهلالىإ،لفسألىإرظنللةطلسلافيمهنمَنوعديةطاسبب

.مهمادقأتحت
،اورذحينألىإاضًيأنوجاتحينيرهاظتلماَّنكلو.لهسلاءزجلاوهاذه
مهَّنأنومعزينيذلاينفئازلاءاقدصلأانمنكلو،مهئادعأنمطقفسيل

لىإهنوليحيو،مهرهاظتفاعضإلىعدّجبنولمعيمهمانيبمهنومعدي
كستمنأهانعمclinch»مِّجحَُت«نأ،ةمكلالمافي.ةيذؤميرغةيقلاخأةراشإ

ليبلعفدّر؛تماكللاليطعتوأعنلمينعارذلابوأعارذبمصخلادسج
؛سيايسلاميجحتللَّماتلالثلمامدّقتيترسلووتارهاظتلىعنوتنيلك

نوجاتحيمهَّنإ«،»دّيجلاءشيلااذه...يننزاوتم«اوناكنيرهاظتلماَّنأفترعي
دّضبسحفتنكنإ،ءشيدّضطقفنونوكيلاو،ادًدّحمُاًئيشاوبلطينأ

فقينأامابوأحترقا.»هتعنصيذلاغارفلالأميسرخآصخشف،امءشي
نيويلم«قلخيسهنأمعزيذلا،فئاظوللامابوأعوشرمفلخنورهاظتلما



اوجرخنيرهاظتلماَّنكلو.»ينمَداقلاماعلافصنوماعلافيلمعةصرف
عبرّتلامّتيو،كوكلابلعريودتهيفداعُيلماعباوفتكامهّنلأعراوشلل
سكابراتسونيشتوباكءاشرهيفمّتيوأ،يرخلالماعلأتارلاودةعضبب
سانلالعجيلفياكلااذه؛ثلاثلالماعلالىإهنمةئلماب1ةميقبهذتف

.انًسحارًوعشرعشت
امًودءرلمالىعنإفٍّكشلابو،ةيادبلياتلابتناكتيترسلووتارهاظت
اٍّيئدبممهأنوكييذلاضفرلانعليكشيربعتب،ةقيرطلاهذهبأدبينأ
.ديدجىوًتحلمءاضفحتفيطقفيربعتلااذهلثمـبياجيإىوًتحمِّيأنم

،نوييرتسيهنولعافةقيقحلافينورهاظتلماف،سيفنلاليلحتلاةقيرطب
لىعهبمهفصقمّتييذلالاؤسلاو؛هتطلسنولخلخيو،دّيسلانوزّفتسي

ـةيقيقحلاةباجلإاعنمطبضلابفدهتسي»؟هنوديرتيذلاامنكلو«،ماودلا
ةمجرتةيلمعف،ةقيرطلاهذهب»!سرخاوأتياحلطصبماهلُق«:وههفده

اضًيأصرّيةسايسلاَّنفَّنكلو.اهفاقيإمّتيرّقتسمعوشرلملىولأارهاظتلا
بُّّللاجًعزمـ»امًاتميعقاو«وهمانيبـنوكي،ددّحمبلطملىع

ثيحنماّيعشرواّيقطنمنوكيمانيبيأ،ةنميهُلماايجولوديلأليقيقحلا
دعبمايف.)لاثميلماعلايحصلاينمأتلا(ليحتسمةقيقحلافيوهفأدبلما
لثموحنسانلاكيرحتلواحننأـاٍّقحـانيلع،تيترسلووتارهاظت

ةحورطمارًوفَّلظتنأةيمهألّقأسيللاحيّألىعـتابلاطلماهذه
.»ةتباثلا«تاحترقلماوتاضوافمللتيماجابرلالقحلانم

هاجتيداعلالعفلاُّدروـهطسوفيروثلالاثتموهتيترسلووزمر
يأرةلاقمفي.bullshitروثلاءارخلكشـاًبلاغواٍّقحـذخّتاتارهاظتلا

ةدقّعمةًخسنلٍاحيّألىع)vii(موبلبآنآتمدّق،تسوبنطنشاولاب
موبلبآةخسنتناكالماطو.)55(نوثيابيتنوملىإتاراشإنمّضتت،ةرّطعمو
ايجولديلأامعدتارًارقتساثركأتاحترقملجأنمنوتنيلكءادننمةيبلسلا

َّنأوهاهقطنمساسأ.ليصفتلاباهسبتقننأُّقحتستيهف،اهئاقنةمّقفي
اهتعيبطفيو،زيكترللاهتجاحفيةهباشتم«تناكلماعلاءاحنأفيتارهاظلما
.»ةئماقلاةيطارقيمدلاتاسسّؤلمابطابترلاااهضفرفيءشيلّكقوفو،ةيلولأا

:لُمِكُت
.)ةيطارقيمدلاهيلعودبتاماذه(تايرسلمابنوكراشلماحاص،كرويوينفي«

هيلعودبتاماذه.ةيطارقيمدلاهيلعودبتاماذهسيل،ةقيقحلافينكلو
ةيطارقيمدلابّلطتت.رجضللةًراثإثركأةيطارقيمدلاودبت.يربعتلاةيرّح
نمدِيدعلاو،ءٍاضق،يَنناوق،مٍاكحأ،ةٍيسايسبٍازحأ،تٍاباختنا،تٍاسسّؤم



ةكرحلشفف،امىنًعبمهّنألاّإ...تقوللةكِلهتسلماةتهابلاتاطاشنلا
يرِّدصمنمٌّلك:موهفمةرّثؤمةيعشرتابلاطمجاتنإفيةيلودلا»اوّلتحا«

يّنيسايسلاةردقجراخاهتيعبطبعقتاهلولحوةيلماعلاةيداصتقلااةمزلأا
.ينِّيلماعلاوينِّيلحلما

:ةفداصمتسيللياتلابيهكسماتمجمانربنودبةيلودرهاظتةكرحغوزب
لىعةسسّؤمةيطارقيمدلا.حضاولّحنودبةمزأ،قمعأةمزأسكعتاهَّنإ

سانأينبوةحضاودودحلخادبسحفلمعتةيطارقيمدلا.نوناقلامكح
نأنكيملا»ليودعمتجم«.اهسفنةلودلانمءزجكمهسفنأبنورعشي

ءافولابلطتنأنكيملاةينطوةيطارقيمدو.ةينطوةيطارقيمدنِّوكي
بئاضرلانمذلابمينمتحلمااهتادايقب،رلاودرايلمنمةيلماعةيئاقوةظفحبم

.لماعلالوحنيرثانتلمااهيفّظومو
ندنلفينورهاظتلمانراقينيذلا،ريرحتلاناديمفيينيصرلمافلاخلىع

تاسسّؤمانيدلنحنف،)قمحأو(عساولكشبمهبمهسفنأكرويوينو
ـظّفلكشبلّقلأالىعـسكعتلةممصماهّنإ.بيرغلالماعلافيةيطارقيمد
ةبغرلازواجتعيطتستلااهنّكلو.ةددّحمةلودفيسيايسلايريغتلافيةبغرلا

ثدحتيتلاءايشلأالىعةرطيسلاعيطتستلاو،يلماعلاسيايسلايريغتلافي
ةلموعلاداصتقابنمؤأتلزامينّنأنممغرلالىع.اهدودحجراخ

ةراجتلاوةكرحلاةيرّحوةحوتفلمادودحلابناجلىإـةيحورلااهتادقتعمو
.ةيبرغلاتايطارقيمدلاةيعشرةلخلخفيحوضوبتأدبةلموعلافـةيلماعلا
.رايهنلااةعسرنمنوديزيسف،ينصيرحاونوكيلمنإ»نوّيلماعلا«ءاطشنلا

مه،انًسح»!مدّقتانيدلنوكينأجاتحن«:ندنلفينورهاظتلماخصري
لمنإو.نياطيبرلاسيايسلاماظنلااهيلعقَلطُي:مدّقتةيلمعمهيدللعفلاب

.)56(»بركألكشبهنوفعضيفوسف،همادختساةيفيكاوفرعي
نمءادنكريرحتلاناديمتارهاظلمموبلبآراصتخاوههظحلانءشيلوأ

،اذهباهيفموقنيتلاةظحللافيـبيرغلاطمنلالىعةيطارقيمدلالجأ
تاضافتنلاابتيترسلووتارهاظمنراقننأيثبعلانمنوكيعبطلابف
تاسسّؤلمايأ،لعفلابهنوكليمابمانهنورهاظتلمابلاطيفيك:ةيصرلما
نمُّماعلاقيضلاوهلياتلابةرظنلاهذهفيتئافلاءشيلا؟ةيطارقيمدلا

نكامأفيةفلتخملاًاكشأحوضوبذخّتييذلا،يلماعلاليماسأرلاماظنلا
ةعساولاةوّهُلاوه،موبلبآةعطقفيةمداصلاءازجلأاثركأنّكلو.ةفلتخم
جئاتنلاَّنألىإناعذلإادعب؛اهتياهنفيرهظتيتلاو،ةجّحُلافيلعفلاب

ةرطيسءارومايفعبقتليماسأرلاليودلاليومتللةقّحتسلمايرغةيطارقيمدلا



ـلودلالىعلاحلاةعيبطبةصرتقميهيتلا،ةيطارقيمدلاتامزيناكيلما
ةلخلخفيحوضوبتأدبةلموعلا«َّنأبيروضرلاجاتنتسلااددّحت،ةينطولا

اذه.نلآاىّتحدّيجاذهَّنإلوقلااننكيم.»ةيبرغلاتايطارقيمدلاةيعشر
.ةيطارقيمدلالخلختةيلماعلاةيلماسأرلاَّنأـنورهاظتلماهنمضيامطبضلاب

أدبننأانيلعهّنأـديحولايقطنلماجاتنتسلااديدحتنملاًدبنكلو
ةددّعتمةلودلالكشءارومايفةيطارقيمدلاعيسوتةيفيكفييركفتلاب

ةيداصتقلااةايحللةمادّهلاجئاتنلاةبسانمفيحوضوبتلشفيتلا،بازحلأا
لىعموللاليوحتلجأنمبيرغ»ردُفلخلل«طنمنعبرّعتـةيلماعلا
ةرقفلا.اهتاذةلئسلأاهذهحرطفياوءدبنيذلاادًيدحت،مهسفنأنيرهاظتلما
مايفوهيلماعلاداصتقلااَّنأالماط:صرحباهتءارقداعتنأقّحتستةيرخلأا
لجأنمةيطارقيمدلاعيسوتلةلواحميّأف،ةيطارقيمدلاتاسايسلاروظنمءارو
؟لياتلابهلعفاننكيميذلاام.ةيطارقيمدلارايهنانمبسحفعسرتساهقانتعا
لىعرداقيرغةقيقحلافيوهيذلامئاقلاسيايسلاماظنلابطابترلااةداعإ

.اهسفنموبلبآةيؤرلاقفولمعلااذهبمايقلا
فيصٌقندجويلا؛ةياهنلاىّتحهّلكقيرطلافيضينمنأانيلعانه

لكشبهبنولمّحمءٌشيكانهناكنإ؛مويلاةيلماسأرللةيداعلماةفطاعلا
ةيفحصلاتاقيقحتلاوبتكلا:ةيلماسأرلاعئاظفتاداقتناوهف،فعاضتم

ثوّلتيتلاتاكشرلانعتاقيقحتبةئلتممةينويزفلتلاريراقتلاو،ةقيمعلا
ةمخضتادايزلىعلوصحلافينيِّرمتسلمانيدسافلايّنيكنبلاو،روّهتبانتئيب
لمعيثيححدكلاعناصمو،مّاعلالالمانمذقَنُتنأبجيمهكونبمانيب
فيهيلعانديعضنءشيلاحيّألىعكانه.اذكهوافًعاضماًتقولافطلأا

يذلاروّهتلامغربـلءَاسُينأنودبلاحلاةعيبطبضييمام؛اذهلّك
دّضةهجاومللةليسوكليابريللايطارقيمدلاراطلإاوهـهيلعودبيابّمر
ةباقرلادّلم،ةيلماسأرلاةطرقمدوه)نمّضتلماوحضاولا(فدهلا.تاطارفلإا

،ةينالمبرلاتابلطلاو،ييرهماجلاملاعلإاطغضللاخ،داصتقلاالىعةيطارقيمدلا
عضخيلايذلاَّنكلو.اذكهو،ةنيملأاةطشرلاتاقيقحتوىوقلأاطبضلاو

.هتاذ)ةيزاوجبرلا(نوناقلاةلودلسيسّؤلمايطارقيمدلاراطلإاوهادًبألؤاستلل
ةيلاكيدارثركلأالاكشلأاىّتحؤرجتلايتلاةسدّقلماةرقبلاوهاذهلّظي

يعماتجلاايرجيلآوتروبىدتنم(هذه»ةيقلاخلأاةيلماسأرلاةاداعم«نم
.اهتهجاوملىع))ix(لتايسدعبامتاكرح،)viii(يلماعلا

.ضىمتٍقويّأنمثركأمويلا،ةحلاصةيسيئرلاسكرامةيؤرلّظتانه
سيايسلاخانلمافياسًاسأةيرّحلالاؤسعضوينأبجيلاسكرالمةبسنلاب



ةفاحصلاله؟نوّلقتسمةاضقلاله؟تاباختناةيرّحدلبلافيله(حلاصلا
لخدلما.)خلإ...؟ناسنلإاقوقحماترحاُّمتيله؟ةئبتخلماطوغضلانمةرّح
لىإقوسلانم،ةيعماتجلااتاقلاعلاةكبشفيىرحلأابعقيةيرحلليقيقحلا
سيلاٍّيقيقحامًُّدقتديرنانّكنإبولطلمايريغتلاعوننوكيثيح،ةسرلأا

يرغ«ةيعماتجلااجاتنلإاتاقلاعيريغتفينكلو،سيايسلاحلاصلإافي
عنصمفيتاقلاعلالىعوأ،اذامكليمنمَلىعتوّصنلانحن.»ةيسايسلا

عَّقوتننأمَّهوتلمانمو،سيايسلاقاطنجراخبرتعياذهلّكنّلأ،اذكهو
،قاطنلااذهلىإةيطارقيمدلا»دّم«قيرطنعءايشلأايريغتهنكيمءرلماَّنأ

تايريغتلا.بعشلاةباقرتحت»ةيطارقيمدلا«كونبلاميظنتلق،قيرطنع
...»ةينوناقلا»قوقحلا«قاطنجراخَّمتتنأبجيقاطنلااذهفيةيلاكيدارلا

،كلذمُهْفمتيلمول،ةيلاكيدارةيلماسأرللانتاداعميهمكمّهيلا:خلإ
عبطلابيهيتلا(ةيطارقيمدتامزيناكيمقيبطتلوحروديسُّوجرلماُّلحلاف

هذهَّنأسىنيَّلاأءرلمالىعـ)هبعلتلبياجيإرٌوداهيدلنوكينأنكيم
نمضي»ةيزاوجبرلا«ةلودلانايكنمءزجاهتاذيهيتلاتامزيناكيلما

لىعهديويدابعضي،مويلا.ليماسأرلاجاتنلإاةداعلإجعزلمايرغفيظوتلا
ودعلالىعقلطُيلا،مويلا«َّنأبحضاولابيرغلاهمعزفيةطقنلاهذه

مهولا«هَّنإ.)57(»ةيطارقيمدلاهيلعقلطُياَّنمإ،لالماسأروأةيروطابرملإا
ِّيلأسياسلأالمعلاراطإيهةَيطارقيمدلاتِاءارجلإاَّنألوبق،»يطارقيمدلا

.ةيلماسأرلاتاقلاعلافيلاقتناَّيأعنيميذلااذه،نكمميريغت
نكلو.تباثجمانربليكشتفيةئماقلاةبوعصللةٌقيمعبٌابسألياتلابكانه
ةمادّهلاةيعماتجلااجئاتنلالاًوأ؛ينتيسيئرينتلكشلمرظنلااوتفلنيرهاظتلما
يرغةيلالماةبراضلماببسبتدَقُِفتارايللماتائم:يلماعلاليماسأرلاماظنلل

ةيعشراٍّيجيردتلخلختةيداصتقلااةلموعلا؛اًيناث.اذكهو،اهيلعرطيسلما
ةعساوةيداصتقلااتايلمعلاف،ةيلودلاةفصلااهذاخّتاب.ةيبرغلاتايطارقيمدلا
ةصرتقميهيتلا،ةيطارقيمدلاتامزيناكيلماباهيلعرَطيسَُينأنكيملاىدلما

ديازتملكشبسانلابرتخيببسلااذهل.ةينطولالودلالىعلاحلاةعيبطب
.ةيويحلامهحلاصمنعيربعتلاتاحلطصبمةلشافةيطارقيدلاتاسسّؤلمانوك
لوواوّلتحاةكرحمدّقت،)ةداعةكبترلما(تاحيصرتلانمةرفولاهذهتحت

ةيلماسأرلاهاجتوهصراعلمايبعشلاقيضلا)1(:ينتيساسأينتيؤرتيترس
؛هنمددّحمدسافلكشيأفيسيل،هتاذماظنلافييهةلكشلماـماظنك
لىعرداقيرغبازحلأاةددّعتمةلّثملماةيطارقيمدلانمصراعلمالكشلا)2(
نأبجيةيطارقيمدلاهذه،ىرخأتٍمالكب؛ةيلماسأرلاتاطارفلإاعملماعتلا



لووتارهاظتفيةجرحلاةلكشلماساسألىإانليحياذه.اهراكتباداعي
تبثيذلا،مئاقلاسيايسلااهلكشءارومايفةيطارقيمدلادّنمفيك:تيترس

مسادجويله؟ةيداصتقلااةايحللةمادّهلاجئاتنلاتاهجاومفيهزجع
كانه.بازحلأادِّدعتملييثمتلاماظنلاءارومايفاهراكتباداعلماةيطارقيمدلل

.ايراتيلوبرلاةيروتاتكيد:اٍّقح
نمأوسأ:يزوكراس:عئارلكشبٍّفتلمناونعيذ(ثيدحباتكفي

ةهجاومفيةيليصفتةجّحويدابمدّق)58()أوسلأااوعّقوت:نورخلآا/عّقوتلما
في»ةرّح«تاباختنلاانوكتامدنعىَّتح:»يطارقيمدلا«تيوصتلافيةكراشلما

دٍاعم،لق(رخلآالىعةحضاوةيلضفأحشرلمنوكيامدنعىّتحو،ةقيقحلا
لصفينأءرلمالىعف،)نيرجاهمللدٍاعميوبعشةهجاومفيفقيةيصرنعلل

هتاذبازحلأاةددّعتلماتاباختنلاالكشَّنأالماط،تيوصتلانعهسفن
لعفوهمّهيام.لياتندنسناترلاوليكشلاىوتسلمالىعةدسافةلودهمِّظنت
هسفنلكشلللوبقلىإيرشتيتلا،ةيلمعلافيةكراشلما،ليكشلاتيوصتلا

عيطتسييتلاتاءانثتسلاا.ءرلماهذخّتييذلاددّحلمارايخلانعللاقتساب
امدنعةردانلاتاظحللاهذهفيثدحتيلماعلامكحللاهعنصينأءرلما

لكشلاٍّينمضلاًخلخم)ةمدّقلماتارايخلانمدحاو(نومضلمانوكي
يذلايرئادلاضقانتلاهنهذفيلمحينأءرلمالىعفلياتلاب.تيوصتلا

فيرايتخلاافيٌّرحءرلما:ةيطارقيمدلاانتاعمتجمفي»ةرّحلاتاباختنلاا«معدي
رايخلهُّجوتلامّتيامدنعهّنأببساذهـحيحصلارايخلاذخّتينأةلاح
ءارزولاسيئرضرعوأ،ِّبيورولأاداحّتلااروتسدادنلريأتضفرمالثم(ئطاخ

مئاقلاماظنلاو،أطخهَّنألىعكلذعملماعتلامّتي،)ءاتفتسلالنيانويلا
حيحصتلةصرفلادلبلليطعينألجأنمتيوصتلاراركتارًوفضرفي
ضرعلاضفري،نانويلاةلاحفيماك،وأ(حيحصلارايخللهجّوتلاواهئطخ

.)فئازلارايخلللٍيثمتكهسفن
قفاوتلماةديحولاةجيتنلاميدقتنمفاخننأانيلعسيلهَّنأببساذه
ىهتنادقل.نويلابريللانوّيطارقيمدلااهيلعرقتسيلميتلا،ةقيقحلانماهيلع
راصتنلااب)اهتياهننعةديعبةكرعلماتناكنإو،نلآاىّتح(يصرلماعيبرلا
لا2011فيكرابلمةدّاضلماةروثلافيمهرودناكنيذلاينيملاسلإلبياختنلاا

نأءرلمالىعـةليصلأاةيررّحتلاةروثلاوأ»ةرّحلاتاباختنلاا«:ركذي
ناديمفييرهماجكانهتناك،وُّسورتاحلطصبمكلذعضنل.اهراتخي
ـةيقيقحلاةمّاعلاةدارلإاتدسج،ةيلقأاٍّيباسحتناكنإو،ريرحتلا

تفقويتلاكلتةيرغصيرهماج،تيترسلوواوّلتحاةكرحتناكةنراقلمابو



فياهتقثمدعفيةربرّمتناكو»ةئلماب99«ـلالجأنمتيوكوزةقيدحفي
.ةيسسّؤلماةيطارقيمدلا

مايفيعمجلارارقلاةعانصةسسأمعيطتسنفيك:لاؤسلاىقبيسعبطلاب
فيليكولانوكيسنمَ؟يطارقيمدلابازحلأادِّدعتمماظنلالمعراطإءارو
هلعفيغبنيامملعينمَ:ٍّظفلكشبكلذلقنلوأ،كلتراكتبلااةداعإ
له.ينيداعلاسانلالاوينفقّثلمالكشفيلا،فرعتتٌاذدجوتلا؟مويلا

ىمعأ،بركأةّقدبوأ،ىمعأدوقييذلاىمعلأاةلاح،نذإقزأمكانه
َّنلأ،لا؟ةيؤرلاهناكمإبرخلآاَّنأضترفيماهنمَّلاكَّنأينحفيىمعأدوقي
طقفمهَّنإ،تاباجلإانوكليمنيذلاسانلامهَّنإ.اًيترميسسيلجودزلمالهجلا
(رجربنوجبتك.اهتباجإ)مهىرحلأابوأ(نوكليميتلاةلئسلأانوفرعيلا

x(رقفلأابناجلالىعمهسفنأنودجييذلاءلاؤه»روضح«نعلياتلا
:جراخلابنَّمعلخادلابنملصفييذلارادجلانم

نألىعةردقلااهيدلو،دعبحرطتلمةلئسأنعتاباجإاهيدلدوشحلا«
تٍمالكبَّلطتيكلذَّنلأدُعبحرطتلمةلئسلأا.ناردجلانملوطأشيعت
تلَّوحتثادحلأاةيمستلايلاحمدختستيتلاكلتو،ةيقيقحودبتمَيهافمو

لىإةفاضلإاب.خلإ...،جاتنلإا،ةيرّحلا،ةيطارقيمدلا:ىنعملابتٍمالكلىإ
لاثمأطبضلابنمّضتيخيراتلاَّنلأ،اًبيرقةلئسلأاحرطُّمتيسةديدجميهافم

.)59(»دحاوليجنوضغفي؟اًبيرق.كلتةلئسلأاحرطةيلمع



)i(“MainStreet,notWallStreet,”عراوشلابمماتهلااينعيوهو
يذلاعراشلا»تيترسلوو«لباقمفي،ةيرغصلالماعلأابمّتهتيتلاةيسيئرلا
داصتقانعِّبرعلماوكرويوينفيىبركلاةيداصتقلااةطشنلأانمديدعلامّضي

.ليماسأرلاقوسلا
)ii(تخيبرليرنيوكديسلاصصقباتكنع.

)iii(Indignadosاينابسأفينيرهاظتلمالىإهبراشُييذلاحلطصلماوهو
.2011ماع

)iv(ناكيذلالجرلا«نوتترسش.ك.جباتكبيطشرةيصخشلىإةبسن
.»سيمخلا

)v(مجاهلماروثلالىإةراشلإاChargingBullنمبرقلابدوجولمالاثمتلا
.كييرملأاداصتقلااةوّقنعاًبلاغبرّعييذلاو،كرويوينبتيترسلوو

)vi(فينبلااشوبةرادإاهتنبتيتلاةيداصتقلااذاقنلإاةطخلىإةراشلإا
بئاضرلايعفاددوقننمارلاودرايلم700تعفديتلا2008برمتبس

ماعلابةيلماعلاةيداصتقلااةمزلأاءانثأسلافلإانمكونبلاذاقنلإناكيرملأا
.هسفن

)vii(AnneApplebaum)1964(داحتلاانوئشبةمتهمةيكيرمأةيفحص
.قباسلايتيفوسلا

)viii(ثركأدقعواٍّيونسررّكتو2001ماعةرّملوّلأميقأيذلاىدتنلما
عمتجلماتمّاظنمعمجيوهو،ةيليزابرلايرجيلآوتروبةنيدمفيةرّمنم
ةليدبلاةلموعلانمعونوحنلماعلافيةيموكحلايرغتمّاظنلماونيدلما

.عئاشلاديدجلاليابريللاةلموعلاموهفلمةهجاولما
)ix(فيتّتميتلاةلموعللةضهانلمارهاظتلاةجومنمةعبانلاتاكرحلا

.1999ماعلتايس
)x(JohnBerger(1926(يزيلجنإ،ينفدقانو،ئياور.





نلعأامدنعامًاعشرعينثلاااذينباتلأس»؟اتيجديفيدوهنمَ«
نمَ«:دّروامًاتمقمحأينَّنأكوَّليإرظن.اتيجلفحلبهذيسهنأراصتناب

،ةجيتننويلم5دجتسلجوجلىعتراستومنعثحبا؟تراستوموه
لجوجلىعاتيجنعتثحبلعفلاب»!نويلم20دجتس،اتيجنعثحبا

يددَّرجمسيل:نّفلالىعصراعممِّيقبهبشأةقيقحلافيهَّنأتفشتكاو
فِّلؤياًنايحأوطلخيلببسحفعمجيلا»قلاّخ«هيجيدَّنكلو،هيج

لماعلأانوعمجياودوعيلمنيذلاينمِّيقلاءلاؤهلثم،اهمُّدقييتلاىقيسولما
اذامينناَّنفللينحراشةشرابماهنومدختسياماًبلاغمهَّنكلو،ضرعمفي

.نوديري
باّتكوينجرخلمادشح»مّيق«،نويماسديفيدعمثدحيهسفنءشيلا
لسلسمفياوكراشنيذلا)دنلاوهاكشينجآنوُّمضينيذلا(ويرانيسلا

لاًكشاضًيأنواعتلامدّق،بسحفةيراجتنكتلمضارغلأا.)i(»ةكبشلا«
يتلاةيلجيهلاWeltgeistلماعلاحوراهَّنأكو،ةيعماجقلخةيلمعنماًئشان

تلازاماهَّنأمغرلالىع،نويزفلتلاتلاسلسملىإمانيسلانمتلقتنا
لسلسبمقّلعتميرغةقيقحلافي»ةكبشلا«فيتلتشجلا.اهلكشنعثحبت
نمثركأو.ةعاس66نمدحاومليفك»ةكبشلا«لىإراشأهسفننويماسـ
:بركأءشيهنّكلوةقلاّخلاةيعمجلاةيلمعللةجيتنطقفسيلةكبشلافكلذ

مهراودأنوبعلي،اذكهو،نويّطشر،تاردّخمونمدم،نوّيقيقحنوماحم
صاخشأءماسلأبيكرتيهتايصخشلاضعبءماسأَّنإىّتح؛مهسفنأب
تٍاردّخميميعزليّنيقيقحينمسانمنوّكممسا»ليبرجنيترس«(يّنيقيقح

نماعًونفيضتلياتلابةكبشلا.)ليبدنلاوروديررجنيترس،روميتلابفي
اهيفعضتيتلاةينانويلاايديجاترلالثمةنيدملليعمجلاتياذلاليثمتلا

.اهتبرخاهّلكةنيدلما
ةيعقاولياتلابسيلوهف،ةينويزفلتلاةيعقاولالىعلاًاثم»ةكبشلا«ناكنإ
مليف،ةيتاذةيعقاووهامردقب)يعماتجاطيحلميعقاوليثتم(ةيعوضوم
قيرطنعهيلإراشياذه.ةّقدبةدَّدحمُةيقيقحةيعماتجاةدحوهضرِعت

،ةّظفلاةيعقاولاينبوهنيبةفاسمللةّقدبهفيظوتيرشُيسييئردهشم
ةقلحلا،لوّلأامسولمافييرهشلا”all-fuck“»تانعللابئلتملما«قيقحتلا

رٍهشأةّتسنمةيمرجتبكتراثيحضيرلأاقباطلابةيلاخةقّشفي؛ةعبارلا
لزنلماسراحةداهشلاقًفوـكنابويتلونكمناقِّقحلمالواحي،تضم



ءانثأاهولاقيتلاةديحولاةملكلاَّنكلو.ثدحامليثتمةداعإـتماصلا
،لياوتلالىعةرّم38ـلاهولاق؛)لياتلاباهتاعيونتوأ(»ةنعللاا«يهدهشلما
جعزلمالللمانم،ءشيلّكطبضلابينعتلتتأيهفةديدعةفلتخملاكشأب

لتقلاةيمرجهاجتبعرلانم،ةمدصلاوألملأانم،روخفلاراصتنلاالىإ
اٍّيتاذسكعنلمافيعضتلافياهتورذلىإلصتو،ةبّبحلماةأجافلمالىإةعشبلا
ةملكتلدبتساتناكوللّيخت.)Fuckin’fuck!”)60“»تانعللاةنعل«ـل

،»!ىرخأةروصيهاه«(»ةيداع«ثركأةلمجبدهشلمااذهفي»ةنعللا«
فيدهشلمالمعي.)خلإ...،»!هيلعتلصحدقاه«!لمؤتاهَّنإ،شتوأ«

ةقيرط)2(؛ةروظحمةملكبوباتللسراكمادختسا)1(:ةدِّدعتمتايوتسم
ةظحللافيفظوتتلمدختست،»ةدّاجلاروملأا«نمتاعاسةدّعدعب(ءارغلإل

ةدَّرجمةيبيضقةتكن)3(؛)»ةكبشلا«ِّبحفيلياثلمادهاشلماعقيسيتلا
.»ةئملالما«ةيعقاولااماردلانمجمانبرلاةفاسمددّحت

أدبنانعد؟انهاهعملماعتنيتلاةيعقاولاعونام،نذإىرخأةرّم
عبطلابوأ،ةكبشبناجبيرستنأ(ةدِّدعتمتلالاداهل»ةكبشلا«.ناونعلاب
اقًفو،ناونعلافيةيسيئرلاةراشلإاَّنكلو،)ليجستةلآوأةعمّاسعضتنأ
.)61(»ينتكيرملأاينبمئاقلاهَّنكلواًبلاغلّيختلماِّدحلالىإ«يه،نويماسل
عوضوم.هفلخاوكرُِتنيذلاءلاؤهو،كييرملأاملحُلافيينكراشلماءلاؤهينب

هجئاتنانًِّمضتم،اننامزعقاو،يقبطلالاضنلاةطاسببوهلياتلاب»ةكبشلا«
،ةقلطمةيفارغجةبراقم،انه«:نوسميجكيرديرفظحلاماك.ةيفاقثلا

ةفرعمنودبىتح،ةكراشمنودبولاصتانودبناتدوجومناتلماكناتفاقث
ندلماوةيبرغلاةفّضلالثم،نتاهنامةّيقبولمراهلثم.ىرخلأاماهادحإ

»لايمأةعضبلةًديعبنلآالّظتـاهنماءًزجتناكدقوـيتلاةيليئاسرلإا
فقتةدحاو:عقاولابماهطابترلاسياسلأاىنعلمابناتلصفنمناتفاقثلا.)62(

رذحبضورعمىرخلأافيعقاولامانيب،كلاهتسلاانامدإبعرةهجاومفي
سٍنجكءاينغلألةطيحمطوطخعضينأىّتحءرمللنكيمقفلأافي.)63(

ينيجلالُّخدتلاللاخنمموعدمو،ضرلماَّدضنَّمؤمُ،ديدجيجولويب
فيمُّكحتللمدَخَتسُتاهسفنتايجولونكتلاهذهَّنأينحفي،خاسنتسلااو

.)64(ءارقفلا
:لياكيدارلاهقاقشنلاةرّقتسلماةيخيراتلاةيفلخلانعاٍّدجحضاونويماس
ةطاسببانّنأيهةقيقحلاَّنكلوتارَّدخلمابراحنانَّنأبرهاظتننحن«
دعنلميتلاةيضرحلاةقبطلاـتحتـماعةيناسنلإاعزننوشِّحوُن
نعوه،اكيرمأنعةصّقنكيلم»ةكبشلا«...لمعلاديوزتفياهجاتحت



ةقبطلالىعبرحيهتاردّخلمالىعبرحلا...افًلختَكرُِتيتلااكيرمأ
.»رخآىنعمدجويلا.رملأافيامُّلكاذه،نلآااينُّدلا

يهةكبشلا«:ةتيملمانويماسرظنةهجوقايسمعدتةبيئكلاةمّاعلاةروصلا
ىوقُلايهةيثادحلادعبامتاسسّؤلمااهيفنوكتةينانويايديجارت

وأ،ةيسايسلاىنَبِلاوأ،تاردّخلماداصتقاوأسيلوبلامسقهّنإ.ةيبميلولأا
بضرتودعرلايقلتيتلايهىبركلاةيداصتقلااىوقُلاوأ،ةيسردلماةرادلإا

.)65(»مترحمببسنودبمازحلاتحتسانلا
لكشدوعصاندهشانَّنأةقيقحلافيودبي،ةيضالماةليلقلاتاونسلاِّرملىع

مّتي،هسفنقوسلاوهمّلكتييذلاءشيلاثيحصيخشتلانمديدج
ءارآىنّبتيو،رذّحُيو،فصرّتيٌّيحنايكهّنأكوديازتملكشبهيلإةراشلإا
ينثولاهللإاةقيرطبتايّحضتبلطيهَّنأنَّمضتيلرملأالصيو.خلإ...ةحضاو
ةموكحلاتنلعأامدنع«:ةيرخلأاةيملاعلإاريراقتلانمينلاثمذخأنل،ميدقلا
..زنوجوادليرخلأارايهنلاا«.»رذحبقوسلافَّصرََت،زجعلاةهجاولماهيرياعم
تاّيحضتـةلوهسباضرلابرعشيلاقوسلاَّنألىإحضاوريذحتلىإراشأ

ةيوِهُلافياضًومغكانهَّنأودبيابّمر.)66(»ةبولطمنوكتسىرخأ
يذلا(هتاذةيلماسأرلاقوسلاماظنهّنإ:»ةيبميلولأاىوقُلا«هذهلةددّحُلما
اومدّقىّتحداقنلاضعب؟ةلودلاتاسسّؤموأ)يفتختةلماعلاةقبطلالعجي

نم.يّنيطارقويربلاباترغلااوةءافكلامدعلٍّليابريلدٍقنكةكبشللةءارق
وهةلودلاةيطارقويربل)ةداعحشرُِيذلا(سياسلأافيظوتلاَّنأيقيقحلا
عنصتاهَّنأىَّتحوـعمتجلمالكاشملّحسيلو،اهسفنجاتنإديعُتاهنأ

مليفنميرهشلادهشلمادعتسنلف.اهدوجوريبرتلجأنمتلاكشم
نمنياعييذلاـلطبلاهيفىقّلتييذلا،مايليجييرتل)ii(»ليزارب«

يعشريرغئيابرهكنمةيسرّةرايزـهبةصّاخلاةقاطلادوّزمفيتلاكشم
هحلاصإيهةطاسببهتيمرجنوكتيذلا)يرصقروهظفيويرنيدتربور(
تيأت،ماظنلاَّدضةحاقوثركلأاةرماؤلماو،ةيطارقويربللمظعلأاديدهتلا.لطعلل

نأضترفلمانميتلاةيطارقويربلالكاشملّحينألعفلابلواحينمّم
ةباصعِّلحفينوُّدجينيذلا،يتلونكميققّحمةعومجملثم(اهعملماعتت

اهعفاد؟اهسفنةيلماسأرلاعمقدصيهسفنرملأاسيلأنكلو.)تاردّخلما
قلخلىّتحاضًيأنكلو،ةئماقلابلاطلماءاضرإسيلاهسفنةقيرطلابقلطلما

.رّمتسلمادّتملمااهجاتنإةداعإلهسيىّتحةديدجبلاطم
قوسللةلوهجلماوةيشحولاةوّقلاةركفارًِّكبمُغاصيذلاوهسكرامهّنإ

ةهللآا«ـ»ةكبشلا«نعتلااقلماىدحإناونع.ردقللةثيدحةخسنك



لباقلماوه»ةكبشلا«سيلأ:امًاتممئلاملياتلابوهـ»روميتلابفيةينانويلا
هللإافصنوأميدقلاهللإامهنيبدجينيذلادويلوهموجنليعقاولا
دسجفياكًبتشمهسفن))iii(روثفيروث،نوسكاجسييربفيسويسيرب(

؟»ةكبشلا«فييهللإاروضحلااذهبروعشلامّتيفيك؟كبترمكييرمأٍّباشل
رّمتست،مهيلعصرتنيودارفلأافيردقلارّثؤيفيكةصّقلاكيحللاخنم
:فاشكتسلاافيىرخأةوطخذخأيلٍاتمسوملّكف،يماظنلكشب»ةكبشلا«
نياثلامسولما؛سيلوبلاةهجاومفيتاردّخلماراجتعاصرمدّقيلولأامسولما
عملماعتيثلاثلامسولما،ةلماعلاةقبطلاخسّفت:قلطلماببسلالىإدوعي
رهظيعبارلامسولما،مهلشفوةلكشلماِّلحلةيسايسلاتايجيتاترسلااوسيلوبلا

؛فٍاكيرغاضًيأوه)دوسلأاةلماعلاةقبطلابابشل(ميلعتلاَّنأفيك
ادًّيجمّاعلايأرلاملعيلالم:ملاعلإارودلىعسماخلامسولمازكّري،ايًرخأو
»ةكبشلا«فيسياسلأاءارجلإا؛نوسميجراشأماك؟ةلكشملليقيقحلاروظنلما

ملاحلأاميدقتفينكلو،ظّفلاعقاولافيطقفهسفنصرحفيسيل
ةلثملأاضعبانه.هسفنعقاولللٍاتت،لماعلاجيسننمءٍزجكةيبوتويلا

:ةيسيئرلا
ئشنيلتاردّخلماةراجتدوقناكتوبوسكنارفمدختسي،نياثلامسولمافي

ءايحإوءانبةداعإوهيذلا،قلطلماهعوشرملجأنم،ةيصخشلاهتاقلاع
هَّلكعمتجلماولمعلاةكرحَّنأفرعيوخيراتلامهفيوه«:روميتلابءانيم
اذه.ءانيلمادعيلمولدوجولافيرارمتسلااعيطتسيلاثيحبهلوحةمّظنم
يَرغهنوكثيحنميطمنلاهانعبمىَّتحبيوتوي،بيوتويلاهعوشرمنذإوه
فيوـةقيرطلاهذهبءارولالىإادًبأدوعيلاخيراتلاـنكمميرغوٍّليمع

.)67(ةياهنلافيهتلئاعووههرمّديسلوسكلاملحُلافةقيقحلا
ةراجتهاجتثركأوثركأادًِّدترموليجنآيديرصي،نياثلامسولمافياضًيأ
ُّزتهي،تويمنألىإتناجمايليوءيبرلادهاشلايهتنيامدنع؛تاردّخلما
.تناجةداهشنمماقتناكلتقلابرمأنوفآهَّمعَّنأضترفي،وليجنآيد
هاعدخنيذللاكنابويتلونكمقيرطنعقيقحتللوليجنآيدراضحإَّمت
بعلاتلما)iv(هيرتنوفسرلابولسأب(تناجةلئاعلراذتعاباطخةباتكب
اهومَّدقمهَّنكلو،ليمزيطشربتكمنماهوذخأ،ينِّيبصلةروصهورأ،عئارلا

يفيلةباصعلايماحملصو.)نلآاىماتيلاتناجدلاولأةروصاهَّنألىع
قلطأو،ماهتلاايرثُيءشيِّيأةباتكعيطتسينألبقوليجنآيدفقوأو
لعجينأوليجنآيدررّق،ىرخأةرّمهيلعضبقامدنع،كلذدعب.هحاسر

هتعنقأهمّأنمةٌرايزفةٍلاحِّيألىع؛هِّمعةمظنمَّدضةلودلاةداهش



مكِحُ،نواعتللهضِفرببسبو.ةقفصلانععجَارتو،ةلئاعلاهاجتهبجاوب
َّلاأبوليجنآيدتعنقأيتلاُّملأاتسيلأ.نجسلافيةًنسنيشرعبهيلع

؟ةلئاعلاايبوتوياضًيأكِّرحُت،دَهشي
ملعُينأنودب:ةديرفةًبرجتينفلوكروجيلماداق،ثلاثلامسولمافي

مادترسمأاًئشنم،روميتلاببرغفيتاردّخلماةقيقحلافيعَّشر،هءاسؤر
نأصياونلايعِّزولماحًومسمحبصأثيح،»مادترسماه«ـبتدَِّمعُ،ةيرغص
يذلاوهو،اذكهةيّلحمتارَّدخُلماةراجتلعجقيرطنع.ينكاكداوُئشنُي
ةيمويلاكراعلمانمينفلوكصّلخت،لاحِّيأباهفاقيإعيطتسينلهَّنأفرعي

ةايحلايماردلكشبمعدو،لتقلامئارجتلاَّدعمنمديزتيتلاةهفاتلا
هيبقارمو،ةبعرلماتارواجلمالىإءودهلادوعي،ةقطنلمافياهتورذلىإةيمويلا

يعِّزومةيبصليهتنتلايتلامهتاداراطمومهتاراّيسنمنيرِّرحتلماـ
مهتابونفينويرسي،يقيقحلاسيلوبلالمعلاوداعـصياونلالىعتارَّدخلما

سيلو،خيرويزوهانهيعقاولاجذومنلا(.مهنومدخينيذلاسانلانوفرعيو
ةدوجولماةقيدحلافضيالمانرقلانمتاينينماثلالىإاندعولف،مادترسمأ
ةبرجتكانهتناكو؛ةَّرحةقطنمتنلعُأةيسيئرلاةيديدحلاةكسلافلخ

.)ضىمثركأوأدقعنماهسفنروميتلابفيةهباشم
رجنيترسونوفآ؛ايبوتويلىإاهسُفنةقادصلاتلَّوحت،ثلاثلامسِوَلمافياضًيأ
باشربنانثلااعتمتسا،طبضلابرجنيترسلتقلبقنكلو،رخلآاماهدحأناخ
َّنأكونافَّصرتيو،ضيالمانيديعتسم،ءانيمللةبناجلمانوفآنكاسبماعًميرخأ

سيلاذه.ةكترشلماماهتنايخنعرظنلاضغب،يهماكةيمدقلاماهتقادص
فيكبةقّلعتلماةصلخلماةبغرلانعيربعتنكلو،ةطاسببافًئازوأاقًفانم
هتياورفيكلذ)v(راكولنوجحضوأماكـءايشلأانوكتنأبجي

.»تببحأنإطقفثدحتنأاهنكيمةنايخلا«:»لياثمسوساج«
براجتفيدجويبيوتويلاصرنعلا،ميلعتلالىعزيكترلاناك،عبارلامسِوَلمافي

نمضورفلمامييقتلاماظنلهراكنإوتارتويبمكلاعمكيسيوليبزيربلصف
.ةيلارديفلاتاسسّؤلماوةلودلا

نلأحفاكُي،ادًَّرجماٍّيمارجإاٍّيطارقونكت:اٍّيبوتوياجًذونمهسفنرجنيترسسيلأ
هذهتناكنإوهانهنِّمضتلماضومغلا؟دٍَّرجملٍمعلىإةيمرجلاليَعُي
لياتلابنحنله،روديلماعلالعجييذلاامو،عقاولانماءًزجتاّيبوتويلا
:ههُّجوتلىإنويماسيرشُي،يدفييدلابهقيلعتفي؟ِّشرلاويرخلاءارومايف
ملعوداصتقلاابٌّمتهمهَّنإ؛ِّشرلاويرخلابةقيقحلافيٍّماتهمسيل)ةكبشلا(«
ةيمدقلاةضولما«ـلهضفرفيفٌِّهلتماضًيأنوسميج.»ةسايسلاوعماتجلاا



:»ةيقلاخلأاِّشرلاويرخلاةيئانثل
هشتينناكاَّبمر:ئيانثلاقسنلاةهجاومفيرخآناكمفيتشقانتدقل«
هذهعابطنانعايًرثكفلتخيلاهَّنأهراهظإبةيماردءايبنلأاثركأهدحو

،اننوهبشينيذلاسانلاونحنوهيرخلاـاهجاتنلإاضًيأىعسييتلاةيرخلآا
َّنكلو.)طنميّأوأ(اَّنعلياكيدارلامهفلاتخاونورخلآاسانلاوهُّشرلاو
،)ةِّيرخبابسأاًبلاغو(بابسلأاعاونأِّلكل،هفلاتخاشىلاتيمويلاعمتجلما

.)68(»هتاذُّشرلاهعمو
يرخلافيرعتصرتخناَّنكنإ،امًاتماٍّشهودبيقسنلااذهفلاحِّيألىع
نعاذام(اننوهبشييذلاسانلاب)يحيسلمالبقامىّتحو(ثيادحلالبقام
وهطبضلاب»ةكبشلا«ـلمّاتلايقلاخلأازيكترلاسيلأ،)؟ءرلماءابرقأ/ءادعأِّبح

فورظفي)اٍّيبسن(ينمأدٌرفهعيطتسييذلاام:يقلاخلأافُّصرتلاةلكشم
نمِّلقلأالىع(فورظلاهذهف،ويدابنلاآتاحلطصبمكلذعضنل؟مويلا

)vi(ةيثدَحَـيرغتناك)جاتنلإاديق»ةكبشلا«ناكامدنعضىمدقع
مدّقي.قفلأافيةيلاكيدارلارُّرحتلاةكرحلساسأكانهنكيلم:امًاتم

لثمفيهلعفنَّماع،»)ةيبسنلا(ةناملأاطانمأ«ـللماكلايّزلا»ةكبشلا«
يذلازليينادكيرديسمزلالماىَّتحوينفلوكلىإيتلونكمنم،لاوحلأاهذه
طلخلاضفريوه(انًَّيعماٍّدحهسفنلعضوـةيوستللمّاتلاهدادعتساعمـ

نوناقلااوقرخينأمهيلعاعًيمجمهَّنأيهةيساسلأاةطقنلا.)تاّيئاصحلإافي
يتلونكملييم؛يرخلأامسولمادعتسنلفلاثلماليبسلىع،ىرخأبوأةقيرطب

:َّنأةقيقحببعلاتيل
طنمنمنيديحوينيِّقبتملىإتصرتخاةييرهماجلاةفاقثلانمضروشرلا«
نولسلستلمانولتاقلا،ماهيّنيقيقحلاعمتجلماءادعلأنلايثمتلاناذه:ِّشرلا
تقولافي،ينيدعانتقاببسباًبلاغ(نوّيباهرلإاىرخأةهجنمو،ةهجنم
نوّيسايسلانوُّينمالعلالاطبلأااَّمأ،نيِّدلاةقيرطنعةينثلإاهيففرَعُتيذلا

.)69()نوحاتممهَّنأودبيدعيلميّنيوضوفلاويّنيعويشلالثم
يذلاةباصعلاسيئر(دليفناتسولرامقيقحتليوتمنِّمؤَينأيتلونكمرَّرق
لاًسلستملاًتاقكانهَّنأبماهيلإاقيرطنع)نوفآطوقسدعباهيلعرطيس

،سيلوبلامسقلىإملاعلإاهابتناتفلينألجأنم،هيلعضوبقميَرغ
ِّيألىع،هتّطخنمءزجكةيضقلاقاروأفيزوةيمرجلاحراسمفيلَّخدََت

كانه،ةبسانميرغةيدرفلاتافُّصرتلاَّنأوهانهسياسلأاسردلاف،لاح
فُّصرتهاجِّتافييدرفلالطبلاءارومايفبهذتنأب،دعبأةوطخلةجاح

:ةرماؤمكطقفرهظت،ةضراحلاانفورظفيـيعمج



دوعتةفولأمةرماؤممدّقيمزتللماةطشرلاطباضوأصّاخلاديحولاققّحلما«
.)نوتليمناطيشنمضترفأماكأدبت(يّنيكيتنامورلايّنيروثلاولاطبلأالىإ

احًضاوحبصي،ديازتلمايعمجلاويعماتجلاايخيراتلاءاضفلااذهفي،انه
،ةرمآتلماةعومجلمالكشذخأتنأبجيةموِاقُلماوةليصلأاةروثلانّأءطبب
،ةطلسللماترحادجويلا(صيخشلايميجدُّرتمانه...يقيقحيعمجلمع
كترشي)قدصتلايتلاةيلاثلمابناجلىإ،ةيسنجلاتانايخلا،لوحكللنامدإ

ةطشرةطباضـينهباشتلمايرغةرماؤلماكيراشتموقافرلاةعومجمعم
هيضامفيسرّكانهمزلام،ماهيلعدمتعيلانكلوناّيكذنايطشر،ةيقاحس

،مُّدقتلاهلبلجتيتلايهةداتعلمايرغةرماغلماهذهلعجيءبعب
ةبهومكلميللوّحتييذلاةهيدبلاءيطببيرقلاةطاسوببسبفّظولما
ئداهلكاشملَّلاحايًرخأو،نيدِّدعتمُينيّئاضقنيدعاسم،ماقرلأاعمةظوحلم

.)70(»عضاوتمو
وأ،نيرمآتلمانميّنيطمنلايّنيعويشلاةّيلخنماعًونةعومجلماهذهتسيلأ

،ارباككنارفلمليفوأزنكيدزلراشتلةياورنمراوطلأايبيرغنمةعومجم
.جقسن؟يِّسرلاتارماؤلمانِيرعكهولعجيذلابرِخَلاليفسلابتكلماعم

ِّلكفيةأرجثركلأاومظعلأا«ـكهتاذنوناقلانعيرهشلانوتترسيشت.ك
يمسريرغوضعكـءلاؤهراوطلأايبيرغةعومجمنمضنم.»تارماؤلما
نكيمرمعراعش:لتيلرمعةيصخشيهـيننثلاانمىرخلأابناجلانم
ءاشنإنرَاقُياذام:»ذاحشلا«اربوأفيتخيبرلساكعناكهنعيربعتلاَّمتينأ
ِّطخسفنلىعرمععضوينأنكيم)71(؟كنبةقسرب)نيوناقلعفك(كنب
خطللماطمنبلّلحموهترسكيد.2006فيأدبيذلالسلسلما،ترسكيدلطب
ِّنسفيمَّتيت؛لسلستملتاقلىإلاًيللوّحتييذلا،يمايمةطشرفيءامدلاب

فشتكاامدعبو،يمايبمةطشرلاطباضناجروميراههِانّبتدقو،ةثلاثلا
أدب،ءايربأسانألتقنعدعتبيهلعجلو،ةيمارجلإابّاشلاترسكيدلويم
ةلتقمهسفنأاونوكينأبجيترسكيداياحض:»دوكلا«هميلعتفييراه

.ىرخأةرّمكلذنولعفيساًبلاغوربرمُببسنودباصًخشاولتقاونوكينأو
دوكلاـةيسكعةروصفيلياثميطشراضًيأوهرمعفترسكيدلثمهلثم

لتقبرملأاةطلسهيدلنمَطقفلتقا:تيماجاربوطيسبهبصّاخلا
.نيرخلآا

ترسيلوه»ةكبشلا«راوطأيبيرغةعومجمفيسييئرلاجذومنلاَّنكلو
:هتيرقبعلهحدمنوسميجلربرَُي؛نويمرف

ضعبلِّوحَُياضيأهَّنكلو،ةيرقبعقرطبتلاكشلما...لّحيطقفسيل«



ةيقيزيفلاةلكشلماءانبعمعئارءشيلىإقِّقحُلماتامماتهاودرجلماضومغلا
هنميوديلالمعللبرقأءشيهَّنإلوقلانكيمـاهلحييتلاةيسدنهلاوأ
لىإَّمضنيليعدُوةرّملوّلأهفاشتكامّتامدنعةقيقحلافي.درّجُلماجاتنتسلال

تقوضيقياٍّيرهاظلماعيَرغاًطباضنوميفناك،ةصّاخلاقيقحتلاةدحو
لاثمهَّنإ:)هعيبييذلا(كيتنلأاثاثلأانمةرغّصمخسنةعانصفيهغارف
ـةلاحلاهذهفيِّظحلانسحُلـهلُّوحتوهئاكذوناسنلإاةيجاتنإعايضلىع

.)72(»ةهفاتتاطاشنلىإ
،ٌّيرمآتفٌقّثموهـ»ةغرافلاةفرعلما«ـللضفلأالّثملماوهنويمرفترسيل

.ةيعقاولالكاشملللولحميدقتفيديفماذهلثمو،يربخهنمثركأ
ةرئادلافينوصرحنممهله؟ةعومجلماهذههلعفتنأنكيماذاملياتلاب
؟ماظنلابجاتنلإاةداعإفياهتاذمهتمواقمفيمهسُتيتلاةعشبلاةيديجاترلا

ةينانويلاايديجاترلاينباٍّيسيئراًفلاتخاكانهَّنأاننهذفيعضننأانيلع
نويزفلتلانميرثكلاَّنلأ«:هسفننويماسحشريماك،»ةكبشلا«فيلماعلاو
يتلااماردلاةزيماَّمأ،ةيصخشلاراصتناوصلاخلاويرهطتلاةفاضإنعوه
ةيقلاخلأاوةينادرفلااهيفنوكتفةيثادحلادعبامتاسسّؤلمااهيلإىعست
،ةينانويلاايديجاترلليخانلمايرهطتلافي.»تاهجلاضعبنمةفلتخمةلادعلاو

في؛هطوقسفيةيماسلاةمظعلالىعلصحيوهتقيقحلطبلالباقي
سيلو(ماظنلاـىرخأةقيرطبمكحيردقلادعاوقليربكلارخلآا،»ةكبشلا«

.)73(ةييرهطتةورذنودب،بسحفضييم)ةايحلا
بايغ:زييمتلاةلهسصراعلمالكشللةيمدقلاايديجاترلانمةلقنلاهذهجئاتن

،روهظلافييماردوليلمايزنيكيدلابهاولالشف؛رهُطتلليدسرلاقلاغلإا
اذهفيهريبرتاضًيأدجي»لكش«ـكنيويزفلتلالسلسلما.)74(اذكهو

ادًبأفشتكنلاانَّنلأطقفسيل،ةيرخأةجيتنلىإادًبألصنلانحن:ُّيرغتلا
اضًيأنّكلو،)ةدوجولمافلخةديدجةكبحاًئماددجوتهَّنلأ(قلطلمابنذلما
تياذلاجاتنلإاةداعإلجأنملضانيلعفلابوهنيوناقلاماظنلاَّنأببسب
ىرنيذلا،»ةكبشلا«ـليرخلأادهشلماقيرطنعترهظةيؤرلاهذه،هسفن

نمةلسلسباًبوحصم،سرجلالىعنمروميتلابءانيلمرظنييتلونكمهيف
انههيلعلصحنام.ةنيدلماللاخةيمويلاةايحللتاراشلإاوتاكابشلافلا

ةقلطلماةيؤرلانعليجيهلاطمنلانمعوننكلو،يرخلأاجاتنتسلااسيل
انتلااضننوكتنأةركف:شرابلماطابترلاانمباحسنا،ةسكعنلماةفاسملل

نوكييتلابركلأا»ةايحلاةرود«نمءزجيهةعونتلماانئمازهوانلامآو
ةطقن.اهتاذةرودلاهذهوأ،تياذلاجاتنلإاةداعإوهيقيقحلااهفده



َّنأنممغرلالىعهَّنأظحلاامدنعسكرامقيرطنعتثدحةهباشم
ضيترسيتلاتاعوضولماـجتنلماوهجاتنلإافدهَّنأةينافلاةيتاذلاةيؤرلا

لاّإـىرخأتمالكبعافتنلااـميق؛)ةيقيقحلاوأةلّيختلما(سانلاتاجاح
درّجميهدارفلأاتاجاحءاضرإف،لّككماظنللةقلطلمارظنلاةهجونمهّنأ

.ةيلماسأرلا)جاتنلإاةداعإ(رارمتساةيكناكيملىعظافحللةيروضرلئاسو
حضوأماك،هنومضمفيسِّسؤَملياتلابوهلكشلليدسرلاحاتفنلاا

لّككعمتجلماوهبِنذُلماهيفنوكيسييلوبلمعوه»ةكبشلا«ـف،نوسميج
وأ(ليثتماننكيمفيكنكلو.)ينمرِجمُةعومجموأ(اٍّيدرفامًرجمسيلو

لّكلاسيلأىرخأتمالكب؟اٍّينفةصراعلماةيلماسأرلافيلّكلا)ميدقتىرحلأاب
؟ةصراعلماايديجاترلابقّلعتيمايفددّحلماوهام؟قلطلمابنذُلماوهامًود
ةدرّجلماـةيضاترفلااةكرحلا،درّجمليماسأرلاماظنلاعقاونّأيهةركفلا

:يعقاولاوعقاولاينبنياكلالافلاتخلاافيظوتانيلعانهـلالماسأرل
يهو،لالماسأرلةدرّجمةكرحيهعقاولاءارحص«.يعقاولاعنّقيعقاولا
حضوأماكوأ.»يعقاولاديرجتلا«نعسكرامنعثَّدحتيذلاىنعلمااذهب

عقاولا،عقاولالىإليحنطقفنحن«:زنربديإ»ةكبشلا«ـلكراشلماجتنلما
.»اٍّدجٌّيوق

قيرطلصييذلا،لالماسأرلاٍّيتاذةمعادلاةنونجلماةرودلاسكرامفصو
اممويلاتانيمختفيهتورذلىإsolipsisticيدحوـانلأاتياذلاهبيصخت
حبشَّنأمعزننأاٍّدجطيسبلانمهَّنإ.)75(لبقتسلمافيةسكعنلمادعب
مماتهاِّيلأرابتعلاانودبهقيرطفييرسييذلااذهـتياذلاجاتنلإاشحو
هفلخنّأو،اٍّيجولوديأادًيرجتهنوكنمثركأءشيلاوهـيئيبوأنياسنإ

دراوموتاردقةرودىنبُتاهيلعةيعيبطتاعوضوموينيعقاواسًانأكانه
طقفتسيلةلكشلما.قلامعلالييفطلالُثمُىذّغتتاهيلعوةجتنلمالالماسأر
نكلو،يعماتجلااعقاولللمّأتُلماانكاردإأطخنمءٌزجوهديرجتلااذهَّنأ

.ةيدّالماةيعماتجلااتايلمعلاءانبديدحتلقيقدلاىنعلمابيعقاواضًيأهَّنأفي
سأرةصقرلبقنمرَّرقَُينأنكيماهّلكلودلااًنايحأوناكسلاتاقبطردق
لىعةردقلابقّلعتلمااهفدهدراطتيتلا،هذهةيدحوـانلأاةلمّأتلمالالما
عقاولافيرثؤتنأاهنكيمتاكرحلاَّنأفيكنعةكرابمةلاابملابحبرلا

.يعماتجلاا
ضرعفيوأ،لوّلأالىإنياثلادعُبلاراصتخافياسًاسأنكتلمسكرامةطقن

.»ةيعقاولاةايحلا«تارحُانتلىإيدّؤتعلسللةيجولويثلاةصقرلانّأةيفيك
لوّلأالىعادًّيجلوصحلاعيطتسيلاءَرلماّنأيهىرحلأابتناكهتيؤر



لىعلوصحلانودب)يعماتجلاالعافتلاويدّالماجاتنلإلةيعماتجلااةيعقاولا(
دوّزتيتلاو،ضرعلاكرّحتيتلالالماسأرلتياذلاعفدلاةكرحاهّنإ.نياثلا
سياسلأافنعلانكسيلخادلاب.اهثراوكوةيعقاولاـةايحلاتاروّطتلساسلأا

يعماتجاليماسأرلبقامفنعيّأنماذًوذشثركأ؛ةيلماسأرللمّظنلما
هنّكلو،»ةريشرلا«مهدصاقمودارفلألاًبوسنمدعيلمفنعلااذه.يجولوديأ
ينبنياكلالافلاتخلاالباقنانه.لوهجمو،يماظن،درّجملكشب»يعوضوم«
فيينسمغنلمايّنيقيقحلاسانلليعماتجلااعقاولاوهلوّلأا:يعقاولاوعقاولا
بلصلا»درّجلما«يفيطلاقطنلماوهيعقاولامانيب،ةجتنلماةيلمعلاولعافتلا

ةوّهُلاهذه.يعماتجلااعقاولافيثدحييذلاامددّحييذلالالماسأرل
ةزيمم،حوضوبةبرخهيفةايحلانوكتادًلبءرلماروزيامدنعلاًثمرهظت
دلبلاَّنأانبرختةيداصتقلااريراقتلافكلذعمو،نياسنإسؤبويئيبداسفب
سأرعضووهانهمهلما،ائيشينعيلاعقاولاـ»ايلاحةدّيجةلاحفي«

.لالما
ابّمريتلا،عقاوللةيزاولمااقيطتسلاانوكتساذام:وهلاؤسلا،ىرخأةرّم

نمدٍيدجلٍكشلجاتحننحن)76(»ديرجتلاةيعقاو«ـلاهًباشماًئيشنوكت
:»يقينربوكرعش«ـكنوتترسشتهلّيختالماهًباشم،رعشلا

ارًعشرِّوَطُينألعفلابهنكيملماعلاناكنإلّيختننأايًرثمٍّلامأتنوكيس«
كرّحت«نعثدّحتننأنكيمناكنإ؛ةيقينربوكعاتمإتاداعوايقينربوك
امدنعةلاابملابثدّحتنو»ركّبلماسمشلاقوشر«نملاًدب»ركّبمضيرأ
كانهنوكيسفكلذانلعفول،موجنلللفسأرظننوأناوحقلأللىعأرظنن

ةعانصلةلوبقم،انرظتنتةعئارلاوةيربكلاقئاقحلانمايًربكٍّماكلعفلاب
.)77(»ةديدجيرطاسأ

:تٍمالكباهسَفنىقيسولماةهلإمدّقت،يديرفتنولم»ويفروأ«اربوأةيادبفي
“Iosonolamusica..”)vii(امدنعـاًبيرقحبصيساماذهسيلأـ

ىرحلأابوأيركفتلللباقيرغـحسرلماةبشخ»ةيجولوكيسلا«تاوذلاوزغت
نمضيالمانرقلانمتاينيثلاثلاىّتحرظتنينأءرلمالىعناك؟ليثمتلل
تايحسرلما«في.حسرلمالىعةبيرغلاتاقولخلماهذهروهظةدواعملجأ
انأ«:ةمّاعلللوقيوحسرلماةبشخلىإلثمملخدي،تخيبرل»ةيميلعتلا
فيةاواسلمانعيثيدحبهعادخلواحأولماعنمنلآابترقأس،ليماسأر
»ليحتسلما«يجولوكيسلاطلخلافينمكيءارجلإااذهرحس»...ةيلماسأرلا

نمصخشلانّأكو،ينفلتخمنيرودبعلييذلا،هسفنلّثملمالخادب
نعجرخينأـرخلآنآنمـاضًيأهنكيمةيحسرمللةيدسرلاةيعقاولا



ةيفيكلايههذه.هفقاوموهلاعفأنع»ةيعوضوم«تاقيلعتيقليوهتاذ
c’est)viii(moi,lavérité,qui“ناكلالوقاهبأرقينأءرلمالىعيتلا

parle”نعهلاقمنم»LaChosefreudienne«:نمةملكلمداصئراطك
.ثُّدحتلافيأدبيذلاهتاذءشيلاهّنإـءرلماهعّقوتيلاناكم

ضرحتسيلصيخشتلالىإسكرامأجل،»لالماسأر«نمةيرهشةرقففي
،ثدّحتتنأعلسلاناكمإبناكنإ«:اهترودوعلسلالدابتلئبتخلماقطنلما

انيلإيمتنتلااهَّنكلو،سانلاُّمهتابّمرانعافتناـةميق:لوقتفوسف
انكُباشت،انتميقوهلاحِّيألىعتاعوضومكانيلإيمتنيام.تاعوضومك
.)78(»ةلدابتمـميقكطقفضعببانضعبطبترينحن.كلذتبثيٍعلسك
علسلااهيفينغتنأنكيماربوأ:لياربولأاصيخشتلاكءشيلّيختاننكيمله
ةديحولاةقيرطلايههذهاَّبمر؟اهنولدابتينيذلاسانلانملاًدب،اهسفن

.حسرلمالىع»لالماسأر«اهبضرعننأنكيميتلا
ضرعلةيلكشلاةمّهَلمالّحيلموه:»ةكبشلا«فيليكشلاَّدحلاهجاونانه
ُّدحوه»ةكبشلا«دّح.نيويزفلتلادسرلافي،ديرجتلاهمكحييذلالماعلا
نمّضتياذه،يعوضولماعقاوللهريوصتوهدوقفلما:ةيجولوكيسلاةيعقاولا

خانملل»يعوضولماملحُلا«دعبوهله،ةيبوتويلاةيتاذلاملاحلأا
سركينأءرلمالىع،دعبلااذهراضحتسلا.لالماسأرليعقاولا/ضياترفلاا

،ءاقمحلاتاهيشيلكلاقانتعايهقرطلاىدحإاَّبمر(ةيجولوكيسلاةيعقاولا
»يووروترآ«فيرلتهنعماهتلايثتمفيينلباشوتخيربلعفماك

.)79()»ميظعلاروتاتكيدلا«و
عقاولاطيحتيتلاةيقيقحلاةيجولوكيسلاةيعقاولا»ةخسارلا«ةيلكلا

ةدرّجم،اهنمءٌزجمهنيذلادارفلألةشيعلماةبرخلاةنمّضتم،يعماتجلاا
هتبرخنععقاولالصفتيتلاةوّهُلانمدرّجتاهَّنإ:ةيلاكيدارثركأىنعبم

اهتيقب(»ةكبشلا«ـلليكشلاِّدحلاينبطبارلاىرننأمساحلانمو.ةيتاذلا
نويماسدودحـىوتحلماىوتسملىعـو)ةيجولوكيسلاةيعقاولادويقلخاد

دّضدرّمتللدارفلأابةدوجولماةديقعلا«ـباقًِّلعتمُلّظيهقُفُأ.ةيسايسلا
صلاخإلىعدهشتةديقعلاهذه.»مهتماركلجأنملمعلاوةثرلاةمظنلأا

ماتمةيناكمإمعزتيتلاةيكيرملأاايجولوديلألةيساسلأاةيضرفللنويماس
:»دارفلأالا،ماظنلايرغ«:هراعشيذلا،تخيربلق،عمةنراقلمابـناسنلإا
نأنكيمفحصلانّأبنمؤيلاوناسنلإافييربكلكشبركّفيلدامدّيسلا«

نكلوناسنلإافييربكلكشبدقتعيلايرنيوكدّيسلامانيب،لضفأنوكت
يرصينأنكيمءشيلّك«.»لضفأنوكتنأاهنكيمفَحصلاَّنأدقتعي



.)80(»ناسنلإاءانثتساب«:يرنيوكدّيسلالوقي»لضفأ
لىإ»ةكبشلا«ـلسيايسلاءاضفلادّحتدارفلأاةمواقموتاسسّؤلماينبعاصرلا

عيطتستلاام.اعًضاوتثركلأاةيطارقيمدلاـةيعماتجلااةديرفلاةيحلاصلإا
فيمهتءاربنودقفيمهسفنأدارفلأاءلاؤهَّنأوههباعيتساةركفلاهذه
نكلو،نيدسافنويرصيمهَّنأةركفنمـيربكلكشبسيلـمهلاضن

ةئملاميرغةطاسببيرصتسمهتافُّصرتفينبّيطويننمآاوّلظمهَّنأولفىرحلأاب
يتلااهسفنةوّقللادًيدجازًفاحينمِّدقم،ةقماحبفُّصرتلافينولشفيوأ

يذلا؛امًاتملوّلأادهشلمافي»ةكبشلا«فيكلذعمةفللأابرعشن.اهنوضراعي
هبشأناكيذلايجوبتونستوملىعدوسلأايبصلاويتلونكمهيفقّلعي

:نيانويلاسروكلاب
؟كّيبصمساناكاذامنذإ:يتلونكم

.يجوبتونس:يبصلا
ةلكشمفيهمّأتطرّوتيذلا،يبصلااذه...يجوبتونس.يهلإاي:يتلونكم

تأدبو،هفطعمسينوه،فرعتتنأ...ستيبايازيإرمعمسابهديمعتل
ـبهاعد،لاًيدنمهَيطعينأنملاًدبءايبغلأادحأو،طخمتلافيهفنأ

...لاًداعودبيلااذه.دبلأل)هلبأ(تونسراصلياتلابو.»هلبلأا«
انّك،ءادوسلاقوسلافلخةراحلافيةعمجةليللّكفي،لوقأ:يبصلا
.رخأتمتقولبعلنانّك،ةيبصلالّكينعأ؟ملعتله،رهزلالىعنهارن

؟كلذكسيلأتاراحلابةرماقمةبعلهذه:يتلونكم
بعلي،فادهأةدّعةباصإتونسأطخأ،تارّلمانمديدعلالثم:يبصلا

.يرجيوفطخيمث،ةروفلاةياهنىّتح
؟ةرّملّك،اذام:يتلونكم

.هسفنَّملينأعطتسيلم:يبصلا
،رهزلانومرتكتّيبصوتنأتنك،ةعمجةليلِّلكفي.مهفأينعد:يتلونكم

نوكيىّتحرظتنيناك..يجوبتونسكقيفرةعمجةليللّكو؟حيحص
؟كلذلعفيهنوعدتمتنك؟يرجيواهفطخيوةيضرلأالىعدٌوقنكانه

؟كلذىَّدعتدحألانكلوهبضرنوهكسنماَّنك:يبصلا
لالمافطخيةرّملّكفييجوبتونسناكنإ؛كلأسأنأليّع:يتلونكم

؟لوخدلابلاًصأهلنوحمستمتنكَلم...يرجيو
؟اذام:يبصلا

متنكلم،لالماقسريةَّرمِّلكفييجوبتونسناكول،انًسح:يتلونكم
؟بعللابهلنوحمست



.لجراياكيرمأاهَّنإ،كلذانيلعناك:يبصلا
طقفةًرِّرحتم،ىنعلمامدعنلما)ةايحلاو(تومللةيديجاترلاةيؤرلايرصتانه

نإىّتح،مواق«لثمءشيوهنمّضتلمايقلاخلأاراعشلاـةسئايلاةمواقلماب
وه)رمعيقيقحلاهمسا(تونس.»ةياهنلافيسرختسكَّنأفرعتتنك

بضرَُيةرّملّكفي:لتيلرمعةرِّخأتلماةيزكرلماةيصخشلانعةيانكعبطلاب
كتومَّنكلوطقفسرختنلتنأ.تويمىّتحارًاركتوارًارمموقياهيف

هدسجىرن؛يرخلأامسولماةياهندنعلتيلرمعلثم،مسالاباًتومنوكيس
تناكةتفلا،همسابةتفلاوهنلآاهفرعنامَّلكو،ةنيدلماةحشرمفي

تويم،ةفورعميرغلّظتسهلتقةيمرج،ةيادبلافيرخآدسجلىعةعوضوم
هذهتولماةيلوهجمفلاحيّألىع.هنفدبلطتنوجيتنآنودب،ءازعنود

نمسىقأايديموك،ايديموكلالىإايديجاترلانمفقولمالِّوحتكلذعم
تسوكولوهلاَّنأهسفنببسللايديجارتسيلتونستوم،اهسفنايديجاترلا

دوجولشف،ةيصخشلاايديجارتيهفيرعتلابايديجاترلا،ايديجارتتسيل
معزننأينهلمانمنوكيسنكلو،هتيصخشفيصقنلىعدنتسلمالطبلا
يديموكلادعُبلا.ةيدوهيلاةيصخشلافيصقنلةجيتنناكتسوكولوهلانأ

رمعحبصأ؟مسلاااذهانألم:مسلالظوفللماطابتعلاابهجّوماضًيأوه
ةقيرطلاب،همسلاقيمعببسلابامًاتمةيجراخةيطابتعابابسلأ»تونس«
.ورجور،)ix(»بيرغلالماشلابناجبلماشلا«كوكشتيهمليففي،اهسفن
.»نلاباكجروج«ـكامًاتمةيطابتعاةقيرطبو)ئطاخلكشب(فرَعُيليهنروث
فياقًحلا.ةمواقلمافينوِّرمتسي،نيرخآوترسيل،يتلونكم،رمع،تونسنكلو

ةقحلامقيرطنعهتنهمرَّمدلمترسيليتلونكملأسي،لوّلأامسولما
كلذلعفهَّنأترسيلدّري،يرنيشيموكلابئانرماوأةهجاومفيبنذمُ

ةبغرَّدضليدسكرابةباصعنلآادراطييتلونكملعجتيتلااهسفنبابسلأل
،ببسدجويلاـةعيسرعراوشتلااقتعادرّجمنوديرينيذلا،هئاسؤر
ءاضعأطبرييذلاطوشرلمايرغيقلاخلأاعفادلانمعوندوجوطقف

هلثم:ةيادبلاديعيلسلسلمابيرخلأادهشلماَّنأبجعلا.ةرمآتلماةعومجلما
لشفلالىع)نيرخلآابناجلىإ(يتلونكمصرّي،رمعوأتونسلثم

،طقفسراخلابضرَُيلاـةياهنلافيـةَّرلماهذهَّنكلو،رِّركتلمايتيكيبلا
ةيرخلأايتلونكمةلمج.اًفترحماًتومبرتخي،هلمعسرخيـاٍّقحسرخيهنّكلو

.ماعلاءاضفلاجراخيأتيبلاـ»تيبلالىإبهذنانعد«:يه
ينبةقلاعلانعةيوكوفلاسوبوطلاينعأللاخنمأرقُياماًبلاغ»ةكبشلا«

امدِّلوَُتعضاخلاطبضلاةيلمع:هكاهتناونوناقلاوأ،ةمواقلماوةطلسلا



،»ةيناسنجلاخيرات«فيةمدّقلما،وكوفةحورطأدعتسنلف.هطبضتو»هتبكت«
يذلاطارفلإاجتنييوبترلاـيبطلاباطخلابيترتنّأفيكبةقّلعتلما

روصعلاةياهنفيلعفلابتأدبةيلمع،)»سنجلا«(ضِّورَُينألواحي
سينجءاوغإلّكنعةلصّفلماينيحيسلمافاصوأتناكامدنع،ىطسولا
وهلياتلابتاذللارثاكت.هعمقتنأاهبضترفيمّامافًلسدّلوتتنكمم

،اهتاذلةمواقمدّلوتاهسفنةطلسلا:اهطبضتيتلاةطلسللسكعنلماهجولا
هعماقلسنّجلمادسجلالعفدودرو،هيلعةرطيسلاعيطتستلايذلاطارفلإا

ِّيرغَُي،اضًماغانهوكوفلّظينكلو.هبأّبنتميرغةبطضنلمادعاوقلالىإ
ةبقارلما«نم)كاردلإللباقيرغلكشبنوكياًبلاغتاقولأاضعبفي(ةنكللا

:ثلاثلاونياثلانيدّلجلمالىإ»ةيناسنجلاخيرات«نملوّلأادّلجلماو»باقعلاو
ئيدبلماوكوفديكأتف،ينتكبتشمةمواقلماوةطلسلانوكتينتلاحلافيمانيب

نوكتلياتلاب،امًدّقمةطلسللةئملامةمواقلمانوكةيفيكفينوكي
طبضلابةطلسللتاوذحبصنوهّلكلقحلالىعةرطيسمةطلسلاتامزيناكيم

ةطلسلادّلوتفيكلىإةنكللالوّحتت،لاحيّألىعاقًحلا.اهمواقنامدنع
،ةمواقلماديدعتنعادًيعب–هيلعةرطيسلاعيطتستلايذلاطارفلإا

.اهتاذاهتايرثأتلىعةرطيسلالىعةرداقيرغحبصتلياتلابةطلسلاف
نم«طّطخملّكنعليّختلاوهقزألمااذهنمجورخللةديحولاةقيرطلا

،تيذلاطاشنلاةدّعُلاددّحتمانيبهَّنأفيةركفلا:»)x(ةدّعُلالىإةمواقلما
ةحازلإاوللاخلإالجأنم،تاذلا»ةمواقم«ـلءاضفحتفتروفلالىعيهف
ناكمفيعبقتةيررّحتلاتاسايسلاةمّهم.اهتاذةدّعُلل»ةيشماهلاوةيئزجلا«
نمةرطيسلماةدّعُلا»ةمواقم«ـلتايجيتاترسلاارثاكتليصفتفيتسيل:رخآ

لياكيدارلاعدصلاطانمأفييركفتلافينكلو،ةيشماهلاةيتاذلافقاولما
»ةمواقلماعضاوم«نعثيدحلالّكفي.اهسفنةرطيسلماةَّدعُلافينكملما

نّأ،رخلآتقونم،مويلاهلّيختبعصلانميذلا،اذهنايسنللينم
.يريغتللعوضوماهسفنيهاهمواقنيتلااهسفنددَعُلا

نلأ،ةقيمعةيلجيهةقيرطب،انل)xi(وبلاامنيرثاكةوعدببسوهاذه
يّأتحتو،انيركفتلىمسلأاقفلأاكةيعقاولاهاجتيدقنلافقولمانعلىّختن
ةيدقنلاةيرظنلالىإبّاشلاليجيهلا»يدقنلادقنلا«نم،رهظينأابّمرمسا
ءاهتنلااوههلماكإفييدقنلافقولمااذهلشفام.)81(نيشرعلانرقلاب

ةيعقاولاهاجتتياذلايبلسلايدقنلافقولماريذجت:ةيتاذلاهتءايمإنم
»عجاترلا«ماهتلاءرلماضيرعتكلذينعولىّتح.لماكيدقنتياذبلسب

يذلاقلطلمافقولماةلاصأبىنبتننأانيلع،ميدقلاليجيهلافقوملل



هاجتتاذلللمّأتلما»ملاستسلاا«نماعًون،وبلاامتراشأماك،نمّضتي
ةقيرطبناكنإوطابترلاانمريرحتلاوأ،قلطلمانماعًون،قلطلما
مّاتلاقلطملللىعأةدحوفيتاذلاسماغناسيل،يأـةيكيتيكلايد

)يعماتجلاا(اهرهوجنعتاذلالصفت»ةيدقن«ةوّهُرفحنكلو،لياعتلما
.تياذـداعتباوأدّاضتك،هسفنرهوجلالىإهمواقتيذلا

عفادي»ةكبشلا«نمامًاتميرخلأادهشلمافيثدحيذلاسكعنلماباحسنلاا
ةقلاعلالىإطبضلابيرشتةءايملإاانه.»قلطمللملاستسلاا«اذهنعطبضلاب
ماظنلاَّنأاحًضاوحبصي»ةقلطلمارظنلاةهجو«نم،هتاكاهتناونوناقلاينب
هَّنأالماط،اهبلطياٍّقحهنّكلو،ةيعشرلامدععمطقفحماستيلا)نيوناقلا(

في(ةيركسعلايتمدخةداعتساب.رارمتسلاالىعةيتاذلاماظنلاةردقلطشر
سردفيـرّكذتأ،)ةعمسلائيسفيلاسغويلايبعشلاشيجلافي،1975ماع

َّنأيمسرلكشبملعلماطباضلانلعأفيكـةينطولاميقلاونوناقلافي
لاناكالماطتوشارابلابزفاقلالىعرانلاقلاطإرظحتةيلودلاطباوضلا
ـةيقدنبلامادختساةيفيكنعناكوـلياتلاسردلافي،ءاوهلافيلازي

فياعًضاو(ءاوهلافيتوشارابلابازًفاقفدهتستفيكهسفنطباضلاحشر
جذاسلكشب،)اذكهو،لاًيلقلفسألىإهيجوتلالياتلابوهلوزنةعسررابتعلاا
هلاقامونلآاهلوقيامينبضقانتكانهناكنإطباضلاتلأس،اماعًون
نكيمفيك«:لوقيهَّنأكوراقتحلاابةئلتممةرظنليرظن؛تضمةعاسنم

نمف،مّعألكشب»؟لاؤسلااذهلأسيلامًاتماٍّيبغنوكينأدٍحأِّيلأ
نعطقفرارمتسلاالىعةرداقتناك»ةيكاترشا«لودلاثركأَّنأفورعلما
ماعطلانم%30نمثركألعجتيتلا(ءادوسلاقوسلالىعدماتعلااقيرط
ةيلاتتلماةيمسرلاتلامحلانمةدحاولعجاـ)ىرخأءايشأنمضـارًّفوتم

.هلمكأبماظنلاطقسيسو،حجنتةكبشلاهاجت
ماظنلاينبةقلاعلاهذهرابتعابـمساحلالاؤسلاف،»ةكبشلا«لماعفي

نمهَّنأالماط،خلإ...،تاردّخلماةراجتعضوبقّلعتيلاـهكاهتناونيوناقلا
لاؤسلا.اهبراحييتلاةيمرجلامظعمدِّلوَُيهسفنيعشرلاماظنلاَّنأحضاولا

ةمواقملل)ةيبوتويلا(تافُّصرتلاعضوام:رارقتسامدعواًثبخثركأسييئرلا
ةيدرفلاتافصرّتلاله؟ماظنلاةيّلكطسوةظحلدرّجمله؟ةلّثملما

سيكعهجودَّرجماضًيأ،يتلونكمونويمرف،رمعوتونسةهجنمةمواقملل
نوكتفوسفنذإ،كلذكرملأاناكول.ةياهنلافيمهمعدييذلاماظنلل

فاقيلإةديحولاةقيرطلاف:لوقعمللةفلاخمتناكنإو،ةحضاوةباجلإا
.هتمواقمنعفّقوتلايهلمعلانعماظنلا



اندعاستابّمريتلادنارنيآتاياورلىإ)ئجافملكشبابّمر(لوّحتنانه
سيل)xii(دناريتياورفيلماعلافييقيقحلاعاصرلا.ةطقنلاحيضوتلىع

ينكرحلمالىعنودمتعينيذلاينيوناثلاةعومجموينيسيئرلاينكِّرحَُلماينب
سييئرلاكِّرحَُلماينبعاصرلاَّنأينحفيـينجتنلماةرقابعلاينيسيئرلا

.سياسلأاعاصرلااذهلةيوناثةكبحدرّجميرصيةيوسنلاةيسنجلاهتكيشرو
عاصرلافيـمهسفنأينيسيئرلاينكرحلماينبيقيقحلاعاصرلاف،ىرحلأاب
،ةييرتسيهلاهتكيشرو،درّجلماعفادلادوجو،سييئرلاكرّحلماينب)سَّنجُلما(

تيممتياذمداهكيتكلايدفيةصراحملّظتيتلاةنماكلاةيسيئرلاةكرّحلما
سلطأفيينجادوتلاجنوجينب،ةروفانلاسأرفيكينيمودوكرورينب(

»ايلابملاسلطا«فيينيسيئرلاينكرحلمازومردحأبرخيامدنع.)ايلابملا
نكلوينيوناثلايرهماجاوسيلينيسيئرلاينكِّرحملليقيقحلاوّدعلاَّنأبينجاد

:كلذبةيعاوينجادو.فيرحلكشبذخَّتُينأبجياذه،اهسفنينجاد
فيككّشتت،ةمّاعلاةايحلانمءافتخلاافينوّيسيئرلانوكرّحلماأدبيامدنع

دوعتةايحلالعجيفوسوباحسنلاالىعمهبرجي»مداه«،ةيملاظلاةرماؤلما
هفرعتيذلا»مداهلا«جذونموهدعبهرتلميذلا.جيردتلابنوكسلالىإ

برهتامدنعتيأيلّحلا.يقيقحلاصلخلمانعاهجذومنلقلطلماودعلاك
نكلو.اهصلخمك»مداهلا«كردتواهتيدوبعنمةياهنلافيةييرتسيهلاتاذلا
سييئرلاببسلاوهاذه،مهسفنأبةيجولوطنأةءافكنوكليملانوّيوناثلا؟لم

برجييذلاديقلاميطحتفينكلومهميطحتفيسيللّحلانّأداجيلإ
ةوقف،ديقلاسركنيامدنع.مهلاولمعينلأينعدبلمايّنيسيئرلاينكرّحُلما
سييئرلاكرّحلماطبرييذلاديقلا.اهسفنءاقلتنملحنتفوسينيوناثلا
كرّحم:ةجتنلماهتّيرقبعبهطابترانعافًلتخمسيلمئاقلافرحنلماماظنلاب
ةيذغتلمّاتلالّذلانمّضتيولصيمّام،نثميّأعفدينّلأدعتسمسييئر
فيرارمتسلاالىعارًداقنوكينلأطقف،اهدّضلمعتيتلااهسفنةوّقلا

.قلخلا
ةلاابملالالياتلابوهايترسيهلابةباصلماةيسيئرلاةكرّحلماهقنتعتام
زازتبلاةنيهرلّظتنأفياهتبغرلدوعتلاّأاهيلع:ةيساسلأاةيدوجولا

اذه،اهدوجولسياسلأابّّللانعليّختللةدّعتسمنوكتنأاهيلع،ينيوناثلا
»تّقؤلما«قيلعتلا،»لماعلاةياهن«لوبقو،اهيلإةبسنلابءشيلّكينعييذلا

لّكلىعلوصحلالجأنم.يرسيلماعلالعجييذلاةقاطللمّاتلاقّفدتلل
لّكنادقفنمرفصىوتسمللبهذتنلأةدّعتسمنوكتنأاهيلع،ءشي

.)82(ءشي



نألجأنم:»ةكبشلا«ـلحلصيهسفنءشيلاف،ةبولطلماتايريغتلامماتب
للاخضينمنأانيلع،لياكيدارلايريغتلالىإحلاصلإانمةوطخوطخن

عونب.اٍّيحماظنلالعجتيتلاةمواقلماتافصرّتنععانتملاا؛رفصـةطقنلا
،نيرخلآاسانلاءابعأنمقلقلانعفّقوتننأانيلع،رُّرحتلانمبيرغ
لىع.اٍّيتاذةمداهلاةيرئادلاماظنلاةكرحليبلسلادهاشلمارودلىإبحسننو

تلامعلاوورويلاددّهتيتلاةئماقلاةيلالماةمزلأابقّلعتيمايف،لاثلماليبس
لجأنمليالمارايهنلااعنمةيفيكنعقلقلانعَّفكننأانيلع،ىرخلأا

ءانثأفقولمااذهلاجًذونميننيلمدّق.اٍّرمتسمهّلكماظنلالىعظافحلا
يتلاملأاضرلأانع»ةينطولا«فواخلمالّكلاًهاجتم:لىولأاةيلماعلابرحلا

لىعبكيمانيبةتيملماةيلايبرملإاةصقرلاةبقارمنعامًاتمعجارت،رطخفي
مظعمفواخمنكتلمهفواخمـةيروثلالبقتسلماةيلمعلسيسأتلا

.هينطاوم
انفواخمف،يقيقحلايريغتلاىرننأاندرأنإف،دناردنعاحًضاوناكماك
كراعلمافيةبراحلمانعَّفكننأانيلع.سييئرلاانوّدعنذإيهانتامماتهاو

،كانهوانهلضفأروملأالعجننأينلواحم،ماظنلانوكسَّدضةيرغصلا
رظنةهجو.ةمداقلاةيربكلاةكرعلمالجأنمارًاّيتدّعننأكلذنملاًدبو
فقوملىإبحسنينأطقفءرلمالىع؛اهيلإلوصوللاٍّدجةطيسبقلطلما
مليفنم»ةايحلاةرئاد«ةيرهشلاةينغلأافيماك،)اًبلاغيقيطتسلاا(ةيّلكلا

:)سيارموتلتمالكلا(»)xiii(دسلأاكللما«
ةايحلاةرئاداهَّنإ«
اعيمجانكُّرحتيهو

لملأاوسأيلاللاخ
بّحُلاونايملإاللاخ

انناكمدجنىّتح
ئداهلاقيرطلالىع

ةرئادلافي
»ةايحلاةرئاد

يرمحلالكأننحن،ةميظعةرودةايحلا:دوسلأاةطساوبعبطلابىَّنغُتةينغلأا
تونمامدعب،كلذدعبنكلو؛بشعلالكأتةيشحولايرمحلاو،ةيشحولا
ةلاسرلضفأهذهـةرئادلاقَلغُتو،بشعلايذّغناضًيأنحن،ضرلألدوعنو
اهلمدّقنيتلاةيسايسلاةرودلاوهمساحلاءشيلا.لىعلأابمهنلمةلّيختم

لعفللطشركباحسنلااوأطيسبباحسناةلأسماهَّنإ:»ةمكحلا«هذه



نكلو،ةرئادلكّشتاماًئمادةايحلا،معن،ىرخأتمالكب)83(؟لياكيدارلا
نأنكلو،اهتيكرايرهفيطقفردحننوأزفقنلاّأ)اًنايحأ(نكملمانملّظي

نعضقانتمك،حيسلماعبتننأةقيقحلافيانهانيلع.اهسفنةرئادلايّرغن
نعاًيلاكيدار»اًيدقن«افًقوماًينّبتموقلطلمارظنةهجواضًفار،هسفنقلطلما

،قيمعلكشبليجيهفقولماهذه؛ضيرلأاحافكلابطبترلمانيافلاليكولا
نلأيفكيابميوقلاقلطلمانعطبضلابيهةيساسلأالجيهةحورطأ

.ةينافتاذكفصرّتلل،هتاذ»ينفي«
اعًجارتضرفيلاقلطلمارظنةهجولىإسكعنلماباحسنلاا،ىرخأتٍمالكب
ةمواقمفيتسيلةركفلا.لياكيدارلايريغتللءاضفحتفيهَّنكلو،ةيبلسلالىإ

مداخوبيدوأيوبألثمـلماكلالىعدعاسيطقفاذهلياتلاب(ردقلا
هتاطابترا،هسفنردقلايّرغتنأنكلو،))xiv(ءارماسلىإبرهيذلادادغب

Nechangerienpour“راعشةرّممدقرادوجكولـناج.ةيساسلأا
quetoutsoitdifferent”)افًلتخمنوكيسءشيلّكلياتلابواًئيشيّرغتلا(،

.»هسفنوهءشيلّكيرصيىّتحيّرغتتنأبجيءايشأكانه«ـلساكعنا
يتلاةيرخلأاةيلماسأرلاةيكيمانيدلالثم،ةيسايسلاتاموظنلماضعبفي

يريغتنوضفرينيذلاءلاؤهف،ماظنلالىعظافحللاًئمادايتاذـاريوثتبّلطتت
فييريغتلالىعنورّثؤم:يقيقحلايريغتلاءلاكوةقيقحلافيمهءشيلّك

.هتاذيريغتلاأدبم
ارًباغواًيديجارتلاًكشحترقيوهله:»ةكبشلا«ةياهنضومغنكسيانه

ميغيضومغلا؟ةيلاكيدارثركألعفلجأنمءاضفلاحًاتفناوأةمكحلانم
دحأهدمعماك(»لسلسلمسكرامملحُ«ـك»ةكبشلا«ـلةعطاسلاةيؤرلالىع
ناكنإلئسامدنع؛انهحضاوهسفننويماس.)ينفطاعتلماينيراسيلاداقنلا

ةبعلكةيلماسأرلابنمؤياًيطارقيمداًيكاترشاهسفنبرتعيهّنأحصرّ،اٍّيكاترشا
نّألبقأانأ...انهسيكراملىإرظنتلاتنأ«:ةنيدلمافيةديحو

.»يربكلاىوتسلمالىعءاثرلاديلوتلةديحولاةحاتلماةقيرطلايه)ةيلماسأرلا(
ةيطارقيمدلاةيؤرلاهذهضقِانُتاهسفنةيديجاترلاهترظنتسيلأنكلو

:كلذعموه،نيدِّرمتلمادارفلأافيهنايمإعضيمانيب؟ةيحلاصلإاةيعماتجلاا
اهسفنحلصتسلالماسأربةسووهلماةيشراجيلولأاتاسسّؤمنّأفيكّشأ«
وأ)ةيعمجلاةمواسلمادوعص،ةديدجةقفص(ماتميداصتقادٍاسكنودب
مانتيف(ةطسّوتلماةقبطلاتاويحةقيقحلافيددّهييماظنيقلاخألشف

انتسايسفييركفتلاةداعلإيرصقلامازتللااَّنأنممغرلالىع،اهتجيتنو
.»)لماعلالوحراثآهلةيشحولاةيجراخلا



كلترظنلاةهجويطعتلاأ؟»حضاويداصتقاداسك«نممويلابترقنلاأ
كانه،جتانلانعرظنلاضغب)84(؟ةسسّؤمللةمّاتةيعمجةهجاولماغًوزب

سيلهَّنأانلبقو،ةًيّلكنويماسمؤاشتانقنتعانإطقف:حضاودحاوءشي
يريغتلجأنمحاتفناغزبينأنكميف،)ماظنلالخادب(لبقتسمكانه

.مداقلياكيدار
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راعتسافةبعرمةرظنهلرظنتقوسلافي)ةأرماك(تولماىأردادغببمداخ
هدّيسلزناهدعبو،تولمانمبرهيىّتحءارماسلىإبهذيلهدّيسناصح

،ةبعرلماةرظنلاهذههمداخلترظنلماهلأستولماىأروقوسلالىإ
نأضترفلمانمناكاهّنلأتشهدنايهلبهباعرإدصقتلماهنإهتبرخأف

.دادغبسيلوءارماسفيهلباقت





بيرغلاءشيلانإف،»هافَّرلاةلودتاضراعت«ـبهتيمستلءرلمالييمالمٍّلحك
مايف)85(»تابهلاميدقتقلاخأ«ريوطتل)i(كيادرتولستريبةلواحمفي
.ةيعويشلاةيؤرلانمعّقوتميرغلكشببترقنانلعجتقوسلالدابتءارو
ةهجاولمايّطغتلااماًنايحأ:كيتكيلايدللئيدبلماسردلابداقمكيادرتولس

اًنايحأهّنأيأ،اهّلكةلأسلمااهيريغتينبويهماكءايشلأالىعظافحلاينب
ميدقلافيهيلعءاقبلإاقّحتسياملىعظافحللةديحولاةقيرطلانوكتام

لىعظفاحينأمويلاءرلمادارأنإ.اٍّيلاكيدارءايشلأايريغتولخدتلايه
ةيطارقيمدللايجلاتسونيّأطبضلابرجهينأءرلمالىعف،هافرلاةلودبلق
نمدٌيدجعٌونوهكيادرتولسهحترقيام.نيشرعلانرقلافيةيعماتجلاا

ةقبطلاَّنأةركفلىعٌّينبملياكيداريعماتجاـسيفنيريغت؛ةيفاقثلاةروثلا
ىطسولاةقبطلااهنّكلو،ةلماعلاةقبطلادعتلممويلاةكلهتسلماةجتنلما
يتلاةليقثلابئاضرلانوعفدينيذلانوّيقيقحلا»نوبهاولا«مهَّنإ:)ايلعلا(
،يريغتلااذهلماكإلجأنم.ةيبلغلألةبسنلاب،خلإ...،ةحصلاو،ميلعتلالوتم
يذلا،قلطلماىقّبتلمااذه،ةيلاحلاétatismeةينلاودلاافلخكترننأانيلع
لكشبةيوقلاـةركفلاهذه:يطارقيمدلاانصرعفيبيرغلكشبرّمتسا
قّحلااهيدلةلودلانّأبةقّلعتلماـيديلقتلاراسيللةبسنلابىّتحئجافم
مهجتنمنمءزجديدحتل،اهينطاوملىعبئاضرلاضرفلشاقنلللباقلايرغ

نّأرملأاسيل.)ةروضرلادنع(نيوناقلاهاركلإاقيرطنعهيلعلوصحلاو
لىعمهعملماعتلامّتيلبـةلودللمهلخدنماءًزجنومدقييننطاولما
يهوشربللةهراكةيضرفبموعدمفقولمااذه.ةلودللافًلاسنونيدممهّنأ
،اسًاسأنويّنانأسانلا:كسُماتلابيرشبتلانملاًدبراسيلادنعىوقلأاةيضرفلا

،اهدحوةلودلاو،ِّماعلاهافَّرلالىإءشيبماهسلإالىعاوبرَجُينأمهيلعاذل
لىعديكأتلافيلمعلابموقتنأاهنكيم،هراكلااهنايكلئاسوقيرطنع

.عيزوتلاةداعإويروضرلاكسماتلا
وهبيرغلايعماتجلاافارحنلاااذهلقلطلماببسلانإف،كيادرتولسلاقًفو

كييتوريلإاعفادلاينب،thymosسويماثلاوerosسوريلإاينبنزاوتلامدع
لبقامتاعمتجلمافي(نميهلماعفادلاو،ءايشلأاعمجييذلاذوحتسلما
ةقيرطلضفأ.ماترحلاابلجييذلابهولالىإ،مركلاورخفلل)ةيثادحلا
جاتنةلماعلم:سويماثلللماكلاكاردلإاميدقتيهنزاوتلااذهءانبةداعلإ
،عمتجلمالىإاهنيدعفداهضفرلافًلساهيفكوكشمةعومجمكلااذهءاثرلا



نوكيلياتلاب،امًاتمةكردممهتاماهسإنوكتنأبجيينيقيقحينبهاوكنكلو
نميريغتةعانصللىولأاةوطخلا.مهمركبنيروخفاونوكينأمهتعاطتساب
لىعبئاضرلاضرفنملاًدب،ii(volontariat(ايراتنولوفلالىإايراتيلوبرلا
اعًوطريرقتلل)يعشرلا(قّحلامهَيطعينأءرلمالىعف،طرفملكشبءاينغلأا

ينعتلاةيادبلافعبطلاب.ماعلاهافرللهبنوعبرّتيسمهتورثنمءزجيأ
ينبهاوللنكيمةيرغصةحاسمحتفةطاسببنكلو،اٍّيلاكيداربئاضرلاليلقت
هبنوعبرّتيسيذلامّكلاريرقتلةيرّحلامهيدلنوكتنأـلّقلأالىعـاهب

اٍّيجيردتيّرغتسـيهماكةعضاوتمـةيادبلاهذهلثمـةهجِّيلأو
.يعماتجلااكسُماتلااهيلعينبنيسيتلاكلتاهّلكقلاخلأا

نحنالمرّحلارايتخلاابةقّلعتلماةيمدقلاةقرافلمالخادبينسوبحمانسلأ
ةيرّحنّأةلأسمتسيلأ؛يأ؟هلعفننألىعـلاحيّألىعـنيبرجم

ةفئازةيرّحيهachievers»ينقِّقحَُلما«»ايراتنولوفلا«لىعةدمِتعلمارايتخلاا
اوبهينأ(رايتخلاافيارًارحأ»نوقِّقحَُلما«سيلأ؟برَجُلمارايخلالىعدمتعت
ةعومجمكانه؟حيحصلاوهمهرايخناكنإطقف)لامأعمتجملللالما

تاحيصاهتفرعَيتلاكلتتسيلنكلوـةركفلاهذهفيتلاكشلمانم
giversنوبهاولامهنم،لاوأ؛كيادرتولسدّض)ةعّقوتلما(ةيراسيلاجاجتحلاا

تثدحةيلالما2008ةمزأنّأسىننلاانعد؟انتاعمتجمفي)نوقِّقحَُلما(اٍّقح
.مهتلافكلةلودلااولوّم»نويداعلاسانلا«و،ءاينغلأاينققّحلما/ينبهاولاببسب
،بهاولاةبعلبعلمثتارايللماقسريذلا)iii(فودامدرانربانهانلاثم(
ءاضففيثدحيلااًيرَِثنوكتنأ؛اًيناث.)خلإ...،يرخلالماعلأينيلالماباعًِّبرتم

يقلتةفينعجامدناةيلمع)ةدعاقك(نمّضتيهنّكلو،عمتجلماوةلودلاجراخ
كلذدعبهبهيابّمريذلاءاثرلاةيكلمفيينغلاقِّقحَُلمالوحاٍّيقيقحاٍّكش
سويماثلاوذوحتسلماسوريلإلكيادرتولسةضراعمفارًخآسيلوايًرخأ.ءاخسب
؟هئاقنةمّقفياًبهاوليصلأاكييتوريلإاُّبحلاسيلأ:امًاتمةجذاسبهاولا

قمعلابيّبح/،رحبلاكدودحلابئياخس«:ةيرهشلاتييلوجلمجرّكذت(
لاوََأ)»ئياهنلاماهيلكنّلأ؛تيقلتمالك/،ثركأكلتيطعأمّالك؛هسفن
نّأنهذلافيامًودعضينأءرلمالىع؟امًادّهسويماثلانوكينأنكيم
ارًِّمدمُ،سوريلإاةحاسمفيلخّدتيسويماثلاةلاحفي)راقتحلاا(دسحلا
.كلمأمّاممهأ)انأهكلمألاو(رخلآاهكليماملاًعاج،»ةيداعلا«ةينانلأا
نومعدتلم:نوكينأبجيكيادرتولسلىعسياسلأاموللاف،مّعألٍكشب
سوريلإاوةسفانلماماظنيهيتلا،ةيلماسأرلادويقلخادطقفءاخسلا

هجولانوكيللابقصرتخموهءاخسلّكف،دويقلاهذهلخادب؟ذوحتسلما



دياهدّيسلالىإباهولالكيجروتكدنم،شيحولاذاوحتسلالسكاعلما
هركذيذلالوّلأاءاخسلاجذونميعدتسننأطقفانيلع.ليماسأرلا
ماك،يبهذلابلقلابحاصديدحلالجر،يجينراكوردنآ؛كيادرتولس

مّطحيلاٍّصاخاشًيجو)iv(نوتركنيبقيقحتءلاكومدختساامدعبف؛نولوقي
لا(هيلعلىوتساالم)ٍّئيزج(عاجرإةقيرطلىعهءاخسمدّق،لمّاعلاةمواقم

هتاكيتكتسىنينأءرمللنكيمفيك،ستيجلبىّتح.)هعنصيذلا
لاؤسلا؟راكتحلاالىعظفاحيوينسفانلمامّطحيلاهفّظويتلاةيشحولا

سيلأ؟ةيلماسأرلاراطإجراخءاخسللناكمدجويلاأ:لياتلاكنوكيسييئرلا
؟ةيفطاعةيقلاخأايجولوديأةلأسموهاذهكعوشرملّك

ةيرطخةيلاثمرابتعالىعدمتعتةيعويشلاةيؤرلانّإلوقلاعمسنامةداع
نعةبيرغةطاسببيه»ةيعيبطلاةبيطلا«نماعًونمهاّيإةحنام،شربلافي

)v(كنيبلييناديرشي)86(»عفادلا«هباتكفي.)اذكهو،ةينانلأا(انتعيبط
عفاودلاَّنأـاًنايحألّقلأالىعـحترقتةيملعثاحبأةعومجملىإ

تيأيلثملأاءادلأا:جاتنلإلةدّاضمنوكتنأنكيم)ةيلالماتآفاكلما(ةيجراخلا
نوكتنأثعاوبللنكيم،مهلمعفياٍّيرهوجىنًعمسانلادجيامدنع
ِّماهَلماعمنكلو؛ينيتورلاَّلمُلمالمعلالمكتستسانلالعجفيةديفم

نألىإديازتملكشبجاتحيتماَّظنُلماودارفلأاحاجنفـءًاكذواًبُّلطتثركلأا
فيةيرهوجةميقاودجيلسانللمظعأةجاحكانهفـارًكتبموارًهامنوكت
ةردقلا؛للاقتسلاا:عفادلااذهفيةنمّضتمصرانعةثلاثكنيبددّحي.مهلمع

يرصتنأةيلمع؛ةرطيسلا،لمكتسيتلامّاهلماةيفيكوةيهامرايتخالىع
ريراقتلادحأصّنوهاذه.لماعلامعدفيةبغرلا؛ضرغلاو؛لمعفياًقذاح

:ايجولونكتللشتسوشاسامدهعمفيتيرجُأيتلاةساردلانع
نم؛تاّيدحتلانمةعومجلممهوضرعوبلاطلانمةلماكةعومجماوذخأ«

نمىرخأعاونأو،ةيملاكزاغلألّحو،ماقرلأانمةعومجمظفحليبق
مهئادأزيفحتلو.قوطبرعةركريرمتكةينماسجمّاهمىّتحو،ةيناكلمازاغللأا

،لوقعملكشبةمّهَلماتققحنإ:زئاوجلانمتايوتسمةثلاثمهلاومدّق
لصحتسف،طسوتملكشباهتققحنإو،ةيرغصةيلامةزئاجلىعلصحتسف
ادحاوتنكو،اقحديجلكشباهتققحنإامأ،ةطسوتمةيلامةزئاجلىع

اماذهو.ةميظعةيدقنةزئاجلىعلصحتسفاهودأنملضفأنم
اهرودتآفاكلماتبعلةيكيناكيمتاراهممّاهلماتنمّضتمالك:هوفشتكا

يتلاةظحللافينكلو،لضفأبلاطلاءادأناكثركأاوعفدمّالكو؛عَّقوتلما
لىإدوقتلىعلأاةزئاجلاف،ةيئادبتناكولوةيفرعمةراهلمةمّهَلمااهيفوعدت



انمظعمهمَّلعََتامعمةضقانتمةجيتنلاودبت؟اذهنكيمفيك.لّقأءادأ
فيهّنإنولوقيمهو.لضفأءادلأاناك،ةزئاجلاتلعمّالكيأ؛داصتقلاافي
،امًاتمفلتخمرملأافةيئادبلاةيكاردلإاةراهلمانعهيفولعتيذلاتقولا
لكشبةًيراسيوةًيكاترشاوحنلااذهلىعلمعتلازئاوجلانأةركفودبت

نلمةبسنلاب.ةيكاترشلااةرماؤلمانمعوننذإاذه؟كلذكسيلأ،ضماغ
ةيراسيلاةعومجلمالىإيرشأنأديرأ،مكنيبةرماؤلماتايرظننونّبتي

ةزئاجنوكتابّمر.ليارديفلايطايتحلااكنب:يهثحبلاتلوّميتلاةفورعلما
ستسوشاسامدهعمبلاطزيفحتلةيفاكيرغارًلاود60ـلاوأ50ـلا

وأ50ـلاثيح،ةيفيرلادنهلافيياروداملىإاوبهذكلذلـيجولونكتلا
املكو،دنهلافيةبرجتلااوررّك.لالمانمامًترحمارًدقلّثتمارًلاود60ـلا

اوقّلتنمملضفأءادأاومدقيلمةطسوتلماةزئاجلااوقلتنمنأثدح
،ءًادأأوسألىعلأاةزئاجلااوقّلتنمناكةرّلماهذهنكلو،ةيرغصلاةزئاجلا

اهررّكةبرجتلاهذه.أوسأءادألىإتداقايلعلازفاوحلا:ةقلطمةروصبو
ةحضاولاماهمللةبسنلاب:ارًارمنوّيداصتقاوعماتجاءُمالعوسٍفنءُمالع
لمعلابّلطتيامدنعنكلو،حلصتزفاوحلانمعاونلأاهذهفةطيسبلاو

لضفأ.ِّيَنبلكشبحلصتلازفاوحلانمعاونلأاهذهفاٍّيعادبإواٍّيكاردإايًركفت
دوقنلاةلأسمحبصتليفكيابمسانللعُفدلاوهزفاحكلماللمادختسا
فوس،لالمافياوركّفينللياتلابو،يفكيامسانّللطعأ؛تاباسحلاجراخ
لمعبنوموقييذلاسانلانمةعومجملىعلصحا.لمعلافينوركّفي
وأنيشرعبعوطتلاواناجمهباوموقينلأنيدعتسممهدجتس،ادجيراهم
،هعيبنملاًدبهنومِّدقيهنوقلخيامو؛عوبسلأافيمهتقونمةعاسينثلاث

مهيدلولٍاعوبَّكرَمُلكشبنوّيراهممهمظعموـسانلاءلاؤهلعفيلم
نلملا-لىعأنكيلمنإـوٍاستملكشباينقتوادقعملامعـفئاظو

.)87(»اٍّيداصتقابيرغكولساذه!اًناجمرخآصخشلنكلو،مهنوفّظوي
لّكنم«:فورعلماسكرامراعشعبتييعويشل»بيرغلاكولسلا«اذه

تابهلاـميدقتتاّيقلاخأوهـ»هتاجايتحابسحبِّلكلىإ،هتردقبسحب
يه»ةيثادحلادعبام«ةيلماسأرلا.ليصأبيوتويدعُبيأاهليتلاةديحولا
ـةصّاخلااهتّيحبرلجأنمصرانعلاهذهللاغتسلايربكلكشبليتمعبطلاب

حمست»ةيثادحدعبام«ةكشرلّكفلخهّنأةقيقحنعرظنلاضغب
زارطلاةيمدقةلماعةقبطلللاغتساكانه،»قلاّخلا«زاجنلإاةحاسبماهيفّظولم
اذامنكلوـAppleلبآيهمويلاةقلاخلاةيلماسأرلاةنوقيأ.ةفورعميرغ
عناصمكلتميتلاةيناوياتلاةكشرلا،Foxconnنوكسكوفنودبلبآنوكتس



فيدابيلآاودوبيلآاةزهجأنمفلالآاتائمعمَجُتثيحينصلافيةيربك
ثيادحلادعبامزكرمللرخلآاهجولاسىننلاّأانيلع؟ةهيركلمعفورظ
فيينثحابلانمفلاآةعضبسمغنيثيحنوكيلسلايداوفي»قلاّخلا«
نمةعومجلمتضرّعتينصلافيةشّيجلماتانكثلا:ةديدجراكفأرابتخا
،ليلقرجأ،ةليوطتاعاس(ةطغاضلافورظللةجيتنك،لمّاعلاراحتناثداوح

ةكشرلاتمدّق،توميلشرعيداحلالماعلازفقامدعب.)يربكطغض
اهيفنودعيدوقعلىععيقوتلالىعلمّاعلاةبرِجمُ،يرياعلمانمةًعومجم
،ينبئتكمنودبينيذلالماعلامهئلامزنعغيلبتلاو،مهسفنأاولتقيَّلاأب
.)88(خلإ...ةيلقعلامهتحّصتروهدتنإةيسفنتاحّصملىإباهذلاو

تايانبلالوحنامأتاكبشعضوبنوكسكوفتأدب،باصمَللةناهإةفاضلإو
ملأاةكشرلاـياهنوهسيئر،وجييرتنأبجعلا(.يربكلاعنصلمافي

،مّاعلاةياهنلفحفيتاناويحمهَّنألىعهلماعلىإراشأـنوكسكوفل
وجفاضأ.»عادصلابباصأينلعجتناويحنويلمةرادإ«َّنأنمارًمّذتمُ
ناويحةقيدحريدم،نايشـهيشينشنمطبضلابمّلعتينأدارأهّنأب
ناويحلاةقيدحريدمفاضتساو،تاناويحلا»رادُت«نأنكيمفيك،هيبيات

اوعمتسيلمومعلايريدماٍّثاح،ياهنوهبيونسلاةعجارلماءاقلفيثدّحتيل
)89(.صرحبهيلإ

يجولونكتلاستسوشاسامدهعمةبرجتكبراجتلالكاشمنعرظنلاضغب
ةفعاضموةيلماسأرلاةسفانلمافي»يعيبط«ءشيلاهّنأحوضوبترهظأيتلا

سانلالييم،ةيساسلأاتاجاحلاءاضرإنمددّحمىوتسمدنعف.حبرلا
عمتجمللءاطعلا؛ةيعويشىوساهيلعقلطننأعيطتسنلاةقيرطبفصرّتلل

يذلااذه.اهيلعنولصحييتلاةيلالماةأفاكمللاقًفوسيلومهتاردقلاقًفو
نعيربعتلافيءاينغلأايّنيلماسأرلاتاعُّبرتبهئافتحاوكيادرتولسلانديعُي
هيلإراشأابماذهةنراقمنعاذامنكلوـ»ديدجلايطارقتسرلأارخفلا«
بدلأالقحفيهّنأببسوهاذه؟»ةيراتيلوربةيطارقتسرأ«ـكةرّمويداب
ةياهنلافياوعاطتساةيزاوجبرللنيداعميّنيطارقتسرأنعةمّهمَةلثمأكانه
نعنوكتاهبمهرخفةداعتسانوعيطتسييتلاةديحولاةقيرطلانّأمهف

ابّمر.ةيزاوجبرلاشيعلاةقيرطةهجاومفي،رخلآابناجللمماضنلااقيرط
نأنكيميربسكشدنع)vi(سونلاويروككزمرىّتحفاًئجافماذهنوكي

.ةقيرطلاهذهبةيرُّرحتلاتاسايسلالجأنمهجامدناداعُي
فينوكتلاةبوعصلا«نّأفيكمئلاملكشبسويرموهدنعسكرامظحلا

وّمنلانمةددّحمُلاكشأفيةصرحنمةينانويلامحلالماونونفلانّأمهف



ةينفلاةذّللنيدناننولعجينولازيلامهّنأفينوكتةبوعصلا؛يعماتجلاا
)90(»هيلإلوصولانكيملااجًذونمواعًباطنودّعيددّحمماترحابمهّنأو

زواجتتفيكلأسننأوهاٍّقحمًايظعاٍّينفلاًمعاهببرتخنيتلاةقيرطلا
.ديدجقايسلىإهليوحتو،de-contextualizationقييستلاعزندّيجلكشب

فيهللاينيعلثمفَّظوتيهَّنأوهكييسلاكلمعلفيرعتلضفأابّمر
ناودبتماهف،ةفرغلافيكفوقوناكمنعرظنلاضغب:ةيسكوذوثرأةنوقيأ
ةيئمانيسةخسنلضفأَّنأنذإبجعلا.صّاخلكشبكيلإنارظنتماهنأك

دعبنابايلافيرَّوصَُلما؛اواسويركل»هلبلأا«يهنلآاىّتحكيسفيوتسودل
لماعتنانّنأتسيلةركفلا.دئاعيدنجينكشيمثيح،ةيناثلاةيلماعلابرحلا
ثركأةركفاهنّكلو،تاعمتجلمالّكفيرهظييذلادلاخلاعاصرلاعمةطاسبب

ةفصباًطبترمكييسلاكلاينفلالمعلاودبي،ديدجقايسلّكعم:ةّقد
.)vii(»ةينيعلاةيلكلا«ـبلجيههوعدياماذهـصرعِّلكلاٍّدجةددّحم
ركذتنأنكيمـيربسكشدنعةحجانلاتلاوّحتلاهذهلليوطخيراتكانه
مليف(صراعمزاجيدانفيليطع:ةيرخلأاةيئمانيسلاخسنلاضعببسحف

ةكلملمافيثلاثلادراشتير؛)1962،»ليوطلاليللالاوط«نيدريدليزاب
؛)1995،نيركنولدراشتير(تاينيثلاثلافيةلّيختلماةيشافلاةدحّتلما

تلماه؛)1996(اينروفيلاك،ايسينيفئطاشلىعناميرلزابلتييلوج+ويمور
.)viii()2000،اديمرآلكيام(كرويوينتاكشرفي

ةيحسرلما؛عونلااذهنمقييستةداعلإلصّاخدّحت»سونلاويروك«تعضَوَ
سانللهؤاردزاو،لطبلليطارقتسرلأاويدّالمارخفلالىعيصرحلكشبزكرت
ءافلحلاللاتحاتاطلسنّأببسىرينأءرلماعيطتسييذلااذه،يّنيداعلا

ةدّاضلمااهتلاسرببسباهضرعترظحـ1945ماعاينالمأةيمزهدعبـ
يأ،اقًيضاٍّييرسفتارًايخمدّقتاهّنأكةيحسرلماودبتةياهنلافي.ةيطارقيمدلل

اهئارغلإةملستسم،اهيلعيهيتلاةقيرطلابةيحسرلماضرعللئادبلاام
ءارغلإااذهءاكذب»محقن«نألواحننأاننكيم؟ةيطارقيمدللدّاضلمايدّالما

ةداعإفيتخيربهلعفاملعفننأاننكيم؛ةطرفلماةيقيطتسلااةسرمالماب
لىإ)خلإ...سونلاويروكبضغ(رعاشلماضرعنمزيكترلالاًوّحم،اهلهتباتك
روهمجلا،تخيربةخسنفي(ةيداصتقلااوةيسايسلاحلاصمللنِّمضتلماعاصرلا
ةينلاقعباوفصرّتمهنّكلو،دسحلاوفوخلاببسباوداقُيلمTribunesةداقلاو
لماعتننأـأوسلأارايخلاوهوـاننكيمابّمروأ؛)مهفقومرظنةهجونم

سونلاويروكليموملأاقّلعتلانعةيديورفللةهيبشلاراكفلأاضعبعم
.سويديفوأوسونلاويروكينبةقلاعللةيسنجلاةيلْثِلماةفاثكلاو



فيليحتسلماب)ناجولنوجويرانيسلابتاكبناجلىإ(زنياففلارماق
نّأبيرهشلاتويلإ.س.تمعزدّكؤيـابّمرـناكنإو؛2011فيهمليف

نمةقَلغلماةرئادلاهذهقترخاوه:»تلماه«نملىعأ»سونلاويروك«
،سونلاويروكجذونمهاجتةيدقنةفاسممدّقتاهّلك،ةسرفُّلماتارايخلا

جذونمنكلو،نونجلماةيطارقيمدلليداعلماسيلـاٍّيتاذدّكؤلماسونلاويروكو
ـةيفارغجلاتايثادحلإايريغتيهلىولأازنيافةكرح.لياكيدارلاراسيلل

فيةصراعمةرمعتسمةلودـةنيدميهنلآاامور.سونلاويروكلةيسايسلا
ينمّظنم،تاباصعلابولسأنونّبتينويراسيراوّثمهينيكسلوفلاو،ةمزأ
ايبمولوكفيركف(ةذّاشةلودمويلاهيلعقلطننأنكيممايفمهسفنأ
فيةيربكاضًرأكلتميهو»ايبمولوكلةيروثلاةحّلسُلماتاوّقلا«FARCو

ةكرحلا.)تاردّخلماةراجتببسبةدسافFARCنكتلمنإـدلبلابونج
حضّويسرارقلااذهلثم،ةحضاولاليصافتلانمديدعلانمّضتتلىولأا

ينبلاصّتلااناكمو.راوثلاضرأونيامورلاشيجللةكولملماضرلأاينبدودحلا
ينمكنمعونوه،مّاعلاقيرطلابلصولماديحولاردحنلما،ينبناجلا

ةقيقحللاغتسانعاذام:انهبركألكشبمُلحينأءرمللنكيم(.تاباصعلا
لّيختو،»اموراهسفنوعدتةنيدم«ـكدارجلبعم،ايبصرفيرِّوصُمليفلانّأ

هفقوميّرغيبيصرلانرجكسونلاويروكو،وفوسوكنمنابلأكينيكسلوفلا
)؟نابللألمّضنيو

سوياك«سفانموكيسلوفلادئاقلا؛سويديفوأرودلرلتابدرايرجرايتخا
رلتابلمعناكالماط.صّاخلكشبادًّيجناك،)سونلاويروك(»سويترام
،سادينويلرودهيفبعليذلا،)ix(رديانسكازل»300«مليفمظعلأا
لكشببعلينمليفلانمِّلكفيهَّنأضاترفابرماغننأبفاخنلاّأانيلع
.ةيوّقلاةيروطابرملإاهجاوتةذّاشةلودلبيرحلادئاقلا:هسفنرودلاسياسأ

دنعمهسفنأباوحّضنيذلايطبرسلإايدنج300ـلاةمحلموه»300«
لىعلثمأوسأكمجوه،سيرافلاشريوشحأشيجوزغاوفقويلليبومرت

ثادحأوناريإعمةثيدحلاتاعازنللةحضاوتلااحإعمةينطولاةركسعلا
عافدلامّتينأنكيم؟لاحيّألىعاٍّقححوضولااذهبروملأاله.قارعلا

ةيرقفةيرغصةلودةصّقاهّنإ.تاماهتلااهذهةهجاومفيةوّقبمليفلانع
اذهفيو،)سراف(اهنمبركأةلودشيجلبقنماهوزغمّت)نانويلا(
لايفأتسيلأ.امًُّدقتثركأةيركسعايجولونكتبوارًوّطتثركأتناكتقولا
حيلستلانمةيمدقلاةخسنلايهةقرحُلماةيربكلااهماهسواهتقلماعوسرفلا

اهكلمويّنيطبرسلإانمةّيحةعومجمرخآتَلتُِقامدنع؟ةينقتلالياع



دٌونجقلطأنبمهبشأامةٍقيرطباونوكيلمأ،ماهسلافلاآبسادينويل
ةفاسمنمةدقعمةحلسأعمنولماعتي،تولماىَّتحلَبانقلامهيلعنوُّينقت
نمخيراوصلانوفذقينيذلامويلاةدحّتلماتايلاولادونجلثممهلثم،ةنمآ

؟سيرافلاجيلخلافيةيبرحلانفسلا
لبقيلسادينويلعنقينألواحامدنعشريوشحأتمالكف،كلذنمثركأو
وه؛نونجمملسمليوصأتمالكلثمودبتلاةشرابمةيسرافلاةرطيسلا
نإةيسّحلاةذّللاوملاسلابهدعينأبعوضخلابسادينويليرغينألواحي
يمسرلاءايملإاوههنمهبلطياملّك،ةيلماعلاةيسرافلاةيروطابرملإلَّمضنا

،كلذنوّيطبرسلإالعفنإـةيسرافلاةرطيسلابفاترعلااب،عوضخلاب
املصلأافياذهسيلأ.نانويلاءاحنألّكلىعايلعلاةطلسلانوبهويسف
اهُّيأ«اولوقينأمهيلعنّإ؟ةيوجراكينلااتسينيدناسةموكحنمناجيرهبلط
سودرفلانماعًونلّثتمشريوشحأةكلممتسيلوأ..ةدحّتلماتايلاولل»مّعلا
ـنوّيطبرسلإافنذإةلاحلاهذهفي؟ةايحلابيلاسأدِّدعتمُ،تافاقثلادِّدعتمُ
نابلاطنماهًبشبرقأـاهنوكلتيميتلاةيتاذلاةيحضتلاحورومهطابضناب
ةبخنلاتادحووأ(كييرملأاللاتحلااةهجاومفيناتسناغفأنععفادتيهو

وزغلاةلاحفيمهسفنأبةيحضتللنيِّدعتسلمانياريلإايروثلاسرحلافي
ُّصنلاوهاذه؛يزاوتلااذهلعفلاباوظحلانوحضاونوخِّرؤم.)كييرملأا

لبقسماخلانرقلافي«:»ةيسرافلارانلا«)x(دنلاوهموتباتكفييفلخلا
المماظنلاوةقيقحلاضرفلىعةصرّمُتناكةيلماعىمظعةوّق،دلايلما
لالكشبةّينغلا،سرافتناكىمظعلاةوّقلا.ينتيباهرلإاينتلودلانابرتعت
،ةطبرسإوانيثآاتناكناتّيباهرلإاناتلودلاو.لاجرلاوبهذلاوحومطلابنراقي

.)91(»نانويلا:يرقفلاليبجلالزعنلمابناتفرحنلماناتنيدلما
مكحلةدّاضم«ـكةينانويلاةدنجلأافرّعي»300«ةياهنهاجتجمبرلماحيصرتلا
لقعلاوةيرّحلامكحكثركأددّحمُ،»قشرملبقتسمهاجت،نايغطلاوضومغلا

اضًيأعجترسنلف!ىّتحيعويشليعم،ئدتبميريونتجمانبركودبيهّنإـ
اقًفوف،نيدسافلا»ينفاَّرعلا«ةلاسرلحضاولاسادينويلضفرو،مليفلاةيادب
ـفاقًحلاملعنماكـسرفلافاقيلإةيركسعلاةلمحلاةهللآاضفرتمهيلإ

فياوناك،نيادجويحوبةيهلإةلاسريقّلتنومعزينيذلا»نوفارّعلا«
يذلايتبيتلا»فارّعلا«لثمطبضلاب،سرفلانملاوملأانوقّلتيةقيقحلا

ماك،ناكنكلو،تبيتلاكتريل1959ماعاملايلاادلالىإةلاسرلصوأ
.هيإيآسيلانملاوملأاىقّلتي،نلآافرعن

،ةيرّحلاو،ةماركلانعةيطبرسلإاةركفلافيةرهاظلاةيثبعلانعاذامنكلو



ذبنةسرمامنمّضتيمّام،فرّطتلمايركسعلاطابضنلاابموعدلما،لقعلاو
تسيلةيرّحلاـةيرّحلانثميهةطاسبب»ةيثبعلا«هذه؟ءافعضلالافطلأا

لوصحلاُّمتيانّمإ،ىًطعماًئيشتسيلةيرّحلا.مليفلافيركذُماك،ةرّح
لّكبةرطاخلمابهيفاٍّدعتسمنوكينأءرلمالىعبعصحافكللاخاهيلع

يجراخلادّاضلماةطاسببسيلةمحرلانملياخلايطبرسلإاطابضنلاا.ءشي
ساسلأارجحعضيام،ثورولمااهطشرهَّنإ،ةينيثلآا»ةيلابريللاةيطارقيمدلا«ـل

لاصيخشطابضناللاخغزبتنأطقفاهنكيملقعللةرّحلاتاذلا:اهل
ينبرايتخلااك،ةنمآةفاسمنمرايتخلااةيرّحتسيلةيقيقحلاةيرّحلا.محري

رايخلا،ةروضرلابةمعفمةيقيقحلاةيرّحلا؛ةتلاوكيشلاةكعكوةلوارفلاةكعك
ءرلماَّنأبرايتخلااـكّحلمالىعهتاذءرلمادوجوعضونمّضتياٍّقحرّحلا
للاتحلااتحتءرلمادلبناكنإ.رخآاًئيشلعفينأةطاسببعيطتسينل

ُّرحتنأ«سيلىطعُلماببسلا،ةمواقلمافيكترشيلءرلمايعدُويبنجلأا
نإهلعفكنكيميذلاديحولاءشيلاوهاذهَّنأىرتلاأ«نكلو،»رايتخلاا

ةاواسلماييلاكيدارَّلكَّنأبجعلا»؟كتماركةداعتسافيبغرتتنك
اسنرفاولّيختويّنيطبرسلإاباوُبجعُأ،زنيبوكاجلىإوُّسورنم،نيرِّكبلما

طابضنلالةيطبرسلإاحورلافييررّحتٌّبلكانه:ةديدجةطبرسإكةيروهمجلا
مكحنعةيخيراتلاةدّعلالّكحرطتامدنعىّتحىقبييذلايركسعلا
كيستورتَّنأبجعلاـخلإ...،ديبعللمحريلايذلاللاغتسلااو،ةقبطلا

ـب»ةيعويشلابرحلا«ـلةبعصلاتاونسلافييتييفوسلاداحّتلاااعد
.»ةيراتيلوبرلاةطبرسإ«

نمنومُهلُلمادونجلامهنوئِّيسلاـلصلأانمينئِّيساوسيلدونجلا
انلعجيةياهنلافياذه.يموقلارعشلامهكرّحينيذلادونجلا،»ءارعشلا«
سويترامسوياكلخدينألبق؟انهرعاشلانم.»سونلاويروك«ـلدوعن

روهمجلائدهييذلاوهابيرجآسوينينيمنوكي،حسرلما)سونلاويروك(
،)xi(»اديسيركوسوليورت«فيسيسيلويلثم.ةطنحلابلطييذلابضاغلا

ةيكرايرهلارِّبريليرعشلازاجلمامدّقي،زايتمابيجولوديلأاوهسوينينيمف
،تياكشرديلقتلضفأفيو؛)خويشلاسلجممكح،ةلاحلاهذهفي(ةيعماتجلاا

فيخراتولباهبديعييتلاةقيرطلاانه.نياسنلإادسجلانعزاجلمانوكي
:سويفيلقيرطنعلاًوّأتيكحيتلاةصّقلا»سونلاويروكةايح«هباتك

اهنأباهومهّتايتلا،ةدعلمادّضتدرّتمناسنلإاءاضعألّكنّأةرّمثدح«
حدكتةّيقبلامانيب،هّلكدسجلافيمهاسيلايذلاديحولاولوسكلاوضعلا
ةدعَِلمافلاحيّألىع.اهتاوهشهيجوتوديوزتلنوكيلمعلامظعملباقمو



ةقيقحلافياهَّنأبينعاويَرغاودَبنيذلا،ءاضعلأافخسنمترخسطقف
.ينقابلاينبىرخأةرماهعيزوتديعتلطقفنكلوةمّاعلاةيذغتلاىقّلتت
تاراشتسلاا.خويشلاسلجمينبومكنيبثدحينونطاولمااهُّيأهسفنرملأا

مكمعدومكحبراعًيمجمكلنِّمؤُتولقنَت،ادًّيجثحَبُتيتلاططخلاو
.)92(»مئلالما

َّدضءاضعلأادُّرمتبهئاضعأودسجلانعزاجلمااذهسونلاويروكطبريفيك
نععفاديلا،وهنَّمعرظنلاضغب،سونلاويروكَّنأحضاولانم؟مهدسج
ةسايسلادسج(دسجلاَّدضطقفدَّرمتيلايذلاوضعلالهنكلو،دسجلا

ٌّيقيقحوٌضعـيفنمللباهذلاقيرطنعهنعلىّختينكلو،)امورفي
ينلّثملماةمّاعلا؟سانيأ؟سانلاَّدضاٍّقحسونلاويروكله.دسجنودب

ةباصعىرحلأابماهنّكلو،يّنلغتسمينلماعاوسيلسوينيكيسوسوتورب،ينماحب
ىرحلأابمهةدّاقلاو؛ةلودلامهلّكؤتنيذلاعاعرلا،ةثَّرلاايراتيلوبرلانم

،))xii(زليومليفنمنطاولما(ينكانسبتقاولـةيشافللنودّيؤمنوروانم
ثحََبنإ.مهسفنأنعءارقفلاثدّحتيلاىّتحءارقفلانعنوثدّحتيمهف
بثكنعرظنا.ينيكسلوفلافيىرحلأابهداجيإمتيسف،»بعشلا«نعءرلما
،ةرَّرحمضرأفيةٌمحدزمةٌعضاوتمةٌنيدم:مهتمصاعلزنياففصوةيفيكلىإ
عمةيرّحبناطلتخييَنيساقيَنبراحلمةّيمسرسبلامفيهقيفروسويديفوأعم

ةيمسرلاعمةحضاوةنراقمفي،يخترسلمالافتحلاانمخانمفيةمّاعلا
.امورلةمراصلا

طبضلابوهنكلو؛»مّاتيدنج«،لتقةلآوهسونلاويروك،نذإمعن
نأةلوهسبعيطتسيو،ةددّحمةقبطلءلاولابوه،»دسجنودبوضع«ـك

شيتدنعاحًضاوكلذناكماكـينعومقلماةمدختحتهسفنعضي
صرٍنعكةيهاركلا«:لٍتقةَلآنوكينأهيلعناكٌّيروثاضًيأوه،ارافيج
ةيعيبطلادودحلاقوفاملىإانعفدتوّدعللةرّمتسلماةيهاركلا؛لاضنلل
ةفينعوةرّثؤملتقةلآلىإهلوّحتاهءارواملىإوناسنلإاىدلةثورولما

لاةيهاركلاببعش؛اذكهاونوكينأبجياندونج.ةدرابوةددّحمو
)93(.»شيحوٍّودعلىعءاضقلاعيطتسي

سونلاويروكجرخيامدنع؛ةءارقلاهذهلةراشإنامدّقيمليفلابنادهشمكانه
،هفلخبابلاقفصيو،خويشلاسلجبمفينعلابارطضلاادعب،ةعاقلانم

،ازًوجعواًبعتمةفاظنلماعهجاويويربكلاِّرملماتمصفيهسفندجي
يرقفلاةفاظنلالماعَّنأكو،تماصفتاكتفيتِارظنلانانثلاالدابتيو

فيصوتوهرخلآادهشلما.نلآاسونلاويروكوهنمَىرينأطقفعيطتسي



سونلاويروكعم،)xiii(قيرطلامانيسطنم،ىفنلمالىإهتلحرلليوط
ـسونلاويروكَّنأكو.يّنيداعلاسانلاطسولوهجم،ةلحرفيدٍيحولٍوّجتمك
،هيلعوهامطقفنلآاحبصي-امورلةليبنلاةيكرايرهلانعحوضوبجراخلا

نأوههتّيرّحةداعتسلاهلعفهنكيميذلاديحولاءشيلاوـهتيِّرححبريو
؛امورنممقتنينألجأنمةطاسببكلذلعفيلاوه.ينيكسلوفللَّمضني

ينيكسلوفلاينبراحلماطسوطقفـكانهلىإيمتنيهنلأمهيلإُّمضنيوه
هعُّنتمبناجلىإ،ليصأسونلاويروكرخف.هيلعوهاملىعنوكينأهنكيم

اذهلثمـةيسايسلاتاروانلمابطبترينأوأهونطاومهحديمنأنع
.تاباصعلابيراحمطسوطقفرهدزينأهنكيم،امورفيهلناكملارخفلا

ماقتنلااِّسحبامورنخُيلملياتلابسونلاويوروكف،ينيكسلوفللهمماضناب
ـامدنعةياهنلافيثدحيديحولاهتنايخلعف.هتهازنديعتسيهنّكلوهفاتلا

نعِذيو،ملاسةدهاعممّظنيـامورلىإكيسلوفلاشيجلاةدايقنملاًدب
لىإهتدوعببسوهاذه.ايلعلاانلأاِّشرليقيقحلازمرلا؛همُّأطغضل
اذهو.هتنايخلقّحتسلماباقعلا:كانههرظتنيابمامًاتماًيعاو،ينيكسلوفلا

فيهللاينعلثمةقيقحلافيوهزنيافل»سونلاويروك«نّأببسوه
لكشبرظني،يربسكشةيحسرمفيةملكيريغتنودب:ةيسكذوثرأةنوقيأ

.لياكيدارةيرّحبراحلمادًيرفازًمرارًِّوصم،لياحلاانقزأملىإ،هيلإصّاخ
،»ةكبشلا«ـبقّلعتياملعفلابانظحلانإ؛ثركأةركفلاهذهحضّونانعد
وأـنويزفلتلالىإمانيسلانمارًخّؤمكرّحتليجيهلاWeltgeistلماعلاحورف

ـنمِيهُلمايجولوديلأاطيسولاوهتناكنإ،ةينمالعثركأتاحلطصبم
فشكتسا؟هيلعرطيسدقيعماتجلااضيرلمازمرنوكينأنكيمفيكف
يّنيعماتجلااضىرلما«ءلاؤهلثلمةلماكلاعردلاارًَّخؤم)xiv(وكستوكمادآ

لثملسِلستملتاق،)xv(وناربوسنيوتلثمتاباصعلاجر:»مهُّبحننيذلا
ءابلآالىإ،)xvi(روابكاجلثمينبذّعمباهرلإلنيدِاعمءلامع،ترسكيد

تايصخشلاهذهلّكطبريام.)94(نوسبميسرموهلثمينيئادبلاينِّلتخلما
تياذلااضرلانم(ةيقلاخأسجاوهيّأنودبـببسِّيلأنورداقمهّنأوه
ـ)انعمتجلمسياسلأاجيسنلاةيماحىّتحيدالماحبرلافيةبغرلاوأطيسبلا

نولتقيونوعدخيف،نياسنلإابيذهتلاومماتهلالةيساسلأادعاوقلاقيلعتلىع
سرّفننأانلفيك.ديقنودبمهنايرجخلإ...،نوّلذيونوبعلاتيونوبذّعيو

لىعشرّؤمكأرَقُتنأاهيلعنوكيسةحضاولاةباجلإا؟بيرغلاعلولااذه
حوضوبجاتحيعمتجلما:اعًمانعمتجمطبرتيتلاةيعماتجلااةطبارلالشف
طقفمه؛»يعيبطلكشب«رّمتسينأديريناكنإينيعماتجلااضىرملل



لجأنمسركُتنأبجيعمتجلمادعاوقنأيأ،هيلعظافحلامهتعاطتساب
:دعبأةمساحةوطخوطخيكرِدُلماوكستوكليلحتَّنكلو.هتاذعمتجلما

ابميّنيعماتجاضىرماوسيلمهَّنأيهينيعماتجلااضىرلماءلاؤهفيةلكشلما
تمالكب.مهتقيرطبهنومدخيو،عمتجلمالىإنوجاتحينولازيلامه؛يفكي
فادهلأاادًدّحم،لاًاعّفلّظي»يربكلارخلآا«ناكلاهيلعقلطيام،ىرخأ
،ةلادعلا،ءاثرلا،يعماتجلااحاجنلا(ينيعماتجلااضىرلماانلاطبأعفدتيتلا

روابوسواه(مهلاعفأتايرثأتعمةلوهسبواضًيأكترشيوهو،)مّاعلانملأا
ةيكيتكلايدلاةيؤرلاهذهنم.)اذكهوتاويحلانمديدعلالىعنوظفاحي
يعماتجاٍّيروثك،يقيقحلايعماتجلااضيرلماةركفوكستوكحشري،ةيساسلأا
وكستوكفرعي.عمتجلمابيربكلارخلآلةيساسلأاتاكترشلماةقيقحلافيلئاسي

:مهحشرينيذلاينيعماتجلااضىرلمانممّهمُطنملّكلةصلخلماحملالما
فيءيبرلالفطلاةجهبلةهباشلماةجهبلانماعًوننوضرعي»نوطِّطخَُلما«

ةبغرواّيئانثتسااعًادبإنومدّقي»نوزفاقلا«؛مهئاقدصألىعراصتنلالمهتارماؤم
)رواب،يتلونكم(»نومعادلا«؛مهفادهلأةيساقةدراطمفيةرطاخلمافي

مدّقيلاأ.ةداعسللمهتدراطمعمةيداعلاةايحلانمَّمهأفٍدهلنوصُلخم
دّعتسموه؟ليصلأايروثللاٍّيلاثماجًذونمةثلاثلاحملالماهذهلجزلمااذه
دادعتسلااوعادبلإااهلبلجيوه؛هتيّضقلجأنمهتايحنعليّختلل

نمصّلختلما،هطاشنفيةئيربةجهبدجيوه،ارًخآسيلوايًرخأو؛ةرطاخملل
.ةيحّضلماةيخوزالماراثآِّلك

تناك،دّيجلايفشلبلاهبفصّتيامينلاتسٌّيفحصلأسامدنع،1929ماع
،مويلا.ةيكيرملأاةيتماجابرلاحورلاو،سيورلاصلاخلإانمجيزمهّنأهتباجإ
هجاتحنام:ةئيبرلاةجهبلاةئماقللفيضينأءرلمالىع،اماعينناثمدعب
،ليبرجنيترسلةركتبلماةيتماجابرلاحورلاب،روابكاجصلاخإجزتمتٌاذوه

.نوسبميسرموهلةئيبرلاةركالماةجهبلابو



)i(PeterSloterdijk)1947(ةيرظنوةفسلفلاذاتسأونيالمأفوسليف
.تمايمصتلاونونفللهوسرلراكةعماجبملاعلإا

)ii(دلابلاضعبفيذخأتيتلاو،عبرتلاوعوطتلالىعةئماقلاةفاقثلاكلت
ايسسؤمادعب

)iii(BernardMadoff)1938(ةيلمعبركأبحاصباًفورعمحبصأيذلا
اهدّريوينعدولمالاومأىقّلتيناكهتكشرللاخنمف،خيراتلافيليامبصن

اهبلجتيتلاحابرلأانمسيلونيرخآينعدوملاومأوأمهلاومأنم
هلمعيطغيناكفودام،»يزنوبةطخ«ـبداصتقلاافيفرعيمايف،لاوملأا

.ةعسوتمةييرخلماعأب
)iv(AndrewCarnegie)1835-1919(فيبلصلاةعانصزومردحأ

.هسفنتقولافيةعسولماةييرخلاهلماعأبينفورعلمادحأوكييرملأاخيراتلا
نوتركنبةلاكونمدارفلأيجينراكراجئتساةصقركذيانهكيجيجنّكلو
حارةكرعلمىدّأيذلااذه؛ديتسوموههعنصبمباضرإءاهنلإينققّحملل

.لماعلانمةعبسوةلاكولانمةعستاهتيحض
)v(DanielH.Pink)1964(كييرمأركّفموبتاك.

)vi(Coriolanusيربسكشلهسفنمسلاابةيحسرملطبنيامورلادئاقلا.
)vii(ConcreteUniversalityةيّلكلانعلجيهدنعزّيمتتةينيعلاةيّلكلا

.عقاولابةطبترمةًيلكاهنوكثيحنمةدرّجلما
)viii(“AllNightlong–1962”–“RichardIII–1995”–

“Romeo+Juliet–1996”–“Hamlet–2000”
)ix(300ينبليبومرتةكرعملوحرودي2006جاتنإنمكييرمأمليف

دلايلمالبق480ماعسرفلاوينيطبرسلإا
)x(TomHolland)1968(نياطيربخرؤموئياور.

)xi(TroilusandCressidaيربسكيشلىرخأةيحسرم.
)xii(مليفCitizenKaneجارخإ1941جاتنإOrsonWelles

)xiii(road-moviestyle
)xiv(وجاكيشةعماجبرميشةيلكبتايناسنلإامسقبدعاسمسرّدم.

)xv(كييرملأانيويزفلتلالسلسلمافيةيسيئرلاةيصخشلاTheSopranos
)xvi(24كييرملأالسلسلمافيةيسيئرلاةيصخشلا.





ةنس،ةيرطخلاملاحلأاةنس2011تناك؟2012في،نلآافقننيأفنذإ
لّك،ماعرورمدعب،نلآا.لماعلاءاحنألّكفيةيررّحتلاتاسايسلاءايحإ
،ةئملاميرغاهنوكوةظقيلاةشاشهىدملىعادًيدجلاًيلدانللمحيموي
قرِغَبيرعلاعيبرلاسُماح:روهظلافيتأدبيتلاكاهنلإاتاراشإبناجلىإ

لىإمَخزلادقفت»تيترسلوواوّلتحا«ةكرح؛ةينيدلاةّيلوصلأاوتاّيوستلافي
نكيملاىرخلأارهاظتلاعضاومو»كرابتيوكوز«ـلسيلوبلافيظنتَّنأِّدح
ةلاحفيـمخزللينمضلانادقفلايّطغتةعَّنقَمُةمدخكىوسرهظينأ
فينويوالما:لماعلالوحررّكتتاهسُفنةصّقلاو.)i(»لقعلاركم«نمةفيطل

»ةيرافيلوبلا«ةبرجتلا؛ةيعجرلاةيكللماىوقُلامهتزواجتدقهّنأادبلابين
لعفناذام...)ii(ليليدوكيوبعشمكحلىإديازتملكشبعجاترتلايوزنيفب

رايخلاله؟شىلاتتيهوملاحلأاودبتينحةبيئكلاتاقولأاهذهلثمفي
ةيماسلاتاظحلليجلاتسونلاـسييسنرلارّكذتلاينبنوكيانيدلديحولا

يريغتلتلاواحلماهذهنوكبابسلأرخاسلاـيعقاولايرسفتلاينبوسماحلل
؟مًاتحلشفتنأبجيناكفقولما

ءودهلا،اٍّرمتسملازيلائبتخلمااضرلامدعلمعَّنأوهلاقُيءشيلوأ
يمانتببسبثركأفثركأبوقثلابئلتيم2012عيبرليعيبطلايرغيبسنلا

،جورخللحضاوقيرطدجويلا،ةديدجتاراجفنانعةنِلعُلماتارّتوتلا
اجًاعزإثركلأانّإىَّتح.مكحلالىعاهتردقحوضوبدقِفتةمكاحلاةبخنلاو

فيتاباختنلاادعب:ةعفانتسيلةيطارقيمدلاَّنأبةحضاولاةقيقحلاوه
اذهتِاراشإأرقننأنكيمفيك.هسفنبضغلايقباينابسأفيونانويلا

خِّرؤلمانمينماينبترلافسبتقي،»تارّملماعوشرم«هباتكفي.بضغلا
ارًوص،ةيبدلأاصوصنلافيهتاذلارًوصضيالماكرت«:ولجنومهيردنآسينرفلا

هدحو،ةساسحروصةقاقرفيءوضلاةطساوبةعبطنلماكلتباهتنراقمنكيم
حطسلأاهذهلثماوحسميليفكيابمينلاعّفنيروّطمكليملبقتسلما

،بيرعلاعيبرلا،»تيترسلوواوّلتحا«تارهاظملثمثادحأ.)95(»ةءافكب
تاراشلإاهذهلثمأرقتنأبجي،اهيرغو،اينابسأونانويلافيتارهاظلما

نياخيراتلاروظنلمالوحفّتلننأانيلع،ىرخأتمالكب.لبقتسلمانمةمداقلا
ةيررّحتلاتابارطضلاا.هلصأوهقايسللاخنمثدحلامهفليديلقتلا

نمءٍزجكاهليلحتنملاًدب:ةقيرطلاهذهبمهفُتنأنكيملاةيلاكيدارلا
نأ،لبقتسلماروظنمضرحتسننأانيلع،ضراحلاوضيالمابقّلعتلمالصّتلما



لبقتسمنم)ىّتحةفرحنماًنايحأو(ةهوّشموةدودحمءازجأكاهعملماعتن
(»تسورب«في،زولودلاقًفو.ئبتخلماهرهوجكضراحلافيادًماخعبقيبيوتوي

iii(فيهنولغشيامنراقيلانمزلافيازًّيحنولغشيءايشلأاوسانلا«ـف
هنمزسيلاذهنّكلو،هناكمفيانه)iv(يرهشلاينليدالماكعك:»ناكلما

نم،كاردلإاَّنفمّلعتينأءرلمالىع،ةهباشمةقيرطب.)96(يقيقحلا
فياهنمزنّكلو،انناكمفي،انهيهيتلا،ةسمغنلماةيتاذلاصرانعلاوفقولما

.ةيعويشلاةركفلالبقتسم،ررّحتلمالبقتسلما
اضًيأانيلع،تاراشلإاهذهلثمبقارننأمّلعتننأانيلع،لاحِّيألىع
يذلاتقولافياءًورقمطقفنوكيسنلآاهلعفنامَّنأبينعاونوكننأ

سئايلاثحبلافيةيربكةقاطعضننأانيلعسيل.لبقتسلماهيفضرحيس
نزاوتلاوهلياتلابهجاتحنام،مويلاعمتجلمافي»ةيعويشلاروذب«نع
)ضترفموهماكيعويشلا(لبقتسلمانمتاراشلإاةءارقينبقيقدلا

يهتنيهدحوحاتفنلاا:لبقتسلمااذهلىعلياكيدارلاحاتفنلاالىعظافحلاو
تاراشإعملماعتلامانيب،ءاوخلافيزفقلالىعانّثحتيتلاةررّقلماةيمدعلاب

نحن(ددّحلماطيطختلاءاوغلإناعذلإابرطاخيهنمغٍورفمرٍمأكلبقتسلما
نمىنثتسلماةغللادعبامقلطنمنملبقتسلماهيلعودبيسامفرعن

نأءرلمالىعيذلانُزاوتلاف،لٍاحيّألىع.)هكردننأطقفانيلع،خيراتلا
بنّجتلماميكحلا»يّطسولاقيرطلا«نمعونبهلةقلاعلاهلجأنملضاني
نكلو،هوحنمدّقتنيذلالبقتسلمالَكشٍّماعلٍكشبفرعننحن«(ينفرطتلل

لبقتسلماتاراشإ.)»ةعّقوتلمايرغتلاماتحلالينحتفنمَّلظننأامًودانيلع
؛اٍّيتاذسمغنماهعضو؛)v(يطناكلاىنعلمابةطباضاهنّكلوةموّقمتسيل
نكلو،خيراتللةدياحم»ةيعوضوم«ةسارديّأنعةلصفنمتسيلاهَّنأيأ

ىنعلماباٍّيدوجواًناهرنمّضتياهعابتافـسمغنلماعضولانمطقف
نعلكشلضفأبلّثمميرئادءانبعمانهلماعتننحن.)vi(لياكسابلا
حبصأامدنعةٍنسيتئمدعبلبقتسلمانعتبتكيملعلايخةصّققيرط
كرويويننممٍاسّرلماعأباسًووهمحبصأينفدقان:انًكممنمزلابرعرفسلا

يرِّكسماسّرلاَّنأفشتكيو؛هلباقيلضيالمالىإرفاسينأررّقيانصرعفي
،لبقتسلمالىإبرهيلهنمنمزلاةلآقسرهّنأدّحلىإلصوىّتحهفات

اهبعلولاهباصأيتلاموسرلالّكينفلادقانلامسري،مويلالماعلافيادًيحو
تاراشلإاف،هباشملكشب.ضيالمالىإرفاسيلهتعفديتلاكلت؛لبقتسلمافي
نإطقفاٍّيقيقحيرصيسناكمنمتيأتلبقتسلمانمةمداقلاةيعويشلا
كلذـةقرافمللـقبتستتٌاراشإيهف،ىرخأتٍمالكبـتاراشلإاانعبَّتا



deus»ئبتخلماهللإا«نعلياكسابلاشاقنلاعدتسنل.هيلإتاراشإيهيذلا
absconditus،فينوسمغنممهنيذلا،هنعنوثحبينلمطقفزّيمتلما

:هيلإقيرطلا
نكلو.هنعنوثحبينلمصلاخلابَابحَتفو،ناسنلإاصّلخينأهللادارأ«
ضفرينأحلاصلانمنوكياذل،كلذبةرادجلانممهسفنأنومرحيسانلا
هتمحرعفادبنيرخلآلهبهيامـمهتواسقببسبـمهضعبلبهينأهللا

ناكل،ةاسقلامظعمدانعلىعبّلغتينأهللادارأنإ.مهحلاصلسيلو
نوكيلاثيحبحضاولكشبهسفننعفشكلاقيرطنعلعف

عم،يرخلأامويلافيرهظيسماك؛هتيّهامةقيقحفيكّشلامهتعاطتساب
لموه.نايمعلاهاريو،ادًدجمتاوملأاموقيينحةعيبطلاتابارطضاودوعرلا

نييرثكلاَّنأالماطـهّنلأ،هتمحرمودقعمةقيرطلاهذهبرهظينأدري
يرخلانادقفلمهكترينأديريناكـهتمحرنيريدجيرغمهسفنأاولعج
ةيهللإاةقيرطلابرهظينأنذإبئاصلانمنكيلم.هنوديريلايذلا

نمنكيلمهنأيرغ؛سانلالّكعانقإلىعامًاتمارًداقنوكينأو،ةحضاولا
ءلاؤههفرعيلاثيحبةيفّختمةقيرطبروضحلابمزتلينأاضًيأبئاصلا

هسفنلعجينأدارأوه.صلاخإبهنعاوثحبينأمهيلعبجينيذلا
نوثحبينيذلاءلاؤهلحتفنملكشبرهظينأدارأو؛مهلبقنمامًاتماًكردم

نمهنماوبرهنيذلاءلاؤهنعاٍّيفخمنوكينأو،مهبولقلّكنمهنع
،هسفننعتاملاعىطعأثيحب،هتاذبةفرعلماطبضاذكهو.مهبولقلّك
ءلاؤهلفٍاكءوضكانه.هنعنوثحبيلانلمسيلو،هنعنوثحبينلمةيئرم

.»داضلماعضولافينيذلاءلاؤهلفاكماتعإو،ةيؤرلافينوبغرينيذلا
طيلخبةفوصوماهّنأببسوهاذه،تازجعلماعانقفيتاملاعهللااناطعأ

نكلوصخشيّلأاهتاذفيةيئرمتسيلتازجعلما:ماتعلإاوهسفنءوضلا
ـلابلاكسابمهيلإيرشييذلا(ينككّشتلمايننمؤلمايرغـيننمؤمللطقف
“libertines”دّاضلماو،شرععباسلانرقلاسحقباطيىنعبم،نيررّحتلما
ةطاسبباهلهاجتينأنكيم)نيررّحتمللهجاولماشرعنماثلانرقلاسحل
فترعالياتلاب.ةفارخللاياحضكاهبنونمؤينمءلاؤهو،ةيعيبطرهاوظك

دماتعلاالكشبةيقيطوينمرهلاةرئادلانمعونبحتفنملكشبلاكساب
مكحننأانيلع:نوناق«:)ةسينكلاميلاعت(»ةديقعلا«وتازجعمللكراشتلما
اذهلك.ةديقعلابتازجعلمالىعمكحننأانيلع؛تازجعلمابةديقعلالىع
قسنقبطننأانهاننكيمابّمرPensee842((.»اضقانتلمحيلاو،يقيقح
ةميقعنوكتتازجعمنودبةديقع:سدحلاولقعلاينبةقلاعلانعطناك



كراشتلماماهدماتعا.ىنعملابوءايمعةديقعنودبتازجعم؛ةزجاعو
نعلاكسابىَّمسميه»ةزجعلما«ـلاف،ويدابتاحلطصبم:لياتلابيترميس

اًتّقؤمقلعتيتلاةيداعلاانتيعقاولخادبليحتسلماـعقاولللخدت؛ثدحلا
اٍّيتاذافًقومنوذخّتينمطقفءلاؤهفلاحيّألىع؛ةيدايتعلاااهتطبار
ديدحتنوعيطتسينممه»ىرتنأفيبغرت«يتلاتاوذلا،اسًمغنم

.)97(اٍّقحةزجعلما
نأنعديعبلاكسابحرطنأفيكاوظحلاينكردُلمايّنيسكرالمانمديدعلا
نعةيسكرالماةركفلاوحنامًدُُقيرشيو،ةمتعلماايجولويثلالىإاعًجارتنوكي

يقبطعضونمطقفةظوحلماهتقيقحنوكتيتلا،ةيروثلاةيرظنلا
؟ةيسكرماللرابتعلااعمطبضلابهسفنفقولمافيمويلاانسلوأ.سمغنم

فصرّتنوأ(ظحلاننأعيطتسندعنلم:تهتنا»ةفشتكلماةيعويشلا«ةنمزأ
كاردلإاةلهسو،اهاريكيدحأيّلأةطاسببةحورطمةيعويشلاةقيقحلا)نّأك

لاو،»يعويشيربكرخآ«كانهسيل:دياحلمايخيراتلاليقعلاليلحتلل
،فقولمااذهلثمفي.انتافُّصرتعشرتودوقتلةيئاغوأ،ايلعةيخيراتةروضر

ةقيرطلاو،نومانتي)ينيثادحلادعبامنويخيراتلانوككّشتلما(مويلاورِّرحتمف
صرعفي)ةدلاخلاةقيقحلا(ثدَحلادعُبلىعديكأتللـمهتهجاولمةديحولا
مويلاةيعويشفرّعيام.ةبجتحلماةيعويشلانماعًونسرانمنأـلماتحلاا

)نمةصراعلماةخسنلا(زييتمنماهنكّتميتلاةيرظنلا»ةديقعلا«يه
ـريرحتلاناديمفيةروثلالثمعّقوتميرغثدح،لقـ»ةزجعلما«

ةبسنلاب(.)يعويشلا(لبقتسلمانمةراشإكاهأرقتنأ،ةيعويشلااهتعيبطو
مهّوتلاوبضغللكبترلماجَتانلاثدحلااذهلّظيعبطلابنيرِّرحتملل

فقولمانمىّتحأوسأفقولمدوقينأحجرلأانمبارطضا،يعماتجلاا
؛»اّيعوضوم«سيللبقتسلمااذهف،ىرخأةرّمو.)لعفلادّرهيلعءاجيذلا

.همعديتياذسماغناللاخنمطقفققّحتيسو
لىع(هديرنام:هديرنلااموهديرنمّاعداتعلماموللابلقننأانيلعابّمر
املاًعففرعنلهنكلو؛سياسألكشبحضاو)لّقلأالىع،ليوطلاىدلما

ديرن؟ةئماقلا»انتايرّح«نمهنعليّختللنودّعتسمنحناميأ،هديرنلا
نودب؟ةلودنودب(ةيمركنودبمأبنلنودباهديرنلهنكلوةوهقلا

هاجتهحاتفنا؛امًاتملجيهعبتننأانيلعانه.)اذكهو؟ةصّاخةيكلم
يرهشلالوقلالثمةدودحمتلاوقمفيحضوم،يبلسحاتفناوهلبقتسلما

نّأبجعلا.»قّحلاةفسلف«نم»هنمزلىعزفقينأءرلماعيطتسيلا«
نأانيلع،ينيعويشك:تاسايسلابقّلعتيمايفاهسفندودحلالَّكشلجيه



تمالكدعتسنل.ليبقتسلمايعويشلاعمتجلمانعبياجيإلّيختيّأنععنتنم
،ذٍئنيح«:ةبذكلاءايبنلأادّضسقرمليجنإب13حاحصإنمةككّشَُلماحيسلما
هنلأ،اوقدّصتلاف،كانهاذوهاهوأانهحيسلمااذوهاهدحأمكللاقنإ

ولاوّلضيكيلبئاجعوتايآنوطعيوةبذكءايبنأوةبذََكءاحسَمُموقيس
،سبيلاكوبلأاتاملاعاورظنا.)vii()98(»...اورظناف،اضًيأنيراتخلمانكمأ
apokálypsisةينانويلابحلطصلمااذهلحوتفلماىنعلماَّنأنهذلافيينعضاو

ةيبلاغنعفٍتخمءٍشيفُّشكتوه،)»فشكلا«وأ،»باجحلاعفر«(
رفانتلااذهلاقًفو.ةللضلماراكفلأاوأفيزلاهيلعرطيسصرعفيةيشربلا
ـكابترلااوعزفلاىوساًئيشثدِحُينأنكيملاهمودقف،ديدجلللياكيدارلا

.»بعرلماوهديدجلللوّلأايِّدبتلا«:يرهشلا)viii(رلومنريهراعشدعتسنل
:ماعيفلأنماكينيسلاقماكوأ

“Etipsemirorvixqueiamfactomalo/potuissefiericredo”
بعصلانمدجنلازنلا،لعفلابتثدحروشرلاَّنأنممغرلالىع(

فياهبفصرّتنيتلاةيفيكلايههذه.))Medea,883)ةنكمماهّنأبنايملإا
.ليحتسمءشيككرديلازيلاهنّكلو،يعقاوهّنإ:لياكيدارلاشرّلاةهجاوم

؟اٍّقحديدجءشيلّكلىعاذهقبطنيلاأنكلو
دعبةصّاخ،مويلاايًرثكاهعمسنيتلاةيسبيلاكوبلأاةمغنلانعنذإاذماف

مويلاةطرفلماةيثراكلانّأانهىبركلاةقرافلما؟امةديدجةثراكثودح
ةقيرط،يعافدمزيناكيماهسفنيه)»ةبيرقلماعلاةياهن«ةلئاقلاةذيوعتلا(
ببسوهاذه.ةيدّجباهذخأنلاىّتح،ةيقيقحلاراطخلأالىعشيوشتلل
كيشولاديدهتلابانعنقينألواحييجولوكيإلىعديحولامئلالماَّدرلانّأ

،ةياهنلافي.تياذلاهنايمإمدعوهسئايلاهبلطلديحولافدهلانّأوه
ـ!ديكأتلابثدحتسةثراكلا،قلقتلا«لثماًئيشهيلعاندّرنوكينأبجي

فيقرغتلا،برصببقارنكلو؛اعًيمجانلوحلعفلابثدحيليحتسلما
لوقتيتلايركفتللةمّاتلاةفرحنلماةذللافيسمغنتلا،ةعسرّتلماتاباسحلا
سيبيلاكوبلأاسوهلاف،يجولوكيلإافي»!ةبعرلماةظحللاتلصودق!يهاه«
؛دوقعةدّعللاخفياعًيمجانقرغتسةيلماعلاةرارحلا:ةعوّنتملاًاكشأذخّتي
توميسلحنلا؛ةيناسنلإاةيلوئسلماوةيقلاخلأاةياهنينعتسةيويحلاتانيجلا

،معن،ةيدّجبراطخلأاهذهلّكذخ...كلذعبتتسةيلماعلاةعاجلماواًبيرق
يتلاةلادعلاوفئازلابنذلاساسحإفيطّبختتوأاهبىوَغُتلانكلو
نملاًدب.)»هقّحتسنامىَّقلتنسلياتلابو،ضرلأاانَّمُأانّهأنحن«(هوعدت

:»بقار«..ادًرابكسأرقبا،كلذ



ناسنإانّمأك.تقولانوكيىتمنوملعتلامكّنلأ،اولصواورهسا!اورظنا«
وهلمعدحاولّكلىطعأو،ناطلسلاهديبعىطعأوهتيبكرترفاسم

؛تيبلابّرتيأيىتمنوملعتلامكّنلأنذإاورهسا،رهسينأباوبلاصىوأ
تيأيلاّئلـاحًابصمأكيدلاحايصدنعمأليللافصتنمفيمأءًاسم

ix()13سقرم(.»اورهسا:عيمجللهلوقأمكلهلوقأامو.امًاينمكدجيفةتغب
(.

ةقيمعلاةمزلأاةلحرملخدراسيلاف،لعفلابانيأرماك؟اذامبقارنورهسن
متيلمةيمزهلانملماكروظنمو،هبطيحيلازيلانيشرعلانرقلالظِـ
راسيللةبسنلابلهسلانمناك،ةرهدزلماةيلماسأرلاماوعأفي.هبفاترعلاا
ءيجبماًئّبنتموماهولأالىعٌّينبمانرَاهدزاَّنأبارًذّحم؛اردنساككنوكينأ
راسيلاهرظتنيناكيذلايعماتجلااخسّفتلاويداصتقلاادوكرلافنلآا.ثراوك

َّنكلو–لماعلاءاحنأعيمجفيغزبتتاروثلاوتارهاظلما؛لعفلابمئاق
نععوشرميّأو،ثادحلأاهذهلىعمئلالمايراسيلادّرلاوهبئاغلاءشيلا

امدنع«:يعماتجلاايريغتللجمانربلىإةيوضوفلاةمواقلمارزجعيمجتةيفيك
يلماعلاماظنلاةمزأفيـليّحلماداصتقلاالخدنإـليّحلماداصتقلاالخدي

يرغليصفتيّأبـهلوقينأدٍحأيّألىعيذلاام،مئاقلاكباشتلما
ةلودـهبشةيلماسأر«ىّتحوأ»ةدحاوةلودفيةيكاترشلاا«نعـكحضم
ىري)x(كرلاك.ج.ت»؟اٍّيئزجةلصفنملوممـلماسأرـنودبةيلحمـ

»ةيلبقتسم«فيفصرّتلالىعةردقلامدعنمةلاحلاهذهءاروببسلا
،تيبثتلااذهلاقًفو.لياكيدارلارُّرحتلللبقتسموحنراسيلاهاجتافي،راسيلا
ضراحلاءاشحأبلقفيهتقوضيقينأهيلعهّنأةركفب«راسيلادمجتدقف

اتوكارتدشح«ضترفيلازامهّنأيأ»صلاخلاوةثراكلاتاراشإلجأنم
.)xi(»روطابرملإابرقنمكرّحتينلأرظتنم

ودبييتلا،ةطسبلماةبيئكلاةيؤرلاهذهفيةقيقحلاةرّذبفترعننأانيلع
لىّختننأانيلعابّمر:طبضنلماسيايسلاثدحللاهتاذةيناكملإالخلختاهّنأ

ينمدعمللديدجفلاحتةظحلـميظعلارهسلاةروطسأنعةقيقحلافي
عمجيسف،ءشييّأوأدشحلا،)انهةيمدقلاةلماعلاةقبطلانكتلمنإ(
نعاٍّيلاكيدارانيّلختنإثدحيسيذلاامنذإ.مًاساحلاًُّخدتدوقيوهاوق
ةيؤرلابفترعينأءرلمالىعنّأكرلاكجتنتسي؟اذهيورخلأاعّقوتلافقوم

»رنم«.)ميظعقشرم(لبقتسمدجويلا:)ةيعماتجلاا(ةايحللةيديجاترلا
،فورظلاهذهلثمفيو،ىقبيلانهدوجومفنعلاو،شرّلا،ةاناعلما
ءاوتحالواحتيتلالادتعلااتاسايسيهةلوقعلماةديحولاتاسايسلاف



ـلشفبلشف،ةوطخبةوطخـةقيقحلافيةهجولماتاسايسلا«:شحولا
لثمةسرمام.»ةيروثولاًادتعاثركلأانكملمانوكتسقلاطنلاانمرمنلاعنلم

لّحتوةطلسلافينيذلاءلاؤهنمشيحولادّرلازفتستستاسايسلاهذه
ةقيقحلاةرّذف،ىرخأةرّم.»ةحلسلماةمواقلماوسيايسلاميظنتلاينبدودحلا«
هناكمفيعوضومددّحملدتعمبلطمَّيأنّإةداعلوقتحاترقلاااذهفي

ةلواحمعدتسنلـيلماعلايريغتلاعفدينأهنكيميجيتاترسالكشب
.هخسّفتلىإتدّأيتلا،يتيفوسلاداحتلااحلاصلإةلدتعلما«فوشتابروج

؟)هلعفنو(هلوقننأاننكيمءشيلّكاذهلهنكلو
مئلاملكشبلاقتنينأنكيملا»لبقتسلما«نعناتيسنرفناتملككانه

لماكققّحتك،ضراحللةيرارمتساك»لبقتسلما«ينعتيتلاFutur:ةيزيلجنلإل
،لياكيدارلاعاطقنلااوحنيرشتAvenirمانيب،ضراحلافيدوجولماعوزنلل
امطقفسيل)avenir(تيأيساموهAvenirـضراحلابلاصتلاامدع
قلطلماقفلأانوكيسف،مويلاسيبيلاكوبلأايلماعلافقولمافيلق.ثدحيس
(»ةتباثلاةيبيوتسيدلاةطقنلا«يوبيديريبـناجهوعدياموهلبقتسملل

xii(،ةيعماتجلااضىوفلاويلماعلاداصتقلال،يجولوكيلإارايهنلالرفصلاةطقن
»بذاجلا«يهرفصلاـةطقنف،دٍدّحمُِيرغتٍقولتلجّأتولىّتحـ

مواقنيتلاةقيرطلا.هسفنلىإكرُِتاذإ،انعقاوهيلإعزنياموحنضياترفلاا
»ةتباثلاةطقنلا«وحنفارجنلاالّطعتلاعفأللاخنوكتةثراكلااهب
ةيرخلآانمعونغوزبةئيهتبةرطاخلمااهسفنلىعلبقتو،ةيثراكلا

دجويلا«راعشضماغوهمكانهىرننأاننكيم.»ةيتلآا«ةيلاكيدارلا
امنكلو،يريغتلاةلاحتسلا،لافقلإيرشيلاهّنإ،قمعأىوتسمفي:»لبقتسم
حتفلياتلابوثيراكلا»لبقتسلما«نعلصفنننأـهلجأنمحفاكننأانيلع

.»تيأيل«ديدجءشيلءاضف
ماك(سكرامعمةلكشلماىرننأاننكيم،زييمتلااذهلىعسسّؤملكشب
هملاحأفياٍّدجبيوتويلاوهسكرامنكيلم:)نيشرعلانرقلاراسيعميه

نعسكرامهلاقام.اٍّدج»ةيلبقتسم«ناكهتّيعويشنّكلو،ةيعويشلا
ةيلاثلماةروصلاَّنكلو،ايبوتوينكتلمنوطلافأ»ةيروهمج«(نوطلافأ
سكرامهلقنام:هسفنسكراملىعحلصي)مئاقلانيانويلاعمتجملل

ةداعإ،يأ،ةيلماسأرنودبةيلماسأر،ةيلماسأرللةيلاثمةروصلّظتةيعويشك
نمدوعننأانيلعَلميأ.للاغتساوأحبرنودبةعسومةيتاذجاتنإ
ثيحةيعماتجلااةيلمعلانع»ةيديجاترلا«لجيهةيؤر،لجيهلىإسكرام
،لوهجلمالىإازًفقلٍخّدتلّكنوكيثيح،اندشترلةئبتخمةيئاغدجوتلا



نوكننأاننكيماملّك.انتاعُّقوتمّطحتيهامًودةجيتنلانوكتثيح
لكشبهسفنجاتنإديعينأنكيملامئاقلاماظنلانّأوههنمينقثاو
فيةديدجبرح.»انلبقتسم«نوكينلفتيأيسَّماعرظنلاضغب:ددّحمُ
نأاهنكيمةيداعيرغةيئيبةثراكوأ،ةيداصتقاضىوفوأطسولأاقشرلا
حاتفنلاااذهامًاتملبقننأانيلع.انقزألمةيساسلأاتايثادحلإااعًيسريّرغت
.لبقتسلمانمةمداقلاةضماغلاتاراشلإانمثركأءشيلىإانسفنأدوقنلاو



)i(CunningofReasonنيالملأافوسليفلاهبناعتساحلطصموه
دارفلأاهدقتعيامَّلكَّنأينعيوهو،خيراتلاةفسلفبهتاضراحمفيلجيه
ءاطغدرّجموه،ةيصخشلامهحلاصمومهئاوهأنعبرّعتمهلاعفأَّنأنم

.قلطلماحورلاقيرطفيتاماهسإدرّجميهمهلاعفأَّنأةقيقحلىع
)ii(Caudilloدئاقلادرفلالىعدمتعلمامكحلالىإةراشلإا.

)iii(تاراشلإاوتسورب«زولودباتكلةراشلإا«.
)iv(ةياورنملوّلأادّلجلمافيركذُيذلاينليدالماكعكلىإةراشلإا

.»دوقفلمانمزلانعثحبلافي«تسورب
)v(فييجراخليدلجاتحتلايتلايهطناكدنعةموّقلمائدابلما
أدبلمانأينحفي،ةطيسبلاةيباسحلاتايلمعلاةلثمأك؛اهتابثلإدوجولا

نوناقتابثلإةدّالمالىعدماتعلااةروضركيجراختابثإلىإجاتحيطباضلا
.ةيبذاجلا

)vi(لاكسابزيلبسينرفلافوسليفلاناهرلىإةراشلإا)يذلا)1662-1623
لىعناهرلافهمدعنمهللادوجودّكؤيلالقعلانأالماطهّنإلاق

.هدوجومدعلىعناهرلانمةراسخلّقأهدوجو
)vii(ىتمليجنلإةيبرعلاةمجترلانملٌوقنمصّنلا.

)viii(HeinerMüller)1929-1995(نيالمأرعاشويحسرمبتاك.
)ix(سقرمليجنلإةيبرعلاةمجترلانملٌوقنمصّنلا.
)x(T.J.Clark)1943(يزيلجنإينفخرّؤموبتاك.

)xi(ينصلابنيدوجولمااتوكايرتبيراحبمينفورعلماليثماتلادشحلىإةراشلإا
.هتيماحضرغلكانهينعوضولماو،جناوهشيينشتروطابرمإنفدمدنع
)xii(اهيمسيةموظنمفيةتباثةيلبقتسمةطقنضاترفايوبيدشقاني
ةطقنلاهذهلاقفوهيففصرتلاوضراحلامييقتنكيمو»ضورعلمانمزلا«



)1(SeeAdamJacotdeBoinod,TheMeaningofTingo,London:
PenguinPress2005.

)2(FredricJameson,SeedsofTime,NewYork:Columbia
UniversityPress1996,pp.129–30.
)3(Ibid.,p.130.

)4(Ibid.
)5(G.K.Chesterton,Orthodoxy,SanFrancisco:IgnatiusPress

1995,p.45.
)6(KarlMarx,“PrefacetoAContributiontotheCritiqueof

PoliticalEconomy”)1859(,SelectedWritings,ed.LawrenceH.
Simon,Indianapolis:Hackett1994,p.211.

)7(SeeJean-ClaudeMilner,Clartésdetout,Paris:Verdier2011.
)8(MichaelHardtandAntonioNegri,Multitude,NewYork:

Penguin2004.
:ينتصرِاعلماايسوروينصلاينبرُهظَيمماتهلاليٌرثمفٌلاخاضًيأكانه)9(
فيمه؛ةيرخسلليرثمُلٍكشبةٌليئضمهرُوجأايسورفيةعماجلارداوكف

نودَّوزمينصلافيمهّنأينحفي،لعفلابايراتيلوبرللنوِّمضنمةقيقحلا
.مهئلاونماضلةليسوك»رجأضئاف«ـب

لىعدٌمِتعمةفعَاضلماةأفاكلماهذهلعوفدلمالالمانمءٌزجف،يقيقح)10(
،مويلافيةًعاسنيشرعوعبرلأينحاتماونوكينأمهيلعنيريدلماَّنأ

.ةِّرمتسمئراوطةلاحفيشيعلالياتلابو
مُعزناكولىَّتحهَّنإلوقتةفينعلاناكلاكاجتاحيصرتدحأ)11(
.ةيضرَمَُّلظتهُتيرغِف،حيحصمعزوههنوختهتجوزَّنأبرويغلاجوزلا

نعينيزانلامعازممظعمتناكولىّتحلوقننأاننكيمهسفنبولسلأاب
ماك(ُّلظتسةيماسللمهتاداعمف)عبطلابعقاوللفلاخلمااذه(ةيقيقحدوهيلا

ةيزانلانأءارويقيقحلاببسلايفخياذهناكنإو،ةيضرَمَ)تناك
حلصيهسُفنءشيلا.يجولوديلأامهفقومميعدتوهو،ةيماسلاةاداعمتبّلطت

ماهّتلاافةقيقحهذهتناكولىَّتح:لىاسكينينانويلاَّنأبمعزللةبسنلاب
يتلاةدقّعلمايلماعلاداصتقلااتامزيناكيملىعشِّوشيهَّنلأ،افًئازىقبي

.»لىاسكلا«يّنينانويلاليوتملىإىرخلآالودلاواسنرفواينالمأتعفد



لىع)ةيزيلجنلإاب(حٌاتمُ،»سيكافورافسينايعمرٌاوح:يلماعلاروتونيلما«)12(
.Nakedcapitalism.comعقوم

)13(SeeYanisVaroufakis,TheGlobalMinotaur,London:Zed
Books2011.

)ةيزيلجنلإاب(حٌاتم،»سيكافورافسينايعمرٌاوح:يلماعلاروتونيلما«)14(
)ج.س(.Nakedcapitalism.comعقوملىع

)15(SeeEmmanuelTodd,AftertheEmpire,London:Constable
2004.

)16(KarlMarxandFriedrichEngels,SelectedWorks,Volume1,
Moscow:ProgressPublishers1969,p.83.

)17(KarlMarxandFriedrichEngels,CollectedWorks,Volume2,
Moscow:ProgressPublishers1975,p.148.

)18(KarlMarx,“TheEighteenthBrumaireofLouisBonaparte”
)1852(,SurveysFromExile,ed.DavidFernbach,Harmondsworth:

Penguin1973,pp246–7.
)19(KarlMarx,“TheEighteenthBrumaireofLouisBonaparte”.
ليايخللنياكلالاثولاثلا،ةيثلاثلاهذهفيزينمنأبعصلانمسيل)20(
راغصلانوحلاّفلا،)ISR–Imagery,Symbolic,Real(يزمرلاويعقاولاو
زفقلانعطيشرلاةبعلوهيزمرلا؛ثلاثلانويلبانماظنلةيلايخةدعاقك

.تاقبطلالّكةلاثحوهيعقاولا؛ىرخأ)ةيعرف(ةقبطلىإةقبطنم
)21(KojinKaratani,HistoryandRepetition,NewYork:Columbia

UniversityPress2011,p.12.
)22(7GillesDeleuze,DifferenceandRepetition,NewYork:

ColumbiaUniversityPress1995,p.186.
)23(SeeChapter1ofJacquesLacan,TheFourFundamental

ConceptsofPsycho-Analysis,Harmondsworth:Penguin1979.
تاّيوسنلاينبةهجاولمابرتعتامدنع،مويلارّمتسيهسُفنبُلقلا)24(

ةقبطلاتاّيوسنينبةهجاوماضًيأينظفاحلمايّنيبوعشلاوتاّيلابريللاتاّيراسيلا
.ايندلاةقبطلافلاجأوتافاقثلادُّدعتينّبتموأايلعلاىطسولا

ليلحتلالىعقدُصيهسُفنرُملأا،تثدحدقةيروضرلاتايريغتلا)25(
ـةحضاولاةيسنجلاملاحلأاءانثتسابٌّسينجنٌومضماهيفملاحلأاُّلك؛سيفنلا

ةبراقلما،راركتلاللاخ:ههيوشتأدبم،ليكشيوتحلماسينجتَّنلأ؟مَِل



.هسينجتُّمتيـاهسفنةيناسنجلاُّمضيـعٍوضومُّلكف،خلإ...،ةيوتللما
لاةيناسنلإاةيزمرلاتاردقلاراجفناَّنأوهقلطلماُّماتلايديورفلاسردلا
امًاتمةيسنجلايهيتلاتاطاشنلا(ةيناسنجلليزاجلماروظنلماطقفعِّسوت

لىإهليوحت«مّتينأنكيمءشيلّك،»ةسّنَجَمٌ«يرصتنأنكيماهتاذفي
ةيناسنجلاـسينجتراجفناوه،ةًيمهأثركألكشب،اذهَّنكلو،)»كييتوريإ

ـيروفلاعقاولاباهلةقلاعلاةيناسنلإاةيناسنجللةصّاخلاةزيلما:هسفن
امدنعطقف.ةَّدعَُلماطابترلااسوقطنمضيمّام،عماجللـيبغلاىرحلأاب
راركتلافي،ةبغرللةيتاذلاةيعجرلماةدسافلاةرئادلافينياويحلائيانثلاكبتشي

هيِّمسناملىعلصحنانه،ليحتسلماءشيلللوصولافيهلشفلدودملما
َّنأةقيقح،ىرخأتٍمالكب.سَّنجمٌهسفنسينجلاطاشنلا،ةيناسنجلاب

نياسنإطاشنلّكليزاجمىوتحمكفّظوتتوضيفتنأنكيمةيناسنجلا
لىع،هزجعلىعةملاع،سكعلالىع،نكلو،هتوقلىعةملاعسيل)رخآ(

.ثورولمادادسنلاالىع،هلشف
)26(SeeThomasFrank,What’stheMatterwithKansas?How

ConservativeswontheHeartofAmerica,NewYork:Metropolitan
Books2004.

)27(Editorialon“Norway’sChallenge,”JerusalemPost,July24,
2011.

نرقلانمتاّينيثلاثلافيهَّنأانهركذينأءرلمالىع،كلذبناجلىإ)28(
،زنوجتسنرآلخد،ةيزانلاةيماسلاةاداعملىعشرٍابملٍعفِّدرفي،ضيالما

لىعةبيرغتلاُّمأتفي،سيفنلاليلحتللظفاحلماميمترللسييئرلاليكولا
فييموقلانياكسلادادعتلااهلبقينأنكيميتلابناجلألةيوئلماةبسنلا

.ةيزانلاةيلاكشلإالبقيلياتلابـهتّيوهُديدهتنودبهطسو
ةيداعلماةكرحلافلخةيساسلأاةوّقلاَّنأبةبيرغلاةقيقحلاركذنلمنإ)29(
حئاضفلانمديدعلابةفورعلما،ةيكيلوثاكلاةسينكلايهايتاوركفييّنيلْثمِلل

.راغصةيبصوةسواسقُّمضتيتلاةيليفوديبلا
نوج:مهءلاؤهةيماسللنيداعلماةنياهصلاةلسلسفيرُخآزٌمر)30(
داحّتلاا،ةينويهصلاـةيحيسلماةمظنمللِّليحلماسيئرلاوسسّؤلما،يجاه

ةظفاحلماةيحيسلماةدنجلأانعسياسلأاعفادلما.ليئاسرإلجأنميحيسلما
داصتقافيمكّحتللةهجّومةرماؤمكوتويكلوكوتوربيجاهىري(ةيديلقتلا

وّدعف،»ميلشرولأليزانتلادّعلا«اعًيبملىعلأاهتياورفي؛ةدحّتلماتايلاولا
َّلكلباقو،ةًرم22ليئاسرإرازيجاه،)بّيورولأاداحّتلااسيئروهحيسلما



سِّردُيهَّنأنممغرلالىعف،لٍاحِّيألىع.ينجيبذنملييئاسرإءارزوسيئر
قلطأيجاهف،ليئاسرإلودلمّاعلاهمعدو»ةيحيسلماةينويهصلا«تادقتعلما
دوهيلالىعتسوكولوهلامولىقلأف.ةيماسللامًاتمةًيداعمودبتتاحيصرت
اولَّكشيلدوهيلاةدايقل»ةيهلإةّطخ«تناكرلتهماكحأَّنأبحصرّو؛مهسفنأ

نايمع«و»نومومسم«مهَّنأبينيلابريللادوهيلااعد:ةثيدحلاليئاسرإةلود
هلِّضفييذلااذهناريإلىعيقابتسلاايوونلاموجهلاَّنأبفترعي؛»اٍّيحور

،لوضفللةراثإثركألكشبو(.ليئاسرإفيدوهيلامظعمةافولىإدوقيس
دوهيلا(نمةللاسنمدلوُرلتهَّنأب»ميلشرولأليزانتلادّعلا«فيمعزي

.)ينيصرنعلاةلتقلا،يننوعللما،ينطلتخُلما
ةنيدلمالجأنم«UrbietOrbiـكةيوبابةقيثوةُغايصتّتمامدنع)31(
ةنيدلمالىإبسحفةهَّجومتسيلاهَّنأينعتتناكدقف،»لماعلالجأنمو
مهسفنأداقّنلامظعمصرحيمانيب.هّلككييلوثاكلالماعللنكلو)امورةنيدم(

.رجلمافيةئماقلاثادحلأافيOrbiـلادعُبنولهاجتيمهفUrbiـلافي
)32(HetiVilággazdaság,“LetusDealWithOrbán,”presseurop,

January3,2012,availableatwww.presseurop.eu.
ـبيراسيلالافتحلاااذه)ز.أobverse(بلقََف،عَّقوتموهماك)33(
هذهلثملىعلاثمانه.داكلابةيصرنعلايفخينوكيامةداع»رخلآا«
لكشثركأفيينموعزلماينيراسيلا»ينيلاكيدارلا«نمءزجهاجتةيصرنعلا
رجليبنوجوهبتاكلاـقئاقحلابثهلالهجعمةجزتمم،اهلشيحو
قارعلأادِّدعتمٍّلاقتسمادًاحتاتناكايفلاسوجوي«:)ز.أـلياترسأيفحص(
فياٍّيداصتقاواٍّيسايساسرًجتلّثمـةيلاثميرغتناكنإوـديرفلكشب
اينالمأةصّاخ،دّتملمابّيورولأاعمتجملللاًوبقمنكيلماذه.ةدرابلابرحلا

اهقوس«لىعةرطيسللقشرللهاجتلااتأدبيتلاةديدجلاةيداحتلاا
يذلاتقولافي.اينيفولسوايتاوركفيةيفلاسوجويلاتاعطاقلمافي»يعيبطلا

لىعقافتلااَّمتثيح(1991ماعتخيترسامفينويبورولأاهيفلباقت
ترهظ)ز.أـ.ةيدنلوهلاتخيترسامةنيدمفيِّبيورولأاداحتلااسيسأت
،نوطنشاوفي.اتمطحتايفلاسوجويوايتاوركَّنأاينالمأتكردأ؛ةيسرةقفص
ضفرمّتلضانييذلافيلاسوجويلاداصتقلاانّأةدحّتلماتايلاولاتدّكأ
.»ةبرجمُةٍوّقكهؤايحإديعُأتيلماوتانلاو،ليودلاكنبلاضورقبهديوزت
)JohnPilger,“Don’tforgetwhathappenedinYugoslavia”,New

Statesman,August14,2008.()لاّظتلمايتاوركواينيفولسف،كلذفلاخب
فيماهقحو،تياذمكحتياوذينتّلقتسمينتيروهمجنكلو،»ينتعطاقم«



زواجتياهتعاسرجليبنكلو.)ليارديفلاروتسدلافيحوضوبحورطملاصفنلاا
وفوسوكنعحٍوتفمٍّيصرنعفيصوتعميِّنجتلافيةيتاذلاهديلاقتىّتح

ةيمارجلإاتاباصعلا،ةقيقحلافي،اهدوقتوٌّيمسردٌاصتقااهيدلسيل«ضرأك
ةيبصرلاةيموقلاادنجابوبرلاىّتح،»ءاسنلاوبيرهتلاوتاردخلماجوّرتيتلا
قفاوتاهَّنأنممغرلالىع(حتفنلمالكشلااذهبكلذبحِّصرتلمةيديلقتلا

ـهابشأطسواٍّدجعئاشلهجلااذهلثم.)لاحلاةعيبطبكلذلىع
نميعاتمتساركذأتلزام.ايفلاسوجوينعنوعفادينيذلاينيراسيلا
فَصقهتنادإفيـ)ز.أـكييرمأخرّؤمودقانوبتاك(يتنرابلكيام

تارايسعنصملىعدرابلاموجهلالىعهبضغقلطأيذلاـايبصرلوتانلا
مانيبهَّنأركذأنأليّع...ةحلسأجتنيلاهَّنأمعزيذلاافاتسازانيفرك

ةيقدنبباحًَّلسمتنك،6-5791يماعفيفيلاسوجويلاشيجلافيمدخأتنك
.افاتسازانيفركةعانصنمةيلآ

)34(SeeLeeEdelman,NoFuture:QueerTheoryandtheDeath
Drive,Durham:DukeUniversityPress2005.

)35(SeeAndreyPlatonov,TheFoundationPit,NewYork:
NYRB2009,Translator’sNotes,p.206.

)36(JacquesLacan,Ecrits,NewYork:Norton2007,p.824.
)37(Ibid.,p.811.

RobertWalser’s:طبضلابيهمهِتَّذلومدَخَلاةيِّرحلةيئاهنلاةصقلا)38(
JakobvonGunten,NewYork:NYRBClassics1999.

)39(QuotedfromLisaAppignanesiandJohnForrester,Freud’s
Women,London:Phoenix1992,p.166.

doctoral(JelaKrecic,Philosophy,Film,Fantasy:لىعانهدمتعأ)40(
thesis(,UniversityofLjubljana2008.

NoSex,NoFuture,Paris:LaMuette2010لىعانهدمتعأ)41(
pp.45–51.،نياكلا:ناونعب،2012ماعةيادبفيضرعُسينرفيقئاثومليف

Iln’yapasderapportsexuel)نمثركأوه،)نيوبيسلييافارجرخلما
ةيلماينيمةفاسمةعباتمقيرطنع:دّاحنروبمليف)ةعانصلاضًرع(هنوك
اٍّداحلاًيثتمامًدّقم،هّلكدهشلمانعةيّلكسينجتلاعزني،دّاحمليفريوصتل

ةداعتسلادهشلماءانمتسا،ةفّيزلماةينادجولاةذّللا:ررّكتميدامرلمعك
.بولسلأاجاتنإءانثأقلقلاـتافّقوتلاءانثأينخدتلا،باصتنا

)42(Jean-ClaudeMilner,Clartésdetout,Paris:Verdier2011,p.



98.
)43(SeeJacquelineRose,StatesofFantasy,Oxford:Oxford

UniversityPress1996,p.149.
)44(SeeNestorBraunstein,“Lediscourscapitaliste,‘cinquieme

discours’?,”SavoirsetClinique14)2011(,pp.94–100.
)45(CharlesBaudelaire,ParisSpleen,trans.LouiseVarese,New

York:NewDirections1970,p.1.
)46(Quotedfromhttp://cloud-in-trousers.blogspot.com.

)47(UnitedAirlines,Hemispheresmagazine,July2011,p.135.
)48(PeterHallward,DammingtheFlood,London:Verso2007,p.

13.
ـلايهةدرابلابرحلافيةنِّمضتلماةيساسلأاةيهيدبلاتناكنإ)49(

)MAD()دّكؤلماكترشلمامدهلاMutuallyAssuredDestruction(،ةيهيدبلاف
رايتخا()NUTS(ـلاةيهيدب:لباقلمافيودبتباهرلإالىعمويلابرحفي
ودعلاتاردقيرمدتنكملمانمهّنأةركف،يأ،)يوونلاهيجوتلامادختسا
موجهيّأنمخيراوصللدّاضلماانعردانيمحيمانيب،قيقدموجهفيةيوونلا

اهّنإ:ةفلتخمةيجيتاترسإىنّبتتةدحّتلماتايلاولافةّقدثركألكشب.داضمـ
ايسورعماهتاقلاعفيMADـلاقطنمقانتعافيةرّمتسماهّنأكفصرّتت
مزيناكيلما.ةيلماشلاايروكوناريإعمNUTSـلاةسرمالمليتممانيب،ينصلاو
قيعمُضرغ«لىإ»اٍّيتاذكرِدُلماؤّبنتلا«ـلاقطنمبّلقيMADـللضقانتلما
رخلآافرطلانأنمادًّكأتمنوكينأنكيمفرطلّكنّأةقيقح:»ايتاذـ

ـلاقطنم.اًبرحأدبيسفرطدجويلاهّنأنمضيةلماكةمادّهةوّقبدّيرس
NUTSناكنإهحلاسعزنلىعهرابجإمّتيسودعلانّأ،لباقلمافي،وه

ينتّيجيتاترسلاانّأةقيقح.انتعانمعمهبضرننأعيطتسنانّنأدّكؤلمانم
اهسفنىمظعلاةوقلالبقنمبنجلىإاًبنجناكرّحتتينتشرابلماينتضقانتلما

.لماكلايركفتلالاحلةمهّوتلماةفصلالىعدهشت
)50(BertoltBrecht,StoriesofMr.Keuner,SanFrancisco:City

Lights2001,p.7.
ضفرزودانجدنلإانموضع،لسكوربفيةمّاعةيشاقنةقلحءانثأ)51(
ينمأسيايسليثتم:هنوديرييذلاامطبضلابنوفرعيمهّنأبلاًداجم،يدقن
ءاروينميلاويقيقحلاراسيلاءاروراسيلافقيثيح،تاباختنلاافيحضاوو

،يه»ءماسلأاحيحصت«نعةيشوفنوكلاةيجيتاترسلإاهذه.يقيقحلاينميلا



داسفطقفتسيلةلكشلماتناكنإ،حوضوبةيفاكيرغ،لاحيّألىع
ةيليثمتلاةيطارقيمدلاةركففيثياحلما»داسفلا«لب،ةيليثمتلاةيطارقيمدلا

.اهسفن
)52(JacquesLacanatVincennes,December3,1969:“Ceaquoi

vousaspirezcommerévolutionnaires,c’estaunMaître.Vous
l’aurez.”

.لوبنطسإبيرناديفسيرابكيزيإلىإلصلألةراشلإابنُيدأ)53(
،نانويلافيدعصتاضًيأيهةينانويلاةيموقلاَّنأنممغرلالىع)54(
ددّريراسيلاو؛نيرجاهلمابناجلىإبّيورولأاداحّتلااهاجتاهبضغةهجّوم

هيجوتنملاًدببّيورولأاداحّتلالهتاداقتنااهًِّجوم،يموقلاهُّجوتلااذهىدًص
سايردنآةموكحنّأفيك،لاثلماليبسلىع،لاّلحمُـهيضالمةدقانينع
»ةينوبزلا«ةينانويلاةلودلاسيسأتفيمٍساحلٍكشبتمهسأويردنابموب

clientelist.
تِمالكل»يشربلانوفوركيلما«راركتنّألىععذلالكشبتقّلع)55(

نميرهشلادهشمللةهباشماهلوحةعمتجلمايرهماجلالبقنمثدّحتلما
ةقرفلبقنم1979ماعجتنأيديموكنياطيربمليف(نايربةايح«مليف
يرهماجلاهيفررّكتيذلا»)ز.أـهلاعأةروكذلماةيديموكلانوثيابيتنوم
يرغةظحلالماهذهعبطلاب»!دارفأاعيمجنحن«نايربتمالكمهفنودب
نلأاذهباوفصرّتنيرهاظتلمانّأةقيقحلهاجتتموبلبآف،قلاطلإالىعةلداع

هضرغناكراركتلاـتوصتابرّكممادختسانممهعنمدقسيلوبلا
كلذعمءرلمالىع.ثدّحتلماهلوقيامعمسيصخشَّلكَّنألىعديكأتلا

هتعتمادًّلوم،مهلاسًقطاعًيسرحبصأكييناكيلماراركتلانّأبفترعينأ
jouissanceدقنلالىعاحًتفنماهداصتقانوكييتلا.

)56(AnneApplebaum,“WhattheOccupyProtestsTellUsAbout
theLimitsofDemocracy,”WashingtonPost,October18,2011,

availableatwashingtonpost.com.
)57(AlainBadiou,“Prefazioneall’edizioneitaliana,”inMetapolitica,

Napoli:Cronopio2002,p.14.
)58(SeeAlainBadiou,Sarkozy:pirequeprévu/Lesautres:

prévoirlepire,Paris:Lignes2012
)59(JohnBerger,“Afterword,”inAndreyPlatonov,Soul,New

York:NewYorkReviewBooks2007,p.317.



باتكنملوّلأالصفلافيويدروبليونايملإلصّفلماليلحتلاأرقا)60(
TheWire:Reconstitution:سيزاكسيليفسلاوكينوويدروبليونايمإ

Collective,Paris:Capricci2011.
)61(QuotedinTiffanyPotterandC.W.Marshall,eds.,The

Wire:UrbanDecayandAmericanTelevision,NewYork:
Continuum2009,p.228.

)62(FredricJameson,“RealismandUtopiainTheWire,”
Criticism,52:3–4)2010(,pp.359–72,availableathttp://muse.jhu.edu

وهوWater-boarding(هايلمابقارغلإانّأبمعزلافلاثلماليبسلىع)63(
قرغيهَّنأبةيحضلاماهيإببيذعتلانمعٍونكىّطغمهجولاوهايلمابقارغلإا
بيبستقيرطنعنكيلمنإ،اذالمـحضاوثٌبعوهاًبيذعتسيل)ز.أ

نولوقيينقاسلما»ينيباهرلإا«لعجيلهف،تولمانمثياحلمافوخلاولملأا
؟اًئيش

)2011ماعجاتنإInTime(»نمزلافي«لوكينوردنآمليفةيضرف)64(
نألىإةيشربللحمسينيجلدّبتثدح2161ماعليَاوحفيهّنأيه

اذهلىإلوصولاعمنكلو،نيشرعلاوةسماخلانّسدنعبركلانعفّقوتت
اذهفياوتويموأثركأنمزلىعاولصحينأسانللبولطلمانمفنّسلا
هتحاتإولالماَّلحمَّلح،دارفلأاينبلقتنينأنكيم»شيعمنمز«.ماعلا

لىإةعاسلالصتامدنعو:ناسنلإادعاسبعورزمءشيقيرطنعحضّتت
لىإةيعماتجلااةقبطللاقًفوعمتجلمامسقني.ارًوفصخشلاتويم،رفصلا

فينورقلشيعلاءاينغلأاعيطتسي:»تقولاقطانم«اهيلعقلطيةصّاخنٍدم
؛بابشلااهيلعنميهيتاهوتيجفيءارقفلاشيعيمانيب،ةهفرمقطانم

مهيلعيتلاكلت،ةليلقشيعتاعاسلىعاولصحيلاٍّيموياولمعينأمهيلعو
ةيبوتسيدلاةيؤرلاهذه.ةيمويلاتاروضرللعفدللاهومدختسينأاضيأ

يذلاو،اٍّيفرحايًربعت»لاًاومأيواسيتقولا«يربعتاهيفنوكييذلاعمتجملل
عمٍّيعقاورٍايخكغزبت،امًاتمينفلتخمينسنجءارقفلاوءاينغلأاهيفحبصي

.ةيرخلأاةيويحلاةينيجلاتاروّطتلا
TheStraightDope:Bill“نمنويماسديفيدتاسابتقالّك)65(

MoyersinterviewsDavidSimon,”availableatwww.guernicamag.com.
قلطيمّامةينبلّكلهاجتلءارغلإامواقننأ،لاحيّألىع،انيلع)66(

لوكيإبةيسايسلاوةيعماتجلااةفسلفلاذاتسأ(يوبيديريبـناجهيلع
مّتوغزبهّنأمغربماظن(»تياذلاـلياعتلا«)ز.أـاسنرفبكينكيتيلوب



يروضرلانمف،هيفكراشتيتلاتاوذلللصاوتمطاشنقيرطنعهميعدت
ةلاحك)مهطاشننعللاقتسابدوجومخسارلّككمهقيرطنعكردُينأ

قّلعتمكيللمايوبيدلاثم،»ؤُّيشتلا«وأ»تياذلاـباترغلاا«نمةيقيقح
كراشتلىعدمتعمةعلسنثمنّأفرعنانّنأنممغرلالىع:قوسلاب
ةّلقتسمةميقكرعسلالماعيمهاسملّكف،قوسلافيينمهاسلماينيلام
ناكلاهيلعقلطياموهيقيقحلالاثلماسيلأنكلو.اٍّيعوضومةضورفم
هلسيلماظنلااذهنّأنممغرلالىع؟يزمرلاماظنلا،»يربكلارخلآا«

هيلعمهنملّكف،هبينطبترلماتاوذلاكراشتنعلّقتسمو،يعوضومدوجو
يعوضوملّكهّنأكهللاًماعم،اٍّيلماينيم»اًباترغا«وأ»ائُّيشت«لمكينأ
يقيقحلارايعلماوه»باترغلاا«اذهف،ايجولوثابلاينمضتنعادًيعب.ددّحم
فرعُانّميّأعيطينألجأنم:ةغللافيدوجولماعيبطتلا،يأ،ةيعيبطلل
لاةيبلاغلا«انسفنلألوقننأايًفاكسيلفـةمّاعلالىعقصبلامدعلقـ

ءرلما«:لوقنوىرخأةوطخوطخننأانيلع؛»ةمّاعلالىعقصبتنأبجي
اهّلحملّحينأبجيدارفلأانمةطيسبلاةيبلاغلاـ»!ةمّاعلالىعقصبيلا

.اٍّيلماينيمأَّيشم،ىمّسميرغنياصخشيرغ»صخش«
)67(Jameson,“RealismandUtopia.”
)68(Jameson,“RealismandUtopia.”.
)69(Jameson,“RealismandUtopia.”.
)70(Jameson,“RealismandUtopia.”.

عاشلماةصخصخعمةقلاعلافييتخيبرلاسُردلاكانههٍباشملٍكشب)71(
)ةنصرقلا(ةيركفلاةيكللماةقسرنراقتفيك:لياتلاكنوكييذلايركفلا
ةيقافتاَّدضلاضنلاَّنأببسوهاذه؟ةيركفلاةيكلمللةينوناقلاةيماحلاب

.مويلاةيررّحتلاتلااضنلامظعأنمدحاووهةيراجتلاخسنلاةحفاكم
ةيودلأاوةدّلقلماعئاضبلاةبراحلمليودنيوناقراطإسيسأتفدهتستةيقافتلاا

نايكبمظنينأبجياهلمعو،تنترنلإالىعةيكللماقوقحكاهتناوةمّاعلا
»ةيسايسيرغ«ةيطارقونكتةسسّؤم(ةئماقلاتاسسّؤلماجراخديدجمكاح

.)ىرخأ
)72(Jameson,“RealismandUtopia.”

دعبديدجكييرمأسيئرلّكنمىنّمتيهّنأةرّمتراويتسنوجراشأ)73(
هلاوحشريلينفورعميرغصٍاخشأةَسمخيقتليلبهذينأ،ةشرابمهباختنا

.اكيرمأفياٍّقحروملأايرستفيك
)كييرمأيفحص(زريومليب؟»يزنكيد«لمعوهلياتلابةكبشلاله)74(



تبصأ،نويزفلتلالىع)ةكبشلا(تاقلحضعبضرعتمانيب،اممويفي«لاق
دوقفلما،لاحيّألىع.»نويماسديفيدمسابزنكيدداعدقل:لوهذلاب

ةقيقدلافيبيطبهاولخّدتبةقّلعتلماةيزنكيدلااماردوليلماوهطبضلاب
.ةيرخلأا

ـيعقاولانعنياكلالاثولاثلاعبتتاهّنأودبيلالمالاحلحارم)75(
عمو؛)»اٍّقحقّحتسي«ام(لالماعقاوكبهذلافّظوتي:ليايخلاـيزمرلا
فيةميقلابو؛اهتميقلزمرقرولا(ةيزمرلاةلحرلمالخدنةيقرولالاوملأا
مٍانتملكشبدجويلالماـامًاتم»لّيختم«غزابلالاحلا،ةياهنلافيو؛)اهتاذ
يعقاو،يقيقحلكشنودبتاباسحلابةقلعتم،اٍّيلكةضترفمةيعجرمةطقنك

.)لالمانملياخلاعمتجلما(يزمروأ
BaltimoreasWorld“:لكنيكفيجووناكسوتوتبرلآيربعتبتنعتسا)76(

andRepresentation:CognitiveMappingandCapitalisminThe
Wire,”availableathttp://dossierjournal.com.

)77(G.K.Chesteron,TheDefendant,Dodd,MeadandCo.,
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